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4 ا 5 
وبه نستعين 
اللهم آعن ويسر يا کریم 
إن الحمد لله نحمده ونستعیته ونستففره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات آعمالنا. من يهد الله فلا مضل له. ومن يُضلِلُ فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله ال الله واشهد أن محمداً رسول الله. 


دح 


ا يها الذين آمنوا الَقُوا الله حق تاه ولا تون إلا ونم مُسْلِمُون» 
[آل عمراد: 102]. 

إا يها الاس اتقو کم الذي حَلَقَكُمْ من تفس واجدة وعلق بنها 
ژوجها وت منهما رجالاً كثيراً نس اتقو الله اي تساءلون به ورام 
إن اللّهَ كان عَلَيِكُمْ رفاک زالنساء: 1ع 

یا نها الذین آمنوا القُوا الله وفولوا قرلا سَديدا ُمنلح کم أَغْمَالكُمْ 
غر کم نوتم ومن بطع الله وله فق اقا َظيماً» سرب: 01-70 

آما بعد: 

فاد أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي» هدي محمد #. وشر 
الأمور ا مُحدثاتها. و کل مُحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» و کل ضلالة في الثار. 

وبعد: فان من أجل العلوم وأعظمها على الاطلاق» هي علوم القرآن 
العظیم. فهو نور المومن» وزاد السلم» ودستور السلمین. 

وبهذه العلوم تعرف العاني؛ وتوضح اج وس الآيات... وكانت 
الستة ترجماناً للقرآن الكريم» ومبينة المعانيه. ومُرشدة لما استعجم وم یعرف. 
فانکب العلماء على الأحذ منها ليبنوا للم معاني كتاب ربها جل وعلا. 


ومهما أبحر العلماء في معاني الآيات الإلهية» تبقی الفهوم قاصرة عن إدراك 
حقائق العاني لكتاب الله تعالى التجدد التأويل ليكون معجزة كل العصور على 
مر الأزمنة والدهور. 
وتبقى حروف القرآن ابتة المعاني والقاصد. فهي الثوابت ال ربطت 
كلمات القرآن ببعضها. ولكل حرف معنی» ولكل معنى تأويل وتفسير. 
وها هو كتاب «معاني الحروف» للإمام أبي الحسن علي بن عيسى الرماني 
النحوي والذي بيّن فيه معاني الحروف وإعرابها في كتاب الله تعالى. وقد جاء 
مختصراً كافياً وافياً. جزاه له تعالى عن الأمة حير جزاء. 
وقد رأيت أن أشرح ما ذكره المصنف ليأتي الكتاب أكثر إفادة» وأيسر 
فهماء فتعم الفائدة» ويحصل المقصود. أرجو الله تعالى أن أكون قد وف لغايي 
ونلت مطلي. 
وأسال الله العظيم» رب العرش العظيم أن يتقبله مي عملاً خالصاً لوحهه 
الكريم» وأن يدّره لي ليوم لا ريب فيه. إنه سميع قريب جیب. والحمد لله رب 
العالمين. وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الطاهر الزكي الأمين وعلى آله 
وصحبه وسلم أجمعين. 
بیروت - عرفان 
4 رجب 1425ھ 
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الحروف الأكاديّة 


7 العمزة‎ K 

منها الهمزة» وهي تستعمل في موضعين: في الندای والاستفهام". 

فاذا استعملت في النداء فلا ينادى بها إلا القريب دون البعيد؛ لأن مناداة 
البعيد تحتاج إلى مد الصوت» وليس ف الهمزة مد. 

وإذا استعملت في الاستفهام فانها تأتي فيه على آوحه: 

منها أن يكون على جهل من المستفهم؛ كقولك: أقام زيد؟ أزيد عندك أم عمرو؟ 

ومنها أن يكون إنكاراً: أزيد أمرك بهذا؟ بشل عمرو يقول ذلك؟ كقوله 
تعالى: آله آذن لک أمْ عَلَى الله تَْسَرون)4 ربرنس: وى» ال رن رم أم 
ریش 4 [الأنمام: 143 

ومنها أن يكون توبيعاً کقوله تعالى: «أأنت فلت لتاس اتخجذوني وَأَمّيّ 
له من ذون الب زلاندة: 116)؟. 











(1) مثل قوله تعالى: ملسم نشرّخ لَك صَدرك) ونسرح: ۱)» نص الزخشري على أن 
معناها هو: استفهام عن انتفاء الشرح على وجه الانکار» فأفاد إثبات الشرح وإيجابه. 
«الکشاف - (221220/4). 





ونصٌ ابن الأنباري مثل ما نص عليه الزعنشري؛ عندما شرح معنی قوله تعال: الم 
تر کف فَعَلَ بل بِأَصْحَابِ الیل زالفيل: ان باه الم تر معناه: الإيجاب اه 


وتعلیله أن «۸» حرف نفي؛ والاستفهام ليس يواجب کالتفي» فلما دخل النفي على 
النفي انقلب إيجاباً. «البيان في غريب إعراب القرآن» (2 - 596). 
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2 امروف الأسحَاديّة 


هذا توبيخ لعيسى عليه السلام في اللفظء ولقومه في المعنى؛ لأن اه تعالى علم 
أن عيسى لم يقل ذلك. ولكن قال ذلك له بحضرة قومه؛ ليوبخهم على ذلك 
ويكذبهم فيما قالوه. 

ومنها أن يكون تعجباً. كقولك: أيكون مثل هذا؟ 

ومنها أن يكون استرشاداً كقولك للعالم: جوز كذا وكذا؟ كقوله تعال: 
«أتجعل فیها من ی سید فيه وبترت: 30]. 

وذلك آنهم استزشدوا لیعلموا وحه الصلحة في ذلك. وقیل: هي تعجب» 
تعجبت الملائكة في ذلك. وزعم أبو عبیدة(؟ أنها إيجاب؛ وليس بشيء؛ لأن الملائكة 
لا ترحب مالم يوجبه الله ولا تصرف همزة الاستفهام على معنى الاجاب؛ لأن 
الاستفهام حلاف الواحب. 

وتکون تفریراً ومقیق وذلك إذا دخلت على «ما»» أو «۸». أو «ليس» 
کقولك: آما آحسنت إليك؟ ألم أكرمك؟ آلست بخیر من زید؟ والحواب: بلسی. وان 
شعت قلت: الست عر من زید؟ قال جریر 

آلستم عر سن رکب الما وأندى العالمينَ بوث راح 

ويكون تسوية» وذلك في أربعة مواضع؛ وهي: 

ما أبالي» أقمت أم قعدت؟ 

وليت شعري» أخرج أم دحل؟ 


وما آدري أَأذن أم أقام؟ 


(1) صاحب كتاب «المجاز في غريب القرآن» واسه مُعمر بن الثنی البصري. توفي سنة 
(213ه) وقد قارب المائة. «بغية الوعاة» (ص - 395). 
(2) دیوان جرير (ص - 96). 








الحروف الأحادية 3 


وسواء علي» آغضبت أم رضیت؟ 
قال الله تعالى: مغ علا أَعَظت أَمْلَم تكن من الواعظين) وسر 136]. 
وقال حسان(): 
ما أبالي» آنب بالحرن تین أملحاني بظهر غيب ليم 
وإذا دحلت همزة الاستفهام على همزة الوصل ثبتت» وسقطت همزة الزصل. 
وإن كانت همزة الوصل مع لام العرفة مدت ولم تحذف للا يشتبه الاستفهام 
بالخبر» وذلك كقولك آلرجل قال ذلك أم المرأة؟ قال اله تعالى: 9آللّهُ خَيْرُ اما 
ُشركُون4 رس و 
وإذا دحلت على همزة القطع جاز لك أربعة أوجه: 
آحدها: أن تحقق الهمزتين» كقولك: أأنت قلت ذاك؟ 
والثاني: أن تحقق الأولى» وتلين الثانية» كقول ذي الرمة©: 
أان ترسمت من خرقاء منزلة ماء الصبابة من عينيك مسل جوم 


(1) هو حسان بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه - شاعر الرسول 3 روى البحاري 
(4124) وغيره من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» قال: قال الني يل يوم 
قريظة لحسان بن ثابت: «اهْج المشركينَ فان جبريل معك». 
وروى البخاري (453) وغيره من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف؛ أنه 
مع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهذ أبا هريرة: أنشدك الم هل سمعت اللي 4 
يقول: «يا حسان أجبأ عن رسول الله يو اللهم یه بروح القدس»؟. 
قال أبو هريرة: تعم. 1 
وروح القدس: جبريل عليه السلام. 

(2) ویکنی أبا احرث. قال آبو عمرو بن العلاء: يُدئ الشعر بامرئ القيس» وختم بذي 
الرمة. مات بأصبهان سنة سبع عشرة ومائة» عن أربعين سنة. 


4 الحروف الأحَاديّة 
والثالت: أن تحقق الهمزتين» وتدخل بینهما ألغاء کقوله: 
آیا ظبية الرَعساء بين خلاحل 22 وبين النقَا آانت ام ام الم 
والرابع: إن من العرب من يفصل بالألف» ویلین الهمزة الثانية» فهؤلاء خففوا 
من جهتون. 
وقد قرأت القراء بالأوجه الأربعة. 
وإنما ل تعمل افمزة شيئاء وكانت من افوامل؛ لأنها تدحل على الاسم 
والفعل» وما كان بهذه الصفة لم يعمل شيئاء ولا يعمل الحرف إذا احعص بأحد 


القبيلين دون الآخر. 
K‏ الكاء 1 


وهي من العوامل» وعملها مر وهي مكسورة» وا كسرت لتكون على 
حركة معموفا» وحركة معموها الكسرء ولا یعترض على هذا بالكاف؛ لأن الكاف 
قد تكون اسمأء وهم اعتزموا على أن يفرقوا بين حركة ما لا يكون إلا حرفاً نحو 
الباء واللام» وحركة ما قد تكون اسماً نحو الكاف. 





(1) ديوان ذو الرمة (ص - 622). 

(2) «الباء» ابخارة مبنية على الكسر آبداء لأنه لا معنى لما إلا الخفض. وجعل مكي 
والزخشري من حق حروف المعاني الي جاءت على حرف واحد أن تبنى على 
الفتحة الي اعتبراها أختاً للسكون نحو كاف التشبيه» ولام الابتداء» وراو العطف. 
وفائه لكنهما عللا سیب كسر لام ابر للفصل بينها وبين لام الابتدای و کسر الباء 
لملازمتها الحرفية واججرٌ. وهي علة الزجاج نفسها أيضاً الي أسندها إلى سيبويه وجميع 
النحاة الموثوق بعلمهم. 
وسنتناول ما اتفق عليه النحاة من حروف ابر الأحادية وهي البای والتای والکاف» 


واللام» والواو أمّا فاء رب وواوها فتتناوهما في موضعهما. 
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والباء تأتي على وجوه؛ من ذلك: 

أن تکون للإضافة؛ نحو قولك: مررت بزيد» أضفت المرور بالباء إلى زید. 

وتکون للاستعانة؛ کقولك: کتبت بالقلم وقطعت بالمدية. 

وتکون للظرف؛ کقولك أقمت يمكة؛ وکنت بالبصرة قال الشماخ: 
ومن وقوف بتظط رد قَضَائءَهُ | بضاحي عذاة مرو وهو ضایر 

وتکون قسماً؛ کقولك: بالله حرجن؛ وهي أصل حروف القسم. 

وتکون حالاً؛ کقولك: حرج بثيابه» والعنی حرج مكتسياً. 

وتکون زائدة. وإن كانت كذلك كانت ها مواضع: 

أحدها: أن تدحل على الفاعل؛ كقوله تعالى: «کفی بالله شهدا [النساء: 79]. 

والعنی: كفى الله. ولکن الباء دحلت للت وکید(؟. ۱ 


(1) آقول: الباء هنا للإلصاق ‏ آو الصاحبة - للدلالة على أن الله تعال يشهد أفعال عباده 
في كل حين ووقت» فهو سبحانه يصحب آفعالنا ولا نغیب عنه البتة, 
وأما «باء» الالصاق فذکر ها الفسرون هذا العنی كالزحاج» والأمدي والزخشري» 
وأبو حيان» والزركشيء والرازي» والقاضي عیاض. 
لک الزحاج قد ذكر أن هذا المعنى للباء هو من زعم سيبويه. قال الزحاج: «وزعم 
سيبويه أن معنى الباء الإلصاق. تقول: کتبت بالقلم والعنی أن الكتابة ملصقة بالقلم». 
وی مثاله آنها تكون للاستعانة لا للإلصاق. 
وأسند آبو حيان إلى الزخشري أنها للالصاق عنده في قوله تعالى: إوَامْسَحُوا 
برُوسیکم وَأَرجْلكُم إلى الكَخْنٍ4 [الائدة: 6]» وعدّد أبو حيان أقوال بعضهم بأنها 
في هذه الاية للتبعیض أو زائدة مؤكدة. 
ويرى الزركشي نها للإلصاق في هذه الآية على الأكثر. وأما السيوطي فقد ذکر أن 
سيبويه لم يذكر ها غير معنى الالصاق ثم ذكر قولاً: بأنّهِ لا يفارقها وقال في شسرح- 





اروف الأحادية 


-«اللب» وهو تعلق أحد العنيين بالآخر.. وقد يكون حقيقة نحو قوله تعالى: 
راض ځوا برُعُوسِكُمْ...4 ود سه 6 وقاشت ځا بوجو یگ م وآندیکم 
من دس وقد يكون از نحر قرله تعالى: واد روا بهم یار 
[الطفنین: 30]. 

هذا ما ذكره السيوطي في «العترك» (4- 634). 

وتكون «الباء» للتعدية» وبواسطتها يتعدى الفعل اللازم إلى الفعول به» وتقوم مقام 
الهمزة نحو قوله تعالى: ذهب بسَمعهم رلترة: 30] فمعناه لأذهب ععهم. وجاء 
للتعدية في قوله تعالى: دب ال بنورهم» [البقرة: 17] وطن ناگم اللاي 
دخلتم بهن زلساد: 23)» وقد جعلها أبو حيان للتعدية. 

وجعلها الزعخشري للتعدية في قوله تعالى: رل به ارو امین لسره: 193 قال 
الزخشري: «الباء» في رل به الرُوح4... للتعدية. ومعنى تل به الروخ4 
جعل الله تعالى الروح نازلاً به على قلبك. 

وتكون «الباء» للاستعانة» ذكر الزخشري أنّها للاستعانة في قوله تعالى: ولا 
تلبِسُوا الْحَقَ بلاطل رديقرة: 42 قال الزخشري: كان المعنى ولا تجعلوا ای 
متس مشتبهاً باطلکم الذي تكتبونه. 

وذكر الزركشي والسيوطي أن الباء في البسملة هي باء الاستعانة قال تعالى: سم 


الله الرَحْمَن الرجيم4 وأكد الزحاج أن الجالب ها في هذه الآية معنى الابتداء. 
وحعل الز ركشي الباء في قوله تعالى: ظإوَامْسَحُوا روسكم ولاسة: 6ع للاستعانة وأشار 
أبو حيان إلى أنها للاستعانة في قوله تعالى: «بوثل ما آمتم q4‏ [البقرة: 137]. 

وتكون «الباء» للتعليل» أشار ابن قتيبة إلى أن «الباء» تكون مكان «اللام» وشاهده 
قوله تعالى: فما حلَقناهُمًا إل بالْحق» [الدعان: 39] وقدر باق ب«للحق». 

وممّاها السيوطي باء السيبية وهي تفيد معنى التعليل عند الز ركشي وأنها للسببية عند 
لألوسي في قوله تعلى: نکمم سگم بانَا کم المل» ربترة: هى كما 
أكد أبو حيان آنها للسبيبة في قوله تعالى: ما کم تَكْفرُون4 [آل عمران: 106]. = 
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-وجعلها الزحاج في قوله تعال: سبح ب بِحَمْدِ رل واستفيرة» [لتصر: 3] للسببية أ 
سبحه بأن تحمده والعنی احمده لتکون معا له وأكد أنه يقال: ان الباء للحال أيضاء 
وأكد أبو حیان أنها للحال في قوله تعالى: «ونخن نسَح بخندك) [البرة: 30] وقدر 
«أي نسبح ملتبسین بحمدك»» وذکر آنها تكون للسبب أي بسبب حمدك. 

كما جمل الباء للسببية في قوله تعالى: ما خَلَقَ ال دب با بالق زیرنس: 5] 
فأشار إلى أنها ععنی «اللام» لتقدیره «بالحق» ب«للحق» وقال: «وهو [ظهار صنعته, 
وبیان قدرته» ودلالة وحدانیته». 

وتكون «الباء» للمصاحبة أو الحاليةء نص الزخشري على أنها بغنى عنها عن 
مصحوبها الحال» ولصلاحية وقوع الحال المقدر من الجار واجرور موقعها. 
وشاهده لباء الحال قوله تعالى: اه مَنْ عَمِلَ منم سُوءاً بجَهَالَةَ» بلأسم: 54) 
وذكر أن «مهالت» في موضع الحال. ومثاله لباء الحال قوله تعالى: وَضَاقَتْ 
عَلَيَكُمُ الازض بمّا رت [التربة: 25] فجعل الباء في «ما» ععنى «مع» 
لتقديره ها ب«مع رحبها». 

وقدر أبو حيان «أي ضاقت بكم الأرض مع كونها زعا واسعة لشدة الحال عليهم 
وصعربتها كأنّهم لا يحدون مكاناً يستصلحونه للهرب والنجاة لفرط ما لحقهم من 
الرعب. وهو نفس تقدير الزعخشري فأما في قوله تعالى: «وَقَالَ ارْكبُوا فيها پم 
ال مرها زمرد: 41) فإنها في موضع الحال. خلافاً لما أورده ابن خالويه في إعرابه 
ليسم الله الرّخْمَنِ الرجيم) فقد ذكر ثلاثة مواضع: 

أوها: أنها لا موضع ها عند الكسائي لها أداة. 

وثانيها: موضعها نصب على تقدير أقول عند الفراء. 

والثالث: فموضعها رفع بالابتداء عند البصريين أو بخبر الابتداء. 

ثم قال: فكان التقدير أُوّل كلامي «أي أنه حعلها زائدة في أوّل كلامه». 

وذكر لها معنى المصاحبة الزحاج» وأبو حيان في قوله تعال: سب بِحَسْدٍ رَبكَ4 
[التصر: 3].< 
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حوجعلها ابن قيم الجوزية في قوله تعالى: ری یلو ولاسرند: ١‏ للمصاحبة» وأسری 
يتعدى بنفسه دون بعث بعبده وأرسل به. وأكد أنه ما يفيد مصاحبته له في مسراه. 

وزعم ابن عطية أنّ مفعول «أسرى» محذوف وأ التعدية باهمزة أي أسرى الليلة 
بعبده» ونفى ذلك الزركشي وأكد أن الممزة ليست للتعديت وإنما المعدى الباء في 
«بعبدو». وأورد شاهداً لباء المصاحبة هو قوله تعالى: هقد جاء کم الرَسُول بالحق» 
ا 0 وقال: «أي مع الح أو عق» وشاهده لنفس العنی قوله تعالى: إا وخ 
اشبط بسّلام مناه [هود: 48] وتقديره إلى ذلك «أي معه». 

وا في قوله تعالى: 01 کم غما هه [آل عمران: 153] فأكد أبو حيان أنها إما أن 
تكون للمصاحبة أو تكون للسبب» وكونها للمصاحبة على تقدير «غماً مصاحباً لغم». 
وشاهد السيوطي للمصاحبة قوله تعالى: تم فرْعَوْنُ بجتودو» [طه: 78] وقدر 
بجنوده ب«مُع جنودو». ۱ 

الباء «الظرفیة»: 

نص الفراء على أله تمع من العرب من يجعل «في» موضع الباء فيقول: «أدخلك ال 
بالجنة يريد في الجنة» ثم قال: «کما تقول: ضاقت علیکم الارض في رحبها 
ویرحبها... 

Ss‏ بأنها غير زائدة لكنها ععنى «ق» في قوله تعالى: «بانيكم 
المفتوذي [القلم: 6] والتقدیر «في اکم الفتون». 

آما هو فقال بزيادتها لقوله: «الباء» زائدة والعنی «أيّكم الفتون». 

وتوهم بعضهم آنها لا تقع الا مع المعرفة. 

وأشار أبو حيان إلى أن الباء طرفية في قوله تعالى: فا به الما [الأعراف: 57 
لتقديره ل«أنزلنا به» ب«أنرلنا فيه» لكنه ذکر أنها فیها ية أو معنى «من» وعزاه 
إلى غيره من القائلين بذلك. 

وقدرها ععنی «في» الزركشي في قوله تعالى: واكم لتَمُرُون لهج مُصْبِحِينَ 
الب رسنت: 138-157 أي في اللبل وقدرها ظرفية هو والسيوطي في قوله- 
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عتعال: رت نصرکم الله در وام م ذ4 (آل عمران: 123] رجاهم 
بسح ره [القمر: 34] أي «في بدر» و« سَحٍ». 
وجعلها الزركشي ععنی «في» في قوله تعالى: طوَبالأًسْحَارٍ شم يَسْتَغْفِرُون4 
[الذاريات: 18] أي قي الأسحار. 
«باء» المقابلة أو باء الشمن: 
أكد الفراء أن الباء تدحل في المبيع أو المشترى» وإن ذلك أكثر ما يأتي في الشيئين» 
وتوضع الباء في الشمن وشاهده قوله تعالى: ورن خس رام مَغْدُودَة4 
[برسف: 20 لأن الدراهم تا بدا ولذا قال: «إِنّما تدحل ف الأثمان» ومثاله قوله تعالى: 
شترا بایات الل نما تيلاي ردربه: و وظاشْتَرَوًا ال ال بالآخرق4 
[البقرة: 86] لاش مرا الصلالَة الى داب بلمَفرة4 [البقرة: 175] وقال: «فأدعل 
الباء في أي هذين شعت حتى تصیر إلى الدنانير والدراهم فك تدحل الباء فیهن مع 
العروض» ولا يرى الفراء الرقيق والشّرر وجميع العروض من الأثمان وا یری الأثفان 
هي الدنانير والدراهم» ويرى أن تدخل الباء في الشمن لا غير. 
ومثال باء القابلة عند السيوطي هو قوله تعالى: اذخلوا الْجَنْةَ بمًا کم تخملون» 
[النحل: 32] ونفى أن تكون للسببية في هذه الآية. 
«باء» المجاوزة: 
أكد ابن قتيبة أن الباء تكون مکان «عن» واستدل على هذا بقوله تعالى: لفاستأل به 
خبرا4 [الفرقان: 59] وقدر قوله «بو» ب«عنه» ‏ وم يكتف بالآية بل دلل عه 
بقول علقمة: 

فان تمسألوني بالنساء فاي بضر بادواه النستاء طب 
وقدر «بالتساء» دوعن النساع». ١‏ ِ 
آما في قول ابن أحمر: ۱ 


تسائل باب حمر من راه 


عارّت عينةٌ ام لم تَعَارَا- 
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سفقدر «بابن» بحهَنه». 

ولعلٌ ما قدره ابن قتيبة آفاد النحاة منه فاعتمدوا عليه في إثبات معنی الجاوزة للباء. 
وأحاز الزجاج أن يكون «عنها» عتزلة «بها» وذكر أن الباء في قوله تعالى: سال 
سَائِلٌ بعداب رقم [العارج: 1] ععنی «عن» لتقديره «بعذاب» ب «عَنة». وكذلك 
قدر «به» في آية الفرقان (59) ب«عنه خبيرا». 

وكذلك قدر مكي قوله «بِعَذَّاب» ب«عَن عذاب» لكنه أكد إذا حمل «سأل من 
السيل لم تكن الباء ععنی «عن» فتكون على بابها وأصلها للتعدي». 

وقد قدر الز ركشي والسيوطي الباء في قوله تعالى: «بعدابي» [العارج: 1] ب«عن» . 
«الباء» تكون للاستعلاء: 

ین الفراء أن العرب بحعل «الباء» في موضع «عَلى» ودليله أن یقال: رميت على 
القوس وبالقوس؛ وحفت على حال حسنة وحال حسنة. ثم اه ذكر القراءتين لقوله 
تعالی: «حقیق علی أن لا آفول 4 [الأعراف: 159]. 

فالقراءة الأولى يقرأ طحَقِيقٌ على وأما الثانية لعبد الله فیقرا: «حقيقٌ بأن لا 
أقول...». [وهي قراءة على جهة التفسیر]. 

وأكد الآمدي آنها ترد ععنی «عَلَىِ» ودليله على ذلك قوله تعالى: ومن أل 
الکتاب مَن إن امن بقِنطار بُو ریت وَمِنْهُمْ من إن امن بار بوذ نك 
[آل عمرال: 75]. ۱ ١‏ 

فقدر بقتطار وبدینار ب«علی قنطار» وعلی دينار». 

وقدر الزركشي والسيوطي نفس ما قدره الامدي واستدلوا عليه بقوله تعالى: هَل 
آمتکم لیو [بوسف: 64» وأوردا شاهداً آحر هو قرله تصال: ظوَإِذًا مَرُوا بهم» 
[لطفنین: 30] وقدرا «بهم» ب«عليهم» استنادا إلى قوله تعالى: نکم نمرون 
عَلَهِمْ4 [الصافات: 137]. = 
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-«الباء» تکون للتبعیض: 
جعلها ابن قتيبة مكان «من» لموافقتها «ين» التبعيضية مستدلاً على ما ذهب إليه 
بقول العرب: «شربت عاء كذا وكذا» وقدر قولهم ب«من ماء كذا...» وقد قدرها 
.ععنى «من» في قوله تعالى: «غینا يشرب بها الْمُقَرّبرد4 [الطففين: 28] رعا 
یشرب بها عاد ال رلإسان: 6» انما آنزن بعلم الل زهرد: 14] أي من علم 
الله ع في الآيتين المتقدمتين عنده ب«ينها» في «بهًا» وشاهده الشعري هو 
بيت اهذلي: 1 
أي شرب من البحر وشاهده للمعنى نفسه قول عنة: 

شرت عاءلأحرضین فَأصبَحَت ‏ ژوراء تفر عَنْ جياض اليل 
«أي ري مِنْ ماء الدحرضين». 
وقدر مكي بها في قوله: «بهًا لو ب«منها». 
وذكر ابن ن القيم آنها للتبعيض قي قوله تعالى: لوَائْسَحُوا برو کم [للاهدة: 6] 
ويراها للتبعيض في هذه الآية الز ركشي لكنه ذكر آنها للاستعانة فيها أيضاً. أما 
السيوطي فقدر «ِيَشرَبُ بها» ب«یْشرّبُ ینهّا» وهو تقدير عياض ها. 
«الباء» تكون للغاية: 1 
أي أنها تكون ععنی «إلى» كما ذکر ها هذا العنی السيوطي وشاهده قوله تعالى: 
وقد خسن بي» [يوسف: 100] وقدر «بي» في الآية ب«إلي». وقیل: ضمن 
«أحسن» معنى «لطّف». 
«الباء» تكون بمعنى من أجل: 
وشاهد الآمدي هذا معنى قوله تعالى: ولم أك بدُعَائِكَ وب شقا ربم: 4) 
وقدر معنى «بدعائك» في هذه الآية ب«لأحل دعاك لكنه ذکر تقدیرا آخر ها 
يكون .ععنی «في» أو زائدة.- 
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وقال ابن السراج: ليست بزائدة» والتقدیر: #كفى» والاکتضاء بالگ گ4» 
لو هذا التأويل فيه بعد لقبح حذف الفاعل» ولان الاستعمال يدل على خلانه, 
قال عبد بن احسحاس: 

عميرة ودع إن تجهزت غاديا 2 کفی الشیب والاسلام للمرء ناهياً 
فهذا كما تقول: كفى الله 

وقد دلت على الفاعل في غير هذا الموضع» وهو شاف وذلك قوله: 


-«الباء» تكون للقسم: 
أوجب الزركشي على إتيان الفعل مع باء الحرّ. وأما إذا حذفت الفعل فلا تكون الا 
بالواو وشاهده إلى ما آوجبه هو قوله تعالى: ظوَأَقْسَمُوا باه جه آنمانهم» 
زنسل: 38] ولون بل [التربة: 62]. 

ثم أكد آنه لا تجيء والفعل محذوف إلا قليلاً. وعلیه حمل بعضهم قوله تعالى: 
بابي تشر بال [لقمان: 13 له أن الباء باء قسم» ونفى تعلقها ب«تُشرك» 
ثم قدر قرله تعالى با بي لا تشرله» ثم ابتدأ فقال: بل لا تشرد وحذف «لا 
تشرك» لدلالة الکلام عليه» وكذلك في قوله تعالى: اذغ لا رَبك بما عهد 
نله (الزعرف: 49. 
وقد أسند آبو حيان إلى الزخشري وابن عطية أنهما آحازا أن تكون الباء في «عا» في 
الآية القدمة هي باء قسم» وأما از ركشي فلم يسند إلى أحد قال: ها للقسم بل 
اکتفی بذكر أله قيل: إنّ قوله: «بما عَهِد» قسم. وبعد ذلك أورد للنحاة قولاً با 
الواو «فرع الباء» لكنه يكثر الفرع في الاستعمال ويقل الأصل وعلى هذا تكون هي 
أصل حروف القسم. 
وق قوله تعالى: طِقَالَ فبما أ غْوَيتبِي لد لَهُم. [الأعراف: : 16] قال أبو حيان: إن 
ظاهر الباء للقسم» وما مصدرية. وذكر أنها للقسم أيضاً في قوله تعالى: فريك 
لأغرينهم» (ص: 82]» «الحروف العاملة في القرآن» (ص: 258-244]. 
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آلم باتيك والأبِاء تمي عالاقت لبود بي زياد 
والعتی: ما لاقت. والباء زائدة. 
وزیدت ف المبتدأ؛ نحو قولك: بحسبك زيد, والعنی: حسباك؛ وزیدت في بر 
امبتدأء وذلك ثحو قوله تعالى: جرا سین : بینیها) [یونس: 27]. 
والعنی: فجزاء سيئة مثلها. وهو قول آبي الحسن. 
وقد قیل: اضبر محذوفء والباء في موضع الحال؛ وهي متعلقة عحذوف؛ 
والتقدیر فجزاء سيئة كائناً عنلها واحب. 
وقیل: الباء تتعلق بنفس جزاء» والخبر محذوف أيضاً. 
وتدحل على المفعول» نحو قول الشاعر: 
نحن يب آصحاب افلج . نضربُ بالسيفي ونامو بالفرج 
وما دحلت فيه الباء على الفعول قوله تعالى: «وّلا تلو بأيدِيكُمْ إلى 
التهلكة4 [البقرة: 195]. 
والمعنى: ولا تلقوا لديم إلى التهلكة. 
فأما ر تعالى: تبت ت بالافن» [الؤمنون: 20]. 
فتقرأ تنبت» وتبت. . فمن قرأ تنبت يفتح حرف المضارعة ففيه وجهان: 
أحدهما: أن تكون الباء للتعدية كقولك: ذهبت به في معنى أذهبته» والتقدير تنبت 
الدهن» ومثل ذلك قوله تعالى: وا مقاتحة نو بمب ونتمس: 6ت. 
أي عي العصبة» والهمزة والباء متعاقبان في هذا ونحوه. 





والثاني: أن تكون الباء موضع الحال» والتقدير تنبت وفيها الدهن» كما تقول: 
خرج بدرعه أي خرج دارع ومن هذا قوله عر اسمه: ود ذخلوا بالکفر وم رهم 
قد خَرَجُوا ب44 [نلائدة: 61]. 
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لا يريد آنهم دخلوا يحملون شيئء وخرجوا يحملونه؛ وما يريد أنهم دخلوا 

كافرين وخخرجوا كافرين» ومن هذا قول الشاعر: 
ومسستنة كاستان اللخرو 2 فو قد قطعالحج ل بالِروَدٍ 

أي وفیه الرود. 

وأما من قرأ «ثنبت» بضم التاء فيجوز أن يكون الباء للحال أيضاً على ما 
تقدم» والفعول محذوف والتقدير: تنبت ثمرتها بالدهن؛ أي وفيها الدهن. 

والثاني: أن تكون الباء زائدة تنبت الدهن» أي ما يكون منه الدهن» وحکی 
الأصمعي: نبت البقل وأنبت ععنی» وأنشد لزهير: 

رأيتُ ذوي الحاحات حول بيوتهم 2 قطيناً بها حتى إذا أنبت البقل 

فعلى هذا الوجه تتفق القراءتان. 

وتزاد مع حرف النفي كقولك: ما زيد بقائم» وليس عبد الله بخارج» وف 
زيادتها ها هنا ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها دخلت لتوكيد النفي» وذلك أن الكلام يطول وينسى أوله فلا 
يعلم» أكان في أوله تفي أم لاء فجاؤوا بالباء لتكون إشعاراً بان أول الكلام تفي 
وهذا قول عامة البصريين. 

والثاني: إن الخبر لا بد عن حرف النفي جاؤوا بالباء؛ ليوصلوه بها إلى حرف النفي. 

والثالث: إن النفي إنما يقع عن إيجاب» فكان قولك: ما زيد قائماً حواب من 
قال: إن زيداً قائم» فإن قال: إن زيداً لقائم» قلت أنت: ما زيد بقائم»: فالباء بإزاء 
اللام» و«ما» بإزاء إِنّ» وهذا القول للكوفيين. 

وإثما علمت الباء لاختصاصها بقبيل ماء وعملت الجر خاصة لاختصاصها 
بالاسم» فلما كانت لا معنى ها إلا في الاسم عملت الإعراب الذي لا يكون إلا في 
الاسم وهو الجر. 
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وجواب ثان: وهو أن علامة الجر الكسرة» والکسرة من اليا وخرج الياء من 
وسط الحنك» والباء تدحل على المرفوع والمنصوب على نحو ما قدمناه وأعطيت 
حركة متوسطة بين حركي المرفوع والمنصوب؛ لأن حركة المرفوع من الشفتين. 
وحركة المنصوب من الحلق» والحنك متوسط بينهماء وهذه علة جميع حروف الجر 


في العمل. 
K‏ الشعاء ۱ 

من العوامل» إلا أنها لا تعمل إلا ف اسم الله تعالی في القسم" نحو: تالله 
لأخرجنٌ» وفيها معنى التعحب» قال اله تعالى: الله يد أصتائكم» 
[الأنياء: 57]» وما لم تعمل إلا في اسم الله عر وجل؛ لأنها بدل من بدل. وذلك أن 
الأصل في باب القسم الباء؛ لأنها من حروف التعدية الي توصل الأفعال إلى الأسماء» 
وتلصقها بهاء ثم يبدلون منها الواو لقرب إحداهما من الأخرى في الخرج والمعنى. 

فأمًا في المحرج فلأن الباء من الشفتين وكذلك الواو. 

وأما المعنى» فلأن الباء للإلصاق» والواو للجمع» والإلصاق وابمم يتقاربان» 
ثم أبدلوا التاء من الواو» كما أبدلوها في تخمة» وتکأة وتراث» ونحاه» والأصل في 












هذه الأشياء الواو؛ لأنها من الوحامة» ومن توكأت» ومن ورث ومن واجهت؛ 
فقالوا: تالله» وأصل واه باللّه» وهذا نظيرء وذلك أنهم يقولون: أسنى القوم إذا 
دخلوا في السنة مخصبة كانت أو مجحدبة» فإذا قالوا أسنت القوم لم يكن ذلك إلا في 


(1) ذهب آبر عبيدة» أن «التاء» بمنزلة واو القسم» لأن واو القسم تحوّل «تاء» في قوله 
تعالى: تلله ق لني [یوسف: 73]. 
وذكر السيوطي أن «الباء» أصل حروف القسم, و«التاء» بدلاً من الواو الي هي 
بدل «الباء»» فهي باعتقاده: بدل من بدل. «معترگ الأقران» (2 / 48). 
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المجدبة» وذلك أن التاء بدل من الیاء قي أسنيناء والیاء بدل من لام الفعل الي هي واو 
على قول من قال سانهت» فلما كان بدلاً من بدل ألزمت شيئاً واحداً إشعاراً 
بذلك» وحصوا بها أشهر الأسماء وهو الله عر وجل ومثله: آل آفلاطون» والأصل: 
أهل» فقالوا: القراء آل الله وقريش آل اللّه. وقالوا: اللهمّ صل على محمد وعلى آل 
محمد وم يقولوا: آل المدينة ولا آل البلدء وما أشبهه لما تقدم. 

وتدخل التاء في آخر الفعل الماضي علامة التأنيث؛ وهي ساكنة أبداً حو: 
قامت هند, فان لقيها ساكن كسرت لالتقاء الساکنین نحو: قامت المرأة, 

وإنما عملت التاء في المقسم به؛ لأنها مختصة بالاسم وعملت الجر؛ لأنها 
وصلت القسم إلى القسم به» كما يوصل حرف ابر الأفعال إلى الأسماءء ولأنها 
بدل من عامل؛ فعملت كما كان ما هي بدل منه عاملاً. 

وأما التاء الي تدخل علامة لتأنيث العامل وما يقوم مقامه فأسكنت على ما 
يجب في حروف العاني» ولم تعرض ها علة تخرجها عن أصلهاء فأمّا التقاء السساکنین 
فعارض لا يُعتدّ به؛ ألا ترى أنّ حرکته لا برد ها المحذوف نحو: رمت المرأة» ولو 
اعتد بها لرجعت ألف رمى. 


سب _«] 


من الحروف العوامل؛ لأنها قد صيغت مع ما دخلت عليه حتى صارت كأحد 
أحزائه» ولولا ذلك لوحب أن تعمل؛ لأنها مختصة بالفعلء ومعناها التنفيس» وذلك 
قولك سأحرج وسأذهب» فهي عدة وتنفيس كما قال سیبویه وإذا دخلت على 
الفعل أخلصته للاستقبال بعد أن كان عتملاً الزمانين» فهي في الأفعال عترلة لام 
المعرفة للأسماء. 

والسين في كلام العرب على خمسة أوجه: 
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سين الاستقبال. 

وسين النقل: كقولك: استنوق ابحمل. 

وسين الطلب: استسقیته فسقاني. 

وسين الوجدان: استحسنته أي وحدته کذلك. 


والسين الزيادة نحو: سلّم واستسلم» ونحو أحرج واستحرج. 


[3 سن ع 


من العوامل؛ لأنها EE‏ القبيلين دون الآحرء وها ثلاثة مواضع: 
العطف» والجواب» والزيادة. 

فالعطف: نحو قولك: رأيت زيداً فعمراه وهي مرتبة تدل على أن الثاني بعد 
الأول بلا مهلة. 

والحواب على ضربين: أحدهما أن ينتصب الفعل بعدها على إضمار أن» 
وذلك في ستة مواضع: 

والثاني: أن تستأنف الكلام بعدها, 

فأمًا المواضع الستة اليّ ینتصب الفعل فیها باضمار أن فهي: الاستفهام 
والأمرء والنهي والتمي» وابشحد» والعرض. 

واغا احتيج إلى إضمار «أن» ها هنا لتكون مع الفعل مصدراً فتعطف مصدر 
الفعل الأول لمالفته إياه» وذلك أن العطف إنما يحسن إذا كان الثاني موافقا للأول» 
فإذا قلت: «أين بيتك فأزورك» كان التقدير: ليكن معك إخبار .عکان بيتك وزيارة 
مني» وكذلك جميعه يخرّج على هذا التقدير» ويجوز الرفع على القطع والاستعناف» 
وقد قرئ: نکم وئسنجکم6 رفعاً ونصباً. 
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ألم تسأل الربع القواء فينطِقٌ 2 وهل تيرك اليو بیدا م 

رما قوله تعالى: | 
مُحضرة إنّ إذ لل لیف عير [لحج: و6]- 

فخبر, وان حرج مرج الاستفهام» وتقديره: «قد رأيت أن الله يُنزل 
من السماء ماء فتصبح الأرض حضرة»» وهو تنبيه على ما كان رآه ليتأمل ما فيه 
واللّه أعلم. 

فان حذفت الفاء من هذه الأشياء حزمت إلا الجحدء فان جوابه لا يكون إلا بالفاء. 

ومن الكلام ما لا يجوز إلا مع الفاء» وذلك قولك: لا َدْنُ من الأسد فياكلك» 
ولو قلت: لا تن من الأسد يأكلك لكان محالاء لأنك تجعل الباعدة منه سبب 
الأكل» ألا ترى أن التقدير: إلا تن من الأسد يأكلك؛ فإن جعت بالفاء حسن؛ لأن 
التقدير: لا يكن منك دنر إلى الأسد فأكل منه. 

وأما ما يستأنف فيه الكلام بعد الفاء فالشرط» وذلك نحو قولك: إن تقصدني 
فأكرمك» ومن جاءني فأحسن إليه. 

قال الله تعالى: ومن عاد سم ال متا رنست: وم. 

وقال: ما يفتح له لاس من رَحْمَةٍ قلا مُضبلت لَهاء وا ینبل قلا 
رل هن بو نج 

وأما زيادة الفاء فنحو قوله تعالى: طقل رد الموت الْذِي ترون من له 
مُلایکم4 [لجمعة: 4]8 والعتی: إن الوت الذي تفرون منه إنه ملاقیکم؛ لأن الکلام 
لا وحه للجزاء فيه لأن الموت روا منه أو مم یروا یلاقیهم» هذا هو الظاهر. 


([) قائله: جميل بن معمر «شرح شواهد المغتي للسيوطي» (ص - 474). 
والقواء: الخراب. والبیداء السملق: الأرض القاحلة. 
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ويجوز أن يكون في الكلام معنى الشرط كأنهم ظنوا أن الفرار من الموت 
ينجيهم» وقد جاء الشرط احض على هذا التأويل» قال زهیر(: 
وم هاب أسباب الايا یه ولو رام أسباب السماء بشلم 
ومما حاءت فيه زائدة قول النمر بن تولب : 
لا تجرعي إن مسا هلكه وإذا هملكت فعند ذلك فاجزعي 
لا بد أن تكون إحدى الفاءين زائدة؛ لأ «إذا» نا تقتضي جواباً واحدا» 
وزعم قوم أن الفاء تأتي عوضاً من «رّب»: وأنشدوا: 
فمثلك حبلى قد طرقت ومُرضع ٠‏ فألهيته ا عن ذي مایم ميل" 
وأنشدوا: 
نب أهلك قذي ق لاه يكادُ علي يلتهب التهابا) 
والوجه عند البصرین أن «رب» ها هنا مضمرة» وهي العاملة لا الفاء؛ يدل 
على ذلك قول الشاعر: 
سم دار وقفست في طَلِهْ ‏ كلت أقضِي الا من لب 


فجرٌ باضمار «رب»» ولا عوض منها ها هنا. 


(1) «دیرانه» رص - 30). 

(2) «حاشية الأمير على المغئي» (1 - 139). 

(3) «دیران امری القیس» (ص - 21). 

(4) «حاشية الأمير على المغي» (1 - 138). 

(5) «الخرانة» (4 - 199)» والبیت لحميل بن معمر. 
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الکاف" 1 








(1) «الکاف» وها معان متعددة ذکرها الفسرون منها: 


أولاً: افادتها للتشبيه: 

نص الفراء على أن العرب تجمع بين «الكاف» و«مثل» ويرى آنها قد أحزأت من 
«مثل» وضرب لذلك مثلاً هو قوله تعالى: لیس کله ظَيء4» لشررى: 11] وأكد 
أنّ احتماعهما دليل على أن معناهما واحد. وذكر أن الشاعر جمع بين «ما» و«إن» 
وهما ححدان أحدهما يجزئ من الآخر. 

ویری أحد النحاة أن الكاف في الآية المتقدمة زائدة وقدر الآية بيس مه شي» 
ويرى أن عدم جعلها زائدة يكون كفراً بينما أحاز الطبري من المفسرين عدم زيادتها 
على أن يكون «مثل» .ععنی ذات. والتقدير عنده «ليس مثل ذاته شيء»» وعد 
الرماني هذا التأويل فيه بعد ونفى أن يكون لله مثلاً ثم دلل على زيادتها بيت 
لخطام المماشعي؛ وببيت لرؤبة نذكرهما في فصل قادم. وقد أشار الرماني إلى أن 
الكاف عقدت الشبه به بالمشبه» وشاهده لكاف التشبيه قوله تعالى: الین کفروا 
مهم کسراب بقيعة4 ودرر: 9 وعد ذلك من حسن التشبيه» وشاهده ها أيضاً 
قوله تعال: طأُعْمَالْهُمْ کرَماد اشتدّت به ریخ في يوم غاصفی46 [إبراهيم: 16» وذكر 
اجتماع الشبه والشبه به في الملاك وعدم الانتفاع. وأورد أمثلة للکاف هي قوله 
تعال: «فستله كمل الکلب4 [الأعراف: ۲176 روط کبایط کف إلى الَاءي 
[الرعد: ۲14 و«إنمًا مَل الْحَيَاةٍ ال كماء4: [یونس: 24 رطفکانت 
کالدخان4 [لرهن: 37]» وق کمن ث4 ایی 0 وظ کف رض الما 
[الحديد: 21)» وق کل الجمّار4 [الجمعة: 5]» وإكمئل لکوت [التكبوت: 0 
وطولة الْجَوَارٍ المنشآت في خر كالأغلام» [الرحمن: 24 لاهن صَلْصّال 
كالفخار4 [الرحمن: 14]» وظكَمَن آمن باه ردربه ون وظكَالَذِينَ آمَنْوا 
وَعَمِلُوا الصالحات4 ی اج وقد نسب إلى أبي هلال العسكري أنه استعان- 
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بهذه الآيات ني التشبیه وقال: «وعلى هذا الوحه يجري آکثر تشبيهات القرآن» وهي 
الغاية في الجودة والنهاية قي الحسن». 
واستعان أبو هلال بآيات أمثلة لكاف التشبيه» وأكد أنَّ التشبيهات في القرآن أبلغ 
ایض ويرى أذ التشبيه أن يشبه الذات بالذات كالسواد بالسواد وتشبيه الشيء 
بالشيء وهما ختلفان .ععنی يجمعهما كتشبيه ابحهل بالعمى» وأعمال الکافر بالسراب 
والشدة بالوت» ومنها «َْمَلَهمْ كراد وبر ۱۵» رطکباسط که ی 
الما [الرعد: ۲14 وظکمّاء را4 [یرنس: 24]. 
ور انا بهذه الآيات ۳ ناقیا البغدادي في کتابه «الحمان في تشبیهات الق رآن» 
فقد آورد نماني وعشرین آية منها أکثر الآيات الي كانت شواهد التشبیه عند الرماني 
وال استعان بها أبو هلال العسكري. 
ولذا فنحن نذکر ما تبقی منها وهي قوله تعال: هي كَالْحِجَارَة4 وبتر 74 
وج کمئل ِي ام تارا بتره: 017 و إکصیّبو ولتد: 19» وأكد ما ذكره 
الفراء إنّما ضرب المثل للفعل لا لأعيان القوم. وإنّما هو مشل للتفاق وهو کقوله 
تعال: كي يُعْسَى عليه من اموت رباحرب: 19» کف واد 
[لقمان: 28] والتقدير عند الفراء «إلاً كبعث نفس واجدة»» وأشار الشراء إلى أنه 
لو كان التشبيه للرجال لكان مجموعاً. وأكد أذ التشبيه للمفرد يراد به ضرب 
الثل للفعل. 
وف قوله تعالى: «کدب آل فرغولاک (العمراد: 11] يرى البغدادي أن موضعها 
الرفع لأته حبر ابتداء في هذه الآية. 
ومن الأمثلة الواردة في كتاب التشبيهات لابن ناقيا هي قوله تعالى: هي تضري 
بهم في موج كانجال» زمرد: 42 وظكَالطُوْدٍ الغلِم» [الشعراء: 6]63 
رطكالظل» [لقمان: 32]» رل کمتل صفوان» [البقرة: 4]264 وكشَجرة ی4 
[إبراهيم: 24]» وف کمتل آم4 زآل عمرد: 59]» و کُشَجرة خی [إبراهيم: 26]:- 








22 


الحروف الأحَاديّة 


و کلنح البَصرٍ» [التحل: 2077 رط كالْمهْلٍ» [الكهف: 29» ولإكألف س4 
[الحج: 47» ول كَرَرْعٍ4 [الفتح: 29). و كَالرمِيم)» [الذاريات: 42 وطکاشال بل 
المكنون» [الواقعة: 23)» وهل مت الشيطان) [لخشر: 16]» رظكلْمْهْلٍ» [العارج: ۰)8 
رطکالعتن4 [للعارج: 9]. 

وعذها الراغب الأصفهاني للتشيه والتمثيل» وأورد شاهدا لذلك هو قوله تعالى: 
له کمثل صَفْوَان لَه باه (لبقرة: 264] فذكر أله وصفهم كوصفه 
وشاهده الآخر قوله ار كادي ینفق ماله وبترن: 264 لکنه ‏ يعد ذلك 
تشبيهاً فعده من التمثيل كما يقول النحويون مثل؛والتمثیل عنده أكثر من التشبیه 
لأنّ كل مثیل تشبیه ولیس کل تشبيه تشبيه تثيلاً بينما عدّه ابن ناقیا تشییها لقوله والتشبیه 
في هذه الآية كالتشبيه في قوله تعالى: كمل صَفُوَان4 رلترة: 264. 

وهي حرف جر وهي وبحرورها خبر لیس في قوله تعالى: ليس کله شي 
[الشرری: 11]. 

ونص أبو حيان على حرفیتها آما اميتها فمختص بالشعر فقط وقد أسند إلى الزحاج 
في قوله تعالى: هي کالْججارةک زبتره: 74 أله بری نها جملة ابتدائية حکم فيها 
بتشبيه قلوبهم بالححارة إذ الحجر لا یتأثر .عوعظة» ويعيي بذلك أن قلوبهم صلبة لا 
تخلحلها الخوارق أي يريد أنها قاسية. 

وجعل الكاف للتشبيه في قوله نعالى: لإقَالَ كتك الل فقن نا قا يَشَاء4 
رال عمراد: 640 وم كاين من يي ال مَعَهُ یو رال عمران: 146]. ون أن أصل 
«كأيّن» من «أي» دخلت عليها كاف التشبيه عند بعض النحاة» والکاف جارة 
ل«أي» عاملة فيها كما دحلت على ذا في «كذا» وعلى «كأد». وأكد أن أكثرهم 
یری أنّ «كأد» بقيت فيها الكاف على معنى التشبیه وان «كذا» و«کاین» زال 
عنهما معنى التشبيه واستنادا إلى هذا نفی أبو حيان معنى التشبيه عن «کاین» 
وجعلها بسيطة غير م ركبة. - 
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سوي قوله تعالى: وَكَدَلِكَ قتا بطم ولاسم: دو حعل الكاف في فإكتلك4 
وأورد الزركشي مثلاً لكاف التشبيه» وهو قوله تعالی: إكالأغلام4 زلرمن: 24) 
وقال: «وهو كثير» أي يعي أنه كثير في القرآن الكريم وین رأي الأصوليين 
والنحويين في زيادتها في قوله تعالى: ليس کوغله يم [الشررى: 11]. 

فذكر أن للنحويين فيها قولين: 

أوهما: أن «مثل» زائدة وقدروها «لَيْسَ كهو شيء». 

وثانيهما: أن الكاف هي الزائدة» وإنّ «مثل» حبر ليس وعدّه المشهور ثم قال معلقاً: 
«ولا عناء أنّ القول بزيادة الحرف أسهل من القول بزيادة الاسم» وهو رأي النحاة. 
وصرح ابن جن أن حكم الزائد لا يبتدأ به. وليست رأيه وحده لاه قال: من قال 
به ابن جي والسيرالي وغيرهما. 

أما السيوطي فقال: «حرف جر له معان» ونظن أنه اعتمد على الزركشي في ذكر 
معانيها له ذكر الأمثلة الي ررد الرر كفي عن شاب 

وبيّن ابن عباد بأنّ اله سبحانه قد نه على نفي التشبيه عنه. ووصف نفسه بأنه مع 
بصير فقال تعالى: لیس کله شية» [الشورى: 11]. 

وذهب عبد ابلبار مذهب ابن عباد فأكد أنّ الكاف إذا دحلت على هذا الوجه - 
ويعني دحوها في «کمثله في الآية المتقدمة - وكدت نفي التماثل». 

ثانياً: نها تکون بمعنى «عَلَى»: 

ف قوله تعالى: لب هم وَآَنْصَارَهُمْ كُمَا لم ینوا به اول مَرّة4 
[الأنعام: 110] بين الزجاج ما حمله القوم على أنَّ الكاف في قوله «كما» ععنی 
«عَلّى»: وآخرون على آنه ععنی «من أحل» أي من أجل ما لم يؤمنوا به أول مرة. 
وذكر أبو حيان موافقتها إلى «علی» الا أنه لم يذكر أحكامها في تفسيره بل أحال 
معرفة الأحكام إلى كتب النحو.- 
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وهي بحر ما بعدهاء وتکون اما وحرفاء فمثال کونها اسماً: مررت برحل 
كعمروء فموضعها ها هنا جر لأنها وصف لرحل؛ ومن كونها اسما قول الأعشی: 
آنتهون ولل يُنهى ذوي شطلط الطغر يهك فيه الزیست والفتإ 

فالكاف ها هنا في موضع رفع لأنها قاعلت ومن كونها اجا قول امرئ القيس: 

وَرُحنا يكاين الماء يحب وسطنا تصوّبُ فيه العينُ طوراً وترتقِي 


وتقول: مررت بزيد كالأسد» فموضع الكاف نصب على الحال من زيد. 


الا «فيها معنى التعليل»: 

آشار أبو حيان إلى أنه يحدث فيها معنی التعليل ونسبه الزركشي والسيوطي إلى 
الأحفش. وأكد الزجاج آنها تأتي .معنى «من أحل» ومثال السيوطي هذا المعنى قوله 
تعالى: «#اجْعَل ۳ له کم كم آل4 [الأعراف: 138]. 

رابعاً: «اها تفید التوكيد»: 

أشار آبو حيان إلى أنها تفيد لت کید وذکر الزركشي ها هذا العنی» وأورد شاهداً 
له هو قوله تعالى: أو کي مَرَ عَلَى رة رابترة: 259] وأسند القول بزيادتها إلى 
ابن جين ونفى زيادتها عند ابن فورك الذي قدرها بقوله تعالى: ليس كله 
شَي 4 [لشوری: 11] ب«مثل» وبين أنها لتأكيد الوجود عند «صاحب الستوفی» 
رشاهده الآخر هذا المعنى قوله تعال: وف زب ارْحَمْهُمَا كُمَا رياني صغيراً4 
[الإسراء: 24)» وقدر الزركشي معناها ب«أي أن تربيتهما لي قد وحدت كذلك أوجد 
رحمتك هما يا رب». 

ولم يضف السيوطي شيئاً إلى ما ذكره الزركشي إلا أنه قال: «ولو كانت غير زائئدة 
لزم إثبات المثل» وهو محال والقصد بهذا الكلام ‏ يعي قوله: لیس کمثله شية» 
[الشوری: 11] - تفیهی واعتماده على ما ذكره ابن ی ما أكده الراغب الأصفهاني أن 
جمع الکاف بالثل لتأكيد النفي. [«الحروف العاملت» (ص: 258 - 266)]. 
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وتقول: ما زيد کعمرو ولا شبيهاً به زذا عطفت شبيهاً على موضع الکاف في 
لغة أهل الحجاز. وان شعت: ولا شبيةٌ على لغة بي تميم. وجوز: ولا شبیو تعطف 
على عمرو کانك قلت: ولا كشبيه. 

وأما کونها حرفاً فنحو قولك: مررت بالذي کزید. 

فالکاف ها هنا حرف ولولا ذلك لم يجز أن تکون صلة للذيء ألا تری أنه لا 
يجوز مررت بالذي مثل عمرو حتی تقول مررت بالذي هو مثل عمرو؟ 

فأما من قرأ: تماما على الّذِي أَحْسن» [الأعراف: 154 فبعيدة عند النحويين» 
ولكن يجوز مثل هذا إذا طال الكلام؛ لأن الخليل حكى: ما أنا بالذي قائل لك شيئاً. 

وإنما جاز أن تكون الكاف صلة لكونها حرفاً كما توصل بفي» في قولك: 
مررت بالذي في الدار. وتكون الكاف زائدة نحو قولك: ما ریت كمثلك» والعنی: 
ما رأيت مثلكء قال الله تعالى: لیس كيه شَيْءٌ وَهُوَّ المسّوِيعٌ الْبَعبير» 
[الشورى: 11) والعنی ليس مثله شيء. ولا يجوز أن تكون غير زائدة؛ لأنه يصير كفرأء 
وذلك أنه يكون إثبات مثل» ونفي التشبيه عن ذلك المثل» ويصير كأنه قال: ليس 
مثل مثله شيء. 

وأحاز محمد بن جرير الطبري أن تكون غير زائدة» ولكن يكون «مثل» ععنی 
ذات على حد قولك: مثلك لا يفعل كذاء أي أنت لا تفعل كذاء وعلى هذا قوله 
تعالی: طفَجَرَاءٌ مل ما َل مِنَ العم ردددة: و على قراءة من أضاف؛ لأنه ها 
جب عليه جزاء نفس ما قتل» لا جزاء مثل ما قبل» الل کال في هذا. ومنه قوله 
تعالى: کمن مه في الظُلْمَاتٍ4 [الأنعام: 122 إنما يريد کمن هو في الظلمات» 
والّه أعلم. فكان التقدير عنده: ليس كذاته شيء: أي ليس مغل ذاته شيء. وهذا 
التأويل فيه بُعد؛ لأن المثل إنما يُكتى به عن ذات الشيء في الأناسي؛ لأن بعضهم مت 
لبعض في بعض الأحوال» واللّه تعالى لا مغل له. 
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ومن زيادتها قول الآخر: 
وَصالياتٍ ككمايُوْنْفين 
والمعنى: كما يؤثفين. ومثله: 
فصيروا ل کعصفر مأكول 
أي: فصيروا مثل عصف. تقدر زيادة الكاف؛ لأنها حرف ولا تقدر زيادة 
مثل؛ لأنها اسمء والأسماء لا تكون لغواً. 
ومن زيادتها: 
رح الأقراب فيها كالْمَقْ 
أي: فيها مقق. أي طوله. 
وفتحت الكاف على ما يحب في الحروف الي تكون أحادية» وذلك أن الفتح 
أخف الح ركات» فاختیر شا لذلك. 





ا 13 سل ~~ 
تكون مفتوحة ومكسورة؛ فالفتوحة من افوامل لا عمل شاء وهي تكون 
للت وكيد في المبتدأ نحو قولك: لزيد أفضل من عمروء وقد اضطر الراجز فادحلها على 
حبر المبتدأ فقال: 


(1) «اللام» أحكامها عند المفسرين: 
حعلها أبو حيان زائدة في مفعول الفعل لتأكيد وصول الفعل إليه؛ ويرى أن دحوضا 
على «كي» لم يكن للت وكيد لاختلاف معناهما واحتلاف عملهماء وذهب الحوقي 
إلى أ اللام الداحلة على «كي» هي لام «كي» تدحل للتوكيد. 
وممّاها ابن حالویه لام التحقيق» وذكر ها معاني أخرى نذكرها في مواضعها. ونصٌ 
على أن اللام في « > حرف جرّ زائد وقال: «لأنّ الأصل الله بلامين ثم دخلت لام- 
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=الملك» وتسمی لام التحقيق» أي استحق الله الحمد, والثالة لام سنخيّة وقد أعربها 
في قوله تعال: لغيه [الغاشية: 9] حرف جر زائد. وذكر أنها حرف جر زائد 
عندما أعزب قوله تعالى: صلی زلاعرن: 04 

«الاختلاف في أصل ح ر كة بنائها»: 

علل مكي أنها فتحت مع الضمر استثقالاً للكسرة بعدهاالضم؛ ونسب فتح لام كي لبتي 
العنبر وقال: لد بعض النحاة يقولون: أصلها الفتح لفتحها مع الضمر وهو ما ذهب إليه 
البرد ولام كي جارة للمصدر عند مكي. وآما النصب فمثل «أن» مضمرة بعدها وأكد 
آنها دانعلة في اللفظ على الفعل» وفي المعنى على المصدر المحرور بهاء والنسبك من أن 
المضمرة والفعل. وذكر ذلك في إعرابه لقوله تعالى: طليْحَاجُ کم [البقرة: 76]. 

ونص الآمدي على أنها جارة للاختصاص وأكد الراغب أنها حارة للاسم. وعدّد أبو 
حيان ثمانية عشر معنى شا في تفسيره. أما الزركشي فذکر شا خمسة عشر معنى» 
ونعتقد أنه استعان بسابقيه كابن الأنباري أو الزخشري» أو ابن مالك أو الراغب. 
وأما السيوطي فعدّد ثلائة عشر معنى شاه ونعتقد أنه اعتمد على ابن هشام للتشابه 
الكبير كتشابه الأمثلةء وإن كان آکثر المتأخرين قد استعانوا بالأمثلة نفسها الي 
كانت أمثلة للسابقين» وان أضاف المتأخرون شيئاً فهو قليل» وهذا لا يقلل من 
ابشهود القيمة الي قدموها في جمع آراء السابقين وترتبها وفق منهج سايم بعد أن 
كانت مواضع بعضها مشتناً في بطون أمهات الكتب إضافة إلى هذا فلهم ملاحظات 
وترجيحات لبعض آراء المتقدمين لكنهم أغفلوا ذكر أصحابها في أغلب الأحيان بل 
لم يذكروا أسماء مؤلفاتهم في مواضع كثيرة. 

وأخيراً وجب علينا أن نذكر ما تبقى من معاني اللام وهي: 

1 «لام العلة ولام السبب»: 

ومثالها عند الخطابي قوله تعالى: واه لحب لح شرید ولعديت: 8 لأنه أشار 
إلى أن معناها في هذه الآية «لأحل حب الخير». وقدر العنی نفسه في هذه الآية 


الز ركشي والسيوطي.- 
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سوم يجعل الإسكافي «اللام» في قوله تعال: طوأیرزت لأن أكون ول الْمُسْلِمِينَ4 
[الزمر: 12] مقحمة رداً على ما ذهب إليه أكثر التحاة. وحعل معناها «لأحل أن يفعل 
أؤلاً ما أمر به ثم يحمل الناس على مثله». 

وذكر الزشري في قوله تعالى: لخَلقَ لَكُمْ ما في الأرْض جويعاً زيمرة: وم ها 
لام لأحل لاه قدر «لکم» في الآية ب«لأجلكم». ١‏ 

ومثال الزركشي لهذا العنی قوله تعالى: لایلاف فرش رتريش: ا وطس قَنَاه لب 
ی ولاعراف: 57] وتقدیره «لأجل بلیٍ» مستدلا بقوله تعالى: فانرا به الما 
[الأعراف: 57]. 1 

أشار الألرسي إلى نها في قوله تعالى: طإليُحَاجُوكُمْ به عند کم [ابترة: 76] مفيدة 
للتعليل» وأما في قوله تعالى: فن ین لَك حت تَرَى الله رلبقرة: و فتكون اللام 
في «لكَ» لام الأحل أو تكون للتعدية بتضمين معنى الإقرار على أن موسى عليه 
السلام مقر له. 

2 أنها معنی «في»: 

نص الفراء على صلاحية «في» موضعها في قوله تعالى: َكيف رذ جَمَاهم وم 
لا زاف رآل عمران: 25). ويرى الزركشي والسيوطي نها ععی «في» في قوله 
تعالى: للم یامه الأنياء: 47 وطقدشتٌ لخّاتي وسمر: 24» ولا يُجَلْيهَا 
لِوَقتِهًا ل هو زلاعراف: 187). 

والتقدیر عندهما «في رم و« حَياټي»» وق «وقتها». 

3 تکون بععنی «إلى»: 

قدرها الفراء ب«إلى» في قوله تعالى: اوي للوقان [آل عمران: 193]» وطهدانا 
لها الأعراف: 43 وَظأَوْحَى لها ورده: وع فتقديره في هذه الآيات «إلى 
الایعان» و«إلى هذا» و«إليها». 

ومثال ابن قتيبة للمعنى نفسه قوله تعالى: إهَدَانَا لهذا) ولاعراد: 43م ووارَحخی 
ها [الزلزلة: 5].< 
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-ونصً مكي على أنه يقال: نها ععنى «إلى» في قوله تعالى: وم الْفَصْل» 
[الرسلات: 13]. 

وأورد الزركشي شواهد هذا المعنى منها قوله تعال: کل يجري جل مُسْمَى» 
رارعد: 2 وولو رُدُوا لعَادُوا لماوع ولاسم: 28 أما الآيات الأخرى فتقدم 
ذكرها. 

وروي عن الراغب أله قال: إن الوحي للنحلء وحعل ذلك له للتسخير والاضام» 
وليس كالوحي الموحى إلى الأنبياء عليهم السلام؛ وبری اللام جعل ذلك الشيء 
له بالتسخیر. أما السيوطي فذكر هذا المعنى» ومثل له بآيتين فقط تقدم ذکرهما. 

4 تكون بمعنى «عن»: 

وني قوله تعالى: قال این كفَرُوا لین منوا رلاحتاف: 11] قدر النحاة اللام في 
هذه الآية ب«عن» وتقديرهم فيها «عن الذين». بینما قدرها الزخشري ب«لأحلهم» 
في هذه الآية» فهي لام تعليل عنده لتقديره «للّذين» فيها ب«لأحلهم». وجعلها آبر 
حيان «لام تبليغ» في الآية. أما السيوطي فيراها ععنی «عن» لا غير. أما الزركشي 
فقدرها عمی «عن» أيضاً وأورد أمثلة آحری غير الآية السابقة مشل قوله تعالى: 
إرقالت آخراهم ب رلاعرف: ون وطولا أقُول لین تزذري نکم 
[هرد: 31] وطوقالت أولاهُم لأخراهم» [لاعراف: 39] ونسب إلى ابن مالك أنه جعلها 
في قوله «لأخراهم» لام تبليغ. وآحر ما مثل للمعنی قوله تعالى: جألم آفل ك4 


[الکهف: 75]. 
5 تكون بمعنى «عَلَى»: 
أحاز ابن قتيبة أن تكون اللام .عنى «على» وشاهده لما أجازه قوله تعالى: نولا 


و و 


تَجْهَرُوا ۱ لَه بالقرْل» [الحجرات: 2] وتقدير الآية عنده «لا تجهروا» عليه بسالقول 
واستدل على تقديره لها ب«على» في الآية السابقة ويقول الأشعث بن قيس: 
لت بالرئح الطُويل ييَقَهُ فحر ریا لین وَللْقَمك 
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-أي على اليدين وعلی الفم. وآورد بت آحر لیدعم به رأيه هو قول الطرماح: 

كاد خواها علی يناتا مرس هس وققت تاجن 
أما السيوطي والزركشي فذكرا انها .ععنی «علی» ودللا على ما ذکراه بقوله تعالى: 
طِيَخِرُونَ ادا ممُجّداَيك ربسراء: 107 والتقدير «على الأذقان» وبقوله: طقَلَمًا 
أسلما وله جين الصافات: 103] والتقدير «علی» الحبين وبقوله: «وذا مَس 
اسان ال دعاتا لجبه4 زیرنس: 12]. ويقوله: لول سام لها روسره:ت» أي 
فعلیها لأن السيئة على الانسان لا له والدليل على ذلك قوله تعال: ومن أَسَّاءٌ 
4 رست: 46 وبقوله: لهم له وَلَهُمْ سُوءُ الدًار زدرعد: 25 أي عليهم 
اللعنة وعليهم سوء الدار. 
6 تکون اللام گعنی «بعد»: 
قدرها الز ركشي والسيوطي ب«بعد» في قوله تعاى: اقم الصا لوك الشنس4 
[الإسراء: 78] أي بعد دلوك الشمس. 
7 تکون اللام بمعنى «عند»: 
وني قوله تعالى: بل كَدَبُوا بالْحَقَ ما جَاءَهُمْ4 رق: 5] أي عند پجینه إياهم هکنا 
قدرها السيوطي .ععنی عند. 
8 تكون اللام للتبعيض عند أحد النحاة ويراها الفسر للتعليل: 
يرى صاحب جواهر الأدب أنها تبعيضية في قوله تعالى: ان لحب الْعَيْرٍ 
ری [نمادات: 8. ويرى السيوطي أن معناها في الآية (من أحل) فجعلها لتعلیل 
لا للتبعيض. 
9 «لام التبيين»: 
وفي قوله تعالى: ِهَيْهَاتَ لِمَا توغذون4 [الومنود: 36] مى الز ركشي «اللام»» في 
قوله: «لما» «لام التبيين».- 
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-10- «لام التعدیة»: 

ومثال الإسكافي لما یتعدی إليه الفعل باللام قرله تعال: وما أُمِلّ لفیر الله بو 
[للائدة: 3 ول يجر ترك الحرف لأنه منزلة الحرف من نفس الفعسل وقدر َمِل ِغيْرٍ 
له به عتزلة ذبح لغير الله مسیّی عليه اسم بعض الآهة. 

و الزركشي على أنه قال ابن مالك وغيره ضابطاً في اللام المتعلقة بالقول» وهو 
إن دحلت على مخاطبة القائل فهي لتعدية القول للمقول له كما في قوله تعالى: 
«وَقُولُوا لهم ولا مفروفا6 رسا 6) وظوَقَانُوا لاخوانهسم رال عسرد: 33ا) 
ورین الوا لاخوانهم وَقَعَدُوا) رال عرد: ۱68 ثم أكد الزركشي آنها تعدي 
العامل إذا عجز ومثاله لذلك قرله تعالى: «إإن کم ریا بو ترسد: 43] 
وعدّ اللام للتعدية فيهاء وتعليله ذلك لأن الفعل يضعف بتقديم المفعول عليه. ثم ذكر 
أن ابن الأنباري يسميها آلة الفعل» وهي عند البصريين تسمّی لام الإضافة. والثال ها 
قرله تعالى: اشكر لي ولوالدك) رساد: 4ن وان أَنْصح کم رمرد:34]. 

1 «لام العاقبة أو لام الصيرورة أو لام المآل»: 

أشار القاضي عبد الحبار إلى أن اللام يراد بها المآل في قوله تعالى: لإليَكُون لَهُمْ 
درا وحرنا 4 [القصص: 8]» وسمّاها السيوطي لام الصيرورة وذكر أنها لام العاقبة في 
هذه الآية وأسند لقوم أنهم يسمّونها لام التعليل جازا فيها. بينما أسند إلى أبي حيان 
أنه جعلها للتعليل فيها وني قوله تعالى: رن لیوا عن سبيلك) بونس:88. 

2 «لام التبليغ»: 

تبه أبو حيان إلى أن اللام في قوله تعالى: «واذ قال مُوسَى لقوبه [البقرة: 67] 
ونذكر ما ذكره المفسرون من اللامات الجازمة للفعل والناصبة له في مواضعها إن شاء 
الله. «الحروف العاملة ف القرآن» (275-266). 
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وتدحل في خبر لد تو كيدا ودخوها يوجب کسر إن قال الله تعال: ال 
يعم لك سوه [النافقون: 1]. 
وإنما دحلت لت وكيد الخبر كما دحلت لد لت وكيد الحملة» وكان حقّها أن 
تكون قبل إن إلا آنهم کرهوا احمع بين حرق التوكيد فرحلقوا اللام إلى الخبر. 
وكانت اللام أولّى بذلك؛ لأنها غير عاملةء وان عاملة» فكان تقديم العامل أولى. 
وقد يضطر فیدخل اللام قبل إنء وذلك مع إبداله الماء من اهمزة قال: 
ألايَا سنا برق على قلل الحمی ."هك من بسرق علي کریسم 
وقد يضطر فيأتي بلامين في نحو قولك: هنك لقائم: وهو قبیح» وقد جاء به 
بعض المولدين» وهو حبیب, فقال: 
ريشا في حمس عشرةً حجة ‏ حقا لهك لاری الزهسر 
وقد أدحلها بعض الشعراء على خبر أمسى: أنشد تعلب: 
مروا عجال وقالوا كيف صاحبکم 2 قال الذي سألوا أمسى مود 
وحكى قطرب: أراك لشائمي؛ وإني أراك لسمحاه وحكى يونس: زيد واللّه 


لرافق بك. 
وقال كثير: 

وما زلتُ من ليلى لدن أن عرفتها 2 آکافانم الْمَصَى بكل مراد 
وقد أدحلوها على خبر لکن» وأنشدوا: 


وقد أدحلوها على خبر «إن» المفتوحة» أنشد قطرب: 
ألم تكن حلفت باللّه العبي 2 إن مطاياك لسن حر الي 
وهذا كله شاذ لا يقاس علیه ولا يلتفت إليه. 
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ومن لام الابتداء قولك: لعمركء وتکون اللام جواباً للقسم وتلزمها (حدی 
النونين» وذلك نحو قولك: لتخرجن» ولتكرمن عمرآه وتأني مع «أن» توطنة للقسم» 
وإنذاراً به کقولك: لفن قمت لأكرمنك. 
وإذا دخلت لام القسم على الفعل الماضي كانت معها قد» كقولك: واللّه 
لقد قام زيد. ومنه قوله تعال: لد كان لَكُمْ في سول الله سوة حَسَنَةٌ»4 
[الأحراب: 21]. ١‏ 
وقال كثير: 
لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بسوء ولا أرساتهم برسول 
وقد تحذف قد قال امرؤ القيس: 
حلفت ها بالله جلف فاجر2 لنامواء فما إن من حديش ولا صال 
ورعا حذفت لام القسم؛ لأن تون يدل عليهاء قال الشاعر: 
وتیل و آناردفنه یز ام سار 
وأحازوا حذف النون» وإبقاء اللام كما حذف هذا الشاعر اللام» وأبقى النون» 
وعلی هذا تأوّلوا رواية قبل: «لا سم بيوم اقا راتيامة: !). قالوا: حذفت 
الدون» لأنها تدل على الاستقبال وهذا الفعل للحال» وهذه القراءة فیها نظر. 
وتکون اللام حواباً للو ولولا في قولك: «لو حاء زید لا کرمته»» «ولولا 
آحوك لأحسنت إليك» وقد تحذف هذه اللام. 
وأما المكسورة فعاملة وعملها على ضربين: الجر» والجزم في الأفعال» وهما 
متغايرتان» وان اتفق لفظهاء فالحارة نحو قولك: المال لزيد والحبل للدابة. فاللام 
الأولى للملك والثانية للاحتصاص» فان دحلت هذه اللام على مضمر فتحت» 
وذلك نحو قولك: الال له» والثوب لك. ولي فتحها وجهان: 
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آحدهما: أن أصلها الفتح» وذلك أن جميع الحروف الي هي أحادية حقها 
الفتح» فلما اتصلت بالضمير رجعت إلى أصلها؛ لأن المضمر يرد الأشياء إلى أصولها 
ف غالب الأمر. 

والوجه الثاني: آنها إنما كسرت مع الظهر للفرق بين لام التوكيد وبينهاء 
وذلك أنك لو قلت: إن زيداً مذاء وأنت تريد اللك والاستحقاق لالتببس بقولك: 
إن زيداً هذاء أي: هو هو. فلما اتصلت بالضمر استغن عن الفرق؛ لأن علامة 
الضمر المجرور تخالف علامة الضمر الرفوع؛ تقول: إن زيداً لك إذا أردت ا ملك 
والاستحقاق» وان زيداً لأنت» إذا أردت آنت زيدء وهذا قول سيبويه. 

وقد تضمر «أل» بعد لام الجرء وذلك في موضعين: 

أحدهما: أن تكون في معنى «كي». وذلك قولك: جعت لتكرميئ» والمعنى: 
حفت لأن تكرمين؛ ويجوز إظهار «أن» ها هنا. 

وقد تقع هذه اللام ععنی العاقبة نحو قوله تعال: طفَالْتفَطَهُ آل فرغون لِيَكُونَ 
هم درا وَحَرْناك رنقسص: 8). 

أي فکانت عاقبته أن كان لهم عدوأ وهم نا التقطوه لیکون شم ولداً. 

وبعض النحويين يسمي هذه اللام [لام] الصیرورة أي ليصير شم أو فصار لهم. 

الثاني: أن تكون بعد النفي» وذلك قوله تعالى: ما كان الله لِيدَرَ الْمُؤيِيينَ4 
[آل عمران: 179]. 

والمعنى: لأن يذر المؤمنين» ولا يجوز إظهار «أن» ها هنا؛ لأن المعنى ينقلب» 
ولان هذا حواب من قال: سيقوم زید. فكما يجوز أن يفرق بين السين والفعل» 
فلذلك لا يجوز أن يفرق بين اللام والفعل. 

وأما الجازمة فلام الأمرء وذلك نحو قولك: ليقم زيد. والغالب عليها أن تدحل 
على فعل الغائب» وذلك نحو قولك: لتعن بحاحي» ولتره علينا. 
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و کذلك فعل التکلمین» نحو قولك: لنقمء ولنخرج. قال الله تعالى: «ولنحمل 
حَطَايَاكُيْ4 [لسکبرت: 12]» وقد يؤمر بها الخاطب: وروي أن البي ي قال في بمض 
مغازيه: «لتأخذوا مَصافکم». وقال مرة آحری: «لتقوموا إلى مصافكم»» وقرا: 
«فبذلك َلْيَقَرَحُوا4 [يونس: 58] وقد يقع الأمر موقع ابر نحو قوله: «فین که 
الرَّحْمَنُ مدا رسیم 05. 

وهذا اللفظ لفظ الأمر ومعناه الخبر؛ لأن القدیم لا يأمر نفسه. 

ومن حكم هذه اللام إذا دخلت عليها الفاء أن تسكن» كقولك: يقم زیدء 
وكذلك الواو نحو قولك: وليخرج أحوك» ويجوز الكسرء والاسکان أكثرء وإغا 
أسكنت لأنّ الفاء والواو يتصلان .عا بعدهماء ولا يجوز الوقف عليهماء فيشبه... 
وعلى هذا قالوا: فهي وهي. 

فان كان في موضع الفاء والواو حرف على حرفين فصاعداً كسر اللام لا غير 
عند البصرین, وذلك نحو قولك: بل لیقم زيد» ثم ليخرج عمروء. قال اله تعالى: 
م يفوا تم رح وم . 

فأمًا من سکن اللام من القرّاء فالبصزيون ینکرونه عليه. وجازه: (ثم) ساكنة» 
الأوسطء فكأنه نوی الوقف على اليم الأولى» وابتدأً: مليقضوا. وقد أسكنوا ما هو 
أبعد من هذاء وهذا قول امرئ القيس: 

الیو أرب غير مُمُتَحقبو ‏ إمامِيّاللهولا راضفل 

وكان الأصل: فاليوم آشرب غير» فأسكن الباء على التشبه بقوفم في عضد: 
عضّد و فهو فهو وهي بعد؛ لأنَّ هذا متصلء وذاك منفصل» وهو في الآية أسهل 
على نحو ما ذكرناه. 

و کسرت اللام الجازمة حملاً على الحارّة؛ لأنها نظيرتهاء وذلك أن الجزم في 
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الأفعال نظير ابر في الأسماء» فلمّا كانت اللام الجارّة مكسورة لما ذكرناه قبل هذا 
کسرت هنا حملاً عليها. 





(1) «الواو»: تكون جارة للاسم إذا كانت عنزلة الباء والتاء وقد ذكر الزنخشري ما نص 
عليه سيبويه نقلاً عن شيخه قال: قال سيبويه: قلت للخليل: قَلِمّ لا تكون الأخريان 
عنزلة الأولى» فقال: نما أقسم بهذه الأشياء على شيء واحد ولو كان انقضى قسمه 
بالأول على شيء لماز أن يستعمل كلاماً آحر..» وقول سيبويه عندما أورد رأي 
الخليل في قوله تعالى: لیذ يَْشَى * والنهار إذَا تَجَلَى ‏ وما حَلَقَ ال کر 
والأنتى» [الليل: 3-1]» فیری الیل أن الواو الثانية والثالثة ليستا عنزلة الأولى» فعدّهما 
حرفي عطف لا قسم. وأما الأولى فهي عنزلة الباء والتاء عنده. 
واعتقد الأحفش بحرفية واو القسم» وضعف رأي من ير بغير واو لكثرة استعمال 
هذا الاسم وعدّه ردي في القياس» ويرى أن الاسم ينتصب بعد حذفهاء ومثاله لجرها 
قوله تعالى: طقَانُوا له را ما كنا مشر کین [لأنعم: 23. 
وقد وردت جارة في قوله تعالى: «إوالسّماء) [الطارق: 1]» رجالفخرک [لفحر: ۱]» 
وطوَالمس» رلسس: ۱ و«واليل» [الليل: ۱]» وطإوالتين» [السين: ۱]» 
رطوالعصر4 [العصر: 1]» وذکر الزركشي أن واو القسم حارة للاسم ومثاشا قوله 
تعالى: وال را ما کنا مش کین زلاسم: 23]» ورحح أن يكون الجر برب لا 
بها. ونعتقد أن السيوطي قد نقل عنه ما يتعلق بالواو لأنه ذكر نص ما ذكره 
الزركشي بلا زيادة أو نقصان فان لم يكن نقلاً عنه فقد نقل الاثنان عن غيرهما. 
وقد نصت باحثة على ما قنع به البلاغيون والفسرون في تأويل هذه الواو لإعظام ما 
تلاها من ليل» ونهار» وضحىء وفجرء وتين... من حيث لا سبيل إلى قياس عظمتها 
بعظمة الله - سبحانه وتعالى -. «الحروف العاملة في القرآن» (ص: 276-275). 
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من الحروف افواسل: لأتها تدحل على الاسم والفعل جميعاًء ولا تحص 
بأحدهما فاقتضی ذلك ألا تعمل شیفا؛ لأنها ليست بالعمل في الاسم أحقّ منها 
بالعمل في الفعل» وها معان: 

منها أن تكون عاطفة جامعة» كقولك: قام زيد وعمر. يحتمل أن يقوم کل 
واحد منهما قبل صاحبه ويحتمل أن یقوما معا في وقت واحدء يدلك على ذلك 
قوله تعالی: كيف کان عَذَابِي ونذر4 [القمر: 16]. 

والنذر قبل العذاب بدلالة قوله: وا كنا مدب حى مت رَسُولاً4 
[الاسراء: ۰]15 ۱ 

وقال حسان: 
ايل سبع جر واب اه ٠‏ غت رس ا ةا 

وذهب قطرب» وعلي بن عيسى الربعي إلى أنه يجوز أن تكون مرتبّة نحو قوله 
تعالل: «شهد له رها هر والملايكة وأولر اليل زآل عمراد: 18] وهنا كلام 
مرئب: ویونس بهذا ایسا توله تعال: مر ثذي کف هم عنکم وا کم 
عتم رسم: 24 [وأنه لو] کف أيديهم قبل كف آيدي عدوّهم لكان في ذلك عنة لهم 
ومشقة عليه وهذا يويد مذهب الشافعي في أن الواو يجوز أن ترتب. 

ويجوز أن تكون جامعة غير عاطفة» وذلك نحو قولك: استوى الماء والخشبة 
أي مع الخشبة فحذفت «مع»» وجيء بالواو فأوصلت الفعل إلى ما بعدها وهو 
الذي يسمى المفعول معه. 

وكان أبو الحسن الأخفش يذهب إلى أن ما بعد الواو ينتصب انتصاب «مع» 
في قولك: جئت معه» والوجه ما أبدى به؛ لأن «مع» ظرف وزيد وما يجري بحراه 
لا جوز أن يكون ظرفاً. 
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ويكون حالاً في مثل قولك: جكت وزيد قائم. لقيت عمراً وعبد الله منطلقء 
أي في هذه الحال. قال الله تعالى: إيغشى طائفَةَ نكم وَطَائِقَةٌ قد أَهَمَنْهُمْ 
آشنه م46 [آل عمران: 154]. 
وکان سيبويه بمثلها باذ وذلك أنك إذا قلت: حمت وزید قائ صلْح أن تقول: 
جنتك إذ زيد قائم وإذا كان في الحملة الي بعدها ضمير يربطه بما قبلها جاز حذف 
الواو. وذلك نحو قولك: جئتك وأبوك قائم. ويجوز: حتك أبوك قائم. ولو قلت: 
جنتك زيد قائم لم يجر. فان قلت: في دارك أو من أحلك وما أشبه ذلك جاز. 
ويكون قسماًء نحو قولك: واللّه لأعرجنٌ؛ وهي بد من الباء في قولك: 
حلفت باللّه لأرحنّ» ولا يجوز أن تدخل على ضمير كما تدحل الباء في قولك: به 
لأخرجنء أنشد أبو زيد: 
ألاهئت آماسسة باحتمال لتحزني فلا بك ماأبالي 
لأن الباء هي الأصل والواو بدل منهاء وقد شرحنا ذلك فیما تقدم!!» وتضمر 
معها «رب» نحو قولك: ورجل آکرمت. وبلد دحلت. قال: 
وبلدةٍ ليسس بها الک لا لیماف و ولا میس 
والمرٌ برب المضمرء وقال أبو العباس ابر بالواوه الي هي عوض من «رب»» 
ويدل على فساده ججيء الجر على إضمار «ربٌ» ولا عوض منهاء وذلك نحو قوله: 
رسسم دار وقفت في طَلَِهُ كدت أقضي الحياة من جل 


وقد جاء الجر مع «بل» وذلك نحو قوله: 


(1) في حرف «الباء». 
(2) قائله: عامر بن الحارث. انظر «الدرر اللوامع» (192/1). 


(3) سبق في حرف «الفاء». 
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بل جوز تيهاء كظهر اسف« 
ولا يقول أحد: «بل» يجر. 
وقد يضمر مع الواو «آن»» وذلك نحو قولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن» 
إذا نهيته عن الجمع بينهما. قال الشاعر©: 
لا تشه عَنْ علق وتاي مه عار عليك ذا فلت عظيمٌ 
فان أردت أن تنهاه عنهما جميعاً جزمت فقلت: لا تأكل السمك وتشرب 
اللبن» وما أضمرت فيه «أن» قول الشاعر(: 
لس عاي تقر عيني 2 أحبا إل من لبس الشفوف 
ومن ذلك قوله تعالى: وما کان تشر يُكلْمَُ الل إلا وخا زین واه 
حجابٍ َو یرل رسولاً» [الشررى: 51] فقرئ رفعاً ونصباء من رفع فعلى معن أو 
هو يرسل. ومن نصب فعلی إضمار «آن». ولا يجوز أن تکون عاطفة على أن 
يكلمه اللّه؛ لأن في ذلك إبطال الرسالة وذلك أن التقدیر يصير: وما كان لبشر أن 
يكلمه الله ولا كان لله أن يرسل رسولاً وهذا فاسد كما تری. 
وتكون زائدة نحو قولك: كنت ولا شيء لك. 
واختلفت العلماء في قوله: حى إا جَاءُوهَا وفحت وباك زرم دج. 


فذهب البرد إلى أن الواو زائدة والتقدير: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابهاء وأنشد: 


(1) الجمحفة: الترس. والتيهاء: الفاوز والصحراء الشاسع وجوزها: وسطها. انظر «لسان 
العرب» مادة - ححف. 

(2) أبو الأسود الدؤلي. انظر «الدرر اللوامع» (2 - 827). 

(3) هي میسون بنت بحدل الكلبية؛ وتکنی: أم بزید. زوحة معاوية بن أبي سفیان - رضي 
الله عنه - ونقلها من البداوة إلى الحضر في الشام. انظر «الدرر اللوامع» (11/10/2). 











40 الروف الأسحَاديّة 


فلمّا أَحَرْنا ساحة الحي واتتجسى با بط حبت ذي قفاف عقنقل) 

قال: والمعنى» فلما أجزنا ساحة الحي انتحى» والواو زائدة» واعتفی الخليل من 
الآية» والقول فیها. وتکلم على البيت فقال: جواب لا حذوف والتقدیر: فلمًا 
اجتزنا ساحة الحي خلونا ونعمنا» ويجيء على قوله أن الحواب في الآية حذوف. 
والتقدیر: حتی إذا جاعوها وفتحت آبوابها فازوا ونعموا. 

وذهب بعض الفسرین إلى أنّ الواو ها هنا تدل على أنّ للحنة ثمانية آبواب» 
قال: لأ العرب تستعمل الواو فيما بعد السبعة» واحتج على ذلك بقونه تعالى: 
لويف لون سبع انم کلم رید دم. 

وکان علي بن عیسی یصخح هذا القول» ومما ینس به قوله تعالى: 
تون العابدوت الْحَامِدُونَ السّائحون الرّاكِمُون» السْاجدون, الآمِرُون 
الْمَْرُوفِي وَالناهُون عن امک فر 112). 

ومثله: سی رب إن طَلْفَكْنَ أذ له أزوَاجاً را من لمات 
نات قانتاتٍ تابات عَابِدَاتٍ سَائحَاتٍ ییات وَأنكاراً» [التحريم: 5]. 

وفتحت الواو على ما يجب في الحروف الأحادية. وما سوى هذه من الحروف 


الأحادية ليس هذا موضع تفسيرها. 


9 © © 


(1) العقنقل: المنعقد التداحل ببعضه. وأحزنا: قطعناء والحقف من الرمال: المعوج» 
والقفاف: ما غلظ من وجه الأرض. 
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الحروف الثنائية 


لابه پیت 


6 
١‏ 
3 لا 
فمنها «أل» وهي حرف من افوامل؛ وان كان يختصّ الاسم لأنه مع ما دحل 
عليه كالشيء الواحد. وفا مواضع: 
آحدها: أن تکون لتعریف العهد کقولك: جاءني الرحل» إذا آردت واحداً 
بينك وبين المخاطب فيه عهد. 
والثاني: أن تكون لتعريف الجنس » وذلك نحو قولك: أهلك الناسّ الدينارٌ 
والدّرهمٌ. لك أفضل من الانسان» ومنه: طوَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا) دنه 7» 
وال َعْلَمْ الْمُفْسِدَ من لمصلع» [البقرة: 01220 ومنه: 7 الإنسان هي خر 
زلصر: 2). كل ذلك لا يراد به شيء بعینه» وإنما یراد به الجدس. وهو واحد یدل على 
أكثر منه. 
والثاني: أن یکون عوضاًء وذلك على ضربين: 
أحدهما: أن تکون عوضاً من الهمزة» وذلك في اسم الله عر وجل الأصل 
فيه: إلاه» فحذفت الهمزة حذفاً على غير قياس» وعوض منها «أل» هذا أحد قولي 
سيبويه» وكذلك قال الفراء"» إلا أنه حعل الهمزة قياساً والأصل عنده: الإلاه» شم 


(1) هو أبو زكريا يحبى بن زياد الفراء. من الديلم ببلاد فارس» ويُذكر أن زياداً ‏ آباه - 
حضر الحرب مع الحسين بن علي رضي اه عنهماء وقطعت يده في هذه الحرب 
- والأظهر أنه حده - لب بالفراء لأنه كان يقري الكلام؛ أي يحسن تقطيعه 
و ر 








42 امروف الثنايّة 


ألقيت حركة الهمزة على اللام فصار اللاهء فالتقى الثلان» وهما اللامان. فأسکنت 
الأولى» وأدغمت في الثانية» فقیل: الله. 

والقول الثاني من قول سيبويه أن الأصل «لاه» ثم دحلت «أل» التعظيم 
والتفخيم» واستدل على ذلك بقول بعضهم: لاه أبوك وقال ذو الاصبع: 

لاو ابن عمك لا أَفْضَلْت في حَسَبِوٍ ١‏ عني, ولا أنت ديَّاني قتخزوني» 

يريد الله واستدلٌ أيضاً بقول بعضهم: هى أبوك يريدون: لله. فعلى هذا 
القول تكون الألف الق قبل الهاء وبعد اللام منقلبة عن الياء الي هي عين» وعلى 
القول الأول تككون زائدة عنزلة ألف كتاب وعماد. 

والثاني: أن نكون عوضاً من ياء لنسب. وذلك نحو قوفم: اليهود واحموس؛ 
والأصل يهوديون وبحوسيون» فحذفت ياء اللسب» وعوضت منها «أل»» ويدلٌ 


على ذلك أن يهود و بحوس معرفتان» قال: 


-كانت ولادته بالكوفة سنة 144ه. في عهد أبي جعفر المنصور. ونشأ بها وترئی 

على شيوخهاء وكان يلازم كتاب سيبويه؛ وكان لا يكتب لقوة حفظه. 

وقد بلغ الفراء في العلم المكانة السامية والغاية الي لا بعدهاء وكان زعيم الكوفيين 

بعد الكسائي. ويقول ثعلب: لولا الفراء لما كانت عربية» لأنه خلّصها وضبطها. 

وی «تاريخ بغداد»: وكان يُقال: الفراء أمير الومنین في التحو. 

له مؤلفات عديدة» منها: آلة الکتاب والأيام والليالي» والجمع والتثنية في القرآن» 

وحروف العجم والفاحر في الأمثال» واللغات ومعاني القرآنء والشوادر» والوقف 

والابتدای والمقصور والممدود, والمصادر في القرآن وغيرها. 

وكانت وفاته وهو في طريق عودته من مكة سنة 207ه. وقيل في سنة 209ه. 

رمه الله تعالی رحمة واسعة وجعلنا معه وجميع أهل الامان من أهل الفردوس الأعلى. 
(1)أي: لله در ابن عمك» لا أفضلت في حسب علي» ولا آنت مالكي فتسوسن 

وتخزوني. انظر «حاشية الأمير على المغي» (126/1). 
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آحار ای را هت رمتسا کنار موس تستعرٌ استعار) 
وقال الآخر: 
كرك یه ون واسلمت انها" متم لافعطت یبود صمام6 
وق الحديث: «فحرحت يهود عساحيهاء فقالت: محمد والحمیس»(. 
ومن هذا قول الشاعر٩):‏ 
ولتیسم الام مس عشي والأثهم 
هل بسن تيم بسو السود المداییس 
وافا هو: تیمیون. 
والثالت: أن تکون .ععنی «الذي» وذلك قولك: القائم عندك زید» أي الذي 
قام. وتكون في المونث .ععنی «اليّ» نحو: «القائمة عندك هند» ولا بد ها من صلت 


(1) انظر «لسان العرب» مادة «م ج س»» قال: وص نار الجوس لأنها معبودهم. 

(2) قائله: الأسود بن يُعفر. ويقال للداهية: صمام. 

(3) الحديث بتمامه رواه الإمام هد (12086) والبحاري (4197) ومسلم (1940) 
وغيرهم من حديث أنس رضي الله عنه؛ أن رسُولَ الله يك أتى خر ليلا وكان إذا 
آتی قوس بليل لم يقربهم حتى يُصبح؛ فلما أصبح خرحت اليهسود عساحیهم 
ومكاتلهم. فلما روت قالوا: محمد واللّه والخميس. 
فقال ال #: «خربت خيبر, انا إذا نزلدا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» 
لفظ البحاري. 
وقوله: عساحیهم - جمع مسحاق وهي من آلات احرث. 
وقوله: ومک‌اتلهم - جمع مکتل» وهو القفة الكبيرة» يوضع فيها الزاب وغيره 
والخميس: الجيش. 


(4) هو جرير: «لسان العرب» مادة: (ت ي م). 
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رهي توصل بكل جملة يحسن فيها الصدق والكذب» ولا يدل إلا على اسم 

الفاعل. وقد اضطر الشاعرٌ فأدحلها على الفعل المضارع» وذلك نحو قوله: 
فیستخرج اليربوعٌ من نافقای» 20 ومن بتو ذي الشيخة اليتّقصة0) 


وقال: 
يقول الخناء وأبغض العحم ناطقاً ارا :وت الحمار ید 
i‏ 


ما أنت بالحكم الزضی حکومته رلا الأصيلٍ ولا ذي الرأي والحدل 

وهذا من أقبح الضرورات. ولا يجوز استعماله في سعة الکلام. 

والرابع: أن تكون زائدة» وذلك على ضرین: 

آحدهما: أن تكون زيادتها لازمة» وذلك كنحو «زيادتها» في الذي 
و«الي»» والأصل لیت. وليستا للتعريف؛ لأنهما يتعرفان بالصلة كما يتعرف 
«من»» و«ما». وإنما زیدت ها هنا ليكون «الذي» و«اليّ» على ما يجب في 
الصفات من إثبات «أل». 

«ومن ذلك زيادتها في الآن»» وليس متعرفاً بهاء وإئما يتعرف باحری» ولذلك 
بنی؛ لأنه يضمن معناها. 





(1) قائله: ذو الخرق الطهوي. من شعراء الجاهلية. 
والیربوع: دودة صغيرة تفر الأرض. والنافقاء: ححر صغير يسو الیربوع. قوله: 
اليتقصع؛ يعني الذي يتقصع؛ يريد البربرع یدحل في قاصعائه» وهو جحر آخر من 
ححرة اليربوع. انظر «خزانة الأدب» (17/1). 

(2) الخنا: کل كلام فاحش» والأعجم: من كان في كلامه عجمة. ومن الحيوان: الذي لا 
ينطق. «خزانة الأدب» (17/1). 

(3) قائله: الفرزدق» انظر «التصريح» (38/1). 
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والثاني: أن تزادء ولا تكون زيادتها لازمة» وذلك نحو ما يحكى من قول 
بعضهم: عشر الدرهم الأولى للتعريف» والأخريان زائدتان» ومن هذا قول الشاعر: 
أمادماءماتزال كأنها ٠‏ على فة العزی وبالتشر عَندَم(» 

إغا هو نسرء قال الله تعالى: ولا یوت ويوق وراه رترح: 23. 

وأما دحوها في نحو الحسن والحسين والقاسم والحارث والضحاك والعباس 
فقال الخليل: دحلت لتجعله الشيء بعینه؛ يريد أن هذه الأسماء صارت عنزلة 
الصفات الغالبة نحو الصَعق والسماك وما أشبه ذلك. 

وحرف التعريف عند الخليل «أل» بكماهاء وكان عثله بقد» وهمزتها عنده 
همزة قطع؛ وإنما وُصلت لكثرة الاستعمال. 

وقال سیبویه: اللام وحدها حرف التعريف؛ والهمزة دحلت ليتوصل بها إلى 
النطق بالساكن. واستدل أصحابه على ذلك بنفوذ الجر إلى ما بعدهاء وبأنها في 
مقابلة التنوين؛ فكما أن التنوين حرف واحد فكذلك اللام لأنها تقابله» وذلك أنه 
يدل على التنكيرء كما تدلّ اللام على التعريف. 

واحتج أصحاب الخليل بأنها تست مع حرف الاستفهام كما تثبت همزة 
القطع» وأنهم قطعوها في قوهم: يا أللّه. 

ولكلّ واحد منهما احتحاج أكثر من هذا يطول ذکره الا ما ذكرناه 
أقوى ما يحتجّ به هما. 

3 م ا 

ومنها أم: وهي من الحروف افوامل؛ لأنها تدل على الاسم والفعل: تكون 

عديلة لألف الاستفهام» وهي معها عنزلة أي» وذلك قولك: أزيد عندك أم عمرو؟ 


(1) ذكره ابن منظور في «لسان العرب» مادة - نسر - لوی» قنن» عزز» و لم ينسبه. 
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والعنی: أيهما عندك؟ واشواب یکون بالتعیین وذلك أن تقول: زيدء إن كان 
عندك زید. وعمروء إن كان عندك عمرو. 

وتكون عديلة لألف التسوية» نحو قولك: ما أبالي أقمت أم قعدت» وسواء 
علي أغضبت أم رضیت. قال الله تعالى: «سَوَاء هم آآنذرتهم أم لم نذِرْهُمْ له 
يُؤمنون» [یس: 10]. 

وأصل ألف الاستفهام التسويةء لك إنما تستفهم لتستوي أنت ومن تستفهمه 
في العلم. وتكون قطعاً يقدر ببل مع الهمزة» وذلك نحو قولك: أزيد عندك أم عمرو؟ 
والعنى» بل أعندك عمرو ومنه قرله تعالى: لام يَفُولُونَ اقترا [یرنس: 38 هود: 13ء 35]» 
والتقدير: بل يقولون افتراه. 

وقد يأتي في الخبرء وذلك نحو قول العرب: إنها لابل أم شاء وذلك أنه رای 
أشباحاً فقال: نها لإبل متيقناء ثم بان لَهُ آنها ليست بابل» فأضرب عن ذلك فقال: 
أم شاء على معنی: بل هي شاء. 

وتأتي للتعريف» وهي لغة هذيلء يقولون: جاءني أم رجصل؛ ورأيت أم غلا 
قال الشاعر : 

ذاك خليليء وذو یانب برمي ورانسي امهم واسلما 

يريد: بالسهم والسلمة» وذو ععنی الذي في لفتهم. وی الحديث: ليس من امبر 
امصيام في امسفر. يريد: ليس من البرّ الصيام في السفر. وقد رواه قوم هكذاء وهذا 
لا يكون تناقضا؛ لأن التي 2# كان یکلم کل قوم بلغتهم؛ فیجوز أنه حاطب قوس 
هكذاء وحاطب الآخرين على الوجه الآخر. 


ومن كلام أبي هريرة لا خوصر عثمان: طاب امضرب وحل امقتال. 


(1) هو بحير بن غنمة الطائي» من شعراء الجاهلية» انظر «لسان العرب» مادة: (س ل م). 
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ومن الناس من يجعل هذه الميم بدلاً من اللام لكثرة اللام في ذلك» وقلة المي 
ومنهم من يجعل ذلك لغتين؛ لأن الذين يقولون هذاء لا يقولون ذلك. 


3 أن #8 

ومنها «أن»: وهي تكون عاملة وغير عاملة» فأمّا العاملة فتکون مع الفعل في 
تأويل المصدرء وذلك قولك: یعجبي أن تقوم والعنی: يعجبي قيامك. 

وقد تدحل على الماضي» ولا تعمل فيه» وذلك نحو قولك: كرهت أن 
حرجت. والمعنى: كرهت خروحك. [والفرق بين كرهت خروجاك] وكرهت أن 
خرحت. أن الأوّل مصدر غير مؤقت؛ لأنه ليس فيه الوقت. 

وتکون عنظّفة من الثقيلة فلا تعمل في الفعل شيئاء نحو قوله: عم أنا سیون 
منکم مر یه [الزمر: 20] والمعنى: علم أنه سيكون. 

والافعال على ثلائة أضرب: 


أحدها: أن تکون متيقنة. 











والثاني: أن تکون غير متيقنة. 

والثالث: أن تكون محتملة للأمرين. 

فإذا وقعت الأفعال المتيقنة قبل «أن» كانت مخففة من الثقيلة» وذلك نحو علمت 
وأيقنت» وتيقنت» وتحققت وما أشبه ذلك» تقول من ذلك: علمت أن سيقوم» 
ورأيت أن لا يخر قال تعال: لأفلا یرون ألا تزجع هم قرلا رب وم 
ولا بد أن يقع بين «أن» والفعل حشو یسد مسد ما حذف منهاء وذلك نحو السين 
وسوفء ولا يثبت النون في الخط. 

وإذا وقع قبلها الأفعال الي ليست متيقنة اتتصب الفعل «بأن»» وحذفت النون 


من الخط» وذلك أحببت» وخفت» واشتهيت» وما أشبه ذلك. تقول: أحبيت 
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وتمنيت وآردت لا تقوم وأردت الا تخرج» وكذلك ما حری هذا احری. 

وأمّا الأفعال الي تحتمل اليقين وغير اليقين فنحو ظننت» وحسبت؛ وما آشبه 
ذلك. فإذا وقعت أن ها هنا وأردت معنی اليقين رفعت الفعل» وأثست النون» وان 
آردت غير اليقين نصبت الفعل وحذفت النون» وذلك نحو قوله تعالى: «إوَحَسِبُوا 
أل تون فة4 ردس ات قرئ رفعاً ونصباً على ما فسرت لك. 

ون كانت «أن» مخففة من الثقيلة فهي العاملة في الأسماءء واسمها مضمرء وما 
بعدها من الفعل خبرها. 

وأمًا غير العاملة فعلی ضربین: 

أحدهما: أن تكون مفسرة» كقولك: أشرت إليه أن افعل» قال الله تعالى: 
ظوَانْطَلُقَ الْمَلا منهم أن امْشُوا واصبروا» رص: 6» وتقديرها تقدير «أي» ومن 
ذلك قولك: كتبت إليه أن افعل كذا وکنا. 

والثاني: أن تكون زائدة بعد «لا»» وذلك نحو قوله تعالى: «فلمًا أن جَاءٌ 
بر برسد: 6و» ولا أذ جات رسا لوطا رسکرت: 23). وزعم 
الكوفيون أنها تكون ععنی «إذا» قالوا ذلك في قوله تعالى: اعبس وتولی أن جَاءَهُ 
الأعمَى» (عبس: 2-1]: زعموا أن معناه: إذا جاءه الأعمى. 

وقال البصريون: «أن» ها هنا في موضع نصب لأنه مفعول له والتقدير: لأن 
جاءه» وزعموا أيضاً أنها تكون .معنى «لو» قالوا ذلك في قراءة من قرأ: لو أَرَْنَا 
أن تخد لوا لانَحَذْنَاهُ مر دنا إن کنا فَاعِلِينَ) زلانياء: 17 والبصريون يأبون 


ذلك» ولا یعرفون «إن» في معنی «لو». 
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(1) «إن» الشرطية؛ ذكر الزجاج أنها أم حروف الجزم. وقد منع أن يفصل بينها ويين ما 
يُجزم» ولكنه أحاز ذلك في الشعر. 
ونص الحرجاني على أنها فيما يتزحح بين أن یکون» وأن لا يكون. 
وذكر الزركشي أنها إذا دلت على «لا» كان الحزم بها لا ب«لا»» ومثال ذلك 
قوله تعالى: ورل تغفز لي [هود: 47] ولكنه یری أنها إذا دخلت على «۸» فيكون 
الجرم ب«» لا بها نحو قوله تعالى: «إوإن لم يَسَمُوا4 [المائدة: 73] وان لم 
تفعلوا ربترة: 24. 
هي جازمة لفعلها وجوابها: 
وهي شرطية جازمة عند الزركشي نحو قوله تعالى: إن هوا یر همه 
زلانتال: 38» وإ تقو الله يَجْعَلٌ کم رانا ل 29]. 
وقد ذکر آنها للاستقبال» وأنها تخلص الفعل له وان كان ماضياً. 
أن تفيد معنى التکثیر: 
نص الزركشي على ما ادعاه ابن حي في كتاب «العقد» بأنها تفيد معنى التکثیر لما 
كان فيه هذا الشياع والعموم له شائع في كل مرةء ويدل ذلك دخوها على «أحد» 
الي لا يُستعمل إلا في النفي العام كقوله تعالى: ند من امش کین 
امنتجارك 4 [التوبة: 6] لأنه ليس في واحد يقتصر عليه فلذلك أدحل عليه «أحد» 
الذي يستعمل في الاجاب. 
تشديد آخر جوابها وتخفيفه: 
في قوله تعالى: واا تصلبروا وفوا لا بط کم کم شیاه رال عمراد: 120). 
فذكر ابن الأنباري» واین زغلة أنه يقرأ «لا ضر رکټ و«لاً بَضْرکم» بالتخفيف 
(والتشديد) فمن قرأً: «لا يغيركُْ» بالتخفيف بعمله من عمارة یضیره .ععنی ضره. 
وهو زوم لأنه حواب «وإن تصبرُوا» أي جواب الشرط.- 
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وهي تکون عاملة» وغیر عاملة» فالعاملة تکون شرطاًء وذلك [نموع قولك: إن 
تقم أقم معك» تجزم الشرط وابمزاء جميعاً» فان أدخلتها على فعلین ماضیین حکست 
على موضعهما بالحزم» وذلك نحو قولك: إن قمت قمت معك. وقد یکون الشرط 
مستقبلاً. والحزاء ماضیاء وهو أقلٌ الوجوه وذلك نحو قولك: إن تقم قمتُ معك. 

ولا يلي «آن» الفعل [الا] مظهرا آو مشر فالظهر نحو ما ذکرناه؛ والضمر 
نجو قوله تعالی: ان اهر رز هلت رسام 176. 

والعنی إن هلك امرؤ هلك إلا أن الفعل الأول [لا] يجوز إظهاره لأن 
الثاني یفسره. 

ومثل ذلك: «إوَإن اح مِن امد کین اسسْتَجَارَكَ)ك زنرب 6 والعنی وان 
استجارك أحد من الشر کین استجارك, 

وكان آبو الحسن الأخفش يجيز أن يرتفع الاسم بعد «إن» بالابعدای وما بدأنا 
به هو الوجه؛ لأن «إن» يطلب الفعل من أجل الشرطء وهو قول يونس وسيبويه. 

وتكون مخففة من الثقيلة» ويلزم خبرها اللام للفرق بينها وبين النافية» وذلك 
قولك: إن زيد لقائی له لخارج. 

قال الله تعالى: «إن کل م نفس لَمّا عَلَيْهًا حافظ4 [الطارق: 4]. 

والكوفيون يزعمون أن «إث» يمعنى «ما» واللام تمعنى إلآء والتقدير عندهم 
«ما كل نفس إلا عليها حافظ». 

وأما الي لا تعمل فالنافية» وذلك نحو قولك: إن زيد إلا قائم. 


حومن قرأ: «لا يَصْرّكُمْ» بالتشديد مع ضم الراء فالما ضمه - وإن كان محزوماً ‏ لاه 
جواب الشرطء ولأنه لما افتقر إلى التحريك حرکه بالضم اتباعاً لضمّة قبله كقوهم 
لَمْ برد وَلَمْ یشذ. «الحروف العاملة في القرآن» (ص: 641-639). 
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قال الله تعالى: «إإن الکافژون 1 في غرور6ه للك: 20]. 

وکل «ان» دما «لا» فهي نفي. ۱ 

وقد تأتي ولیس معها «زلا» وذلك نحو قوله تعالى: وقد مَكاهُمْ فیما َا إن 
مکناکم فيو [الأحناف: 26). 

والعنی: في الذي مكناكم فيه» ولا يجوز أن تعمل عند سیبویه. 

وكان آبو العباس يجيز أن تعمل عمل «ما» لأنها لا تدم أن تقع موقعها في 
كل موضع من الكلام» والمعروف في ذلك مذهب سيبويه. 

وتكون زائدة» وذلك بعد «ما» نحو قولك: ما إن رأتيه» وما إن مررت به. 


قال الشاعر: 
ومثله: 


فماإن اجب ولكن هنايانا ودولة آخريف"!) 

وإذا دحلت «إن» على «ما» كفتهاء كما تكفّ «إن» عن العمل في قولك: 
إثما زيد قائم. 

وزعم الكوفيون أنها تأتي بمعنى «إذ». قالوا ذلك في قوله تعال: ال 
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن شاءً اللَهُ آیین6 رسم: 7م. 

يوا أن معناه: إذ شاء الله. 

والبصريون يأبون ذلك» ويقولون: «إن» ها هنا شرط على بابهاء وإنما جاء 
هذا على تقدير التأديب للعباد ليتأدّبوا بذلك كما قال في آية آحری: ولا تون 
لشيء إني فاعل ذلك عد 1 أَنْ يَشَاءَ الل الكهف: 2423]. 


(1) الطب - بکسر الطاء - العادة» والدولة - بالفتح - النصر في الحرب» وبالضم: في الال. 
«انظر الکتاب» (475/1). 
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وقیل: الاستشناء وقع ها هنا على دحوم آمنين» وف الکلام تقدیم وتأحیر. 
والتقدیر «لتدحلن السجد الحرام آمنين إن شاء اللّه». 

وزعموا أيضاً آنها تکون ععنی «لو» قالوا ذلك في قوله تعال: لو ردنا أن 
تخ ۳1 لاتخذناه من : نا إن كنا فاعلین زلانیاه: 17]. في قراءة من کسر 
اهمزة. والبصريون يأبون ذلك» ويقولون «إن» ها هنا شرط. 

ولان موضع آحر. لا يكون فيه حرفا؛ وذلك قولك: إن يا وقتء إذا أمرت» 


من یکی ويقال: آن ین منزلة سار يسير - وان عنزلة ميرٌء 


3 هم 

وهي من الحروف الموامل» وذلك نحو قولك: أكلت خبزاً أو تمرأء وتعطف ما 
بعدها على ما قبلها. 

وتكون تخييرًء وذلك نحو قولك: تروج هنداً أو بنتهاء یرنه بينهما. ولا يجوز 
أن يجمعهما. 

وتكون إباحة» وذلك قولك: حالس الحسن أو ابن سبرین؛ وتعلم الفقه أو 
الأدب» أي ذلك مباح لك تفعل منه ما شدت فت على الانفراة والاحتماع: ویدخل النهي 
على هذا باللفظ نحو قوله تعالى: ارلا تطع مذ منهم آثما أو کفوراک روسد: مم. 

ولا يجوز أن يقع «أو» مع الأفعال الي تقتضي فاعلين» ولا مع الأسماء الي 
على هذه الصفة؛ ولا يجوز أن تقول: تخاصم زيد أو عمرو» ولا حلست بين زيد أو 
عمرو» وكذلك ما جرى هذا احری. 


فأما قول الشاعر: 
فكان سيان ألا يسرحوا تسا او يسرو بها واغيرّت السوع) 


(1) راجع «ديوان الحذليين» (ص: 107) لأبي ذؤيب. 
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فإئما سوغ ذلك أنه وحدهم یقولون: حالس الحسن أو ابن سيرين على معنی 
الإباحة» وهو كقولك: جالس الحسن وابن سيرين» فاستعمل ذلك على هذا التقدیر» 
ولا يجوز مثله في الكلام. 

فأما قوله تعال: «وارسله ی اة آلف ٠‏ أو يَزِيدُونَ © [الصافات: 147]. 

ففیه خمسة أقوال: ثلاثة منها للبصرین: 

أحدها: قال سيبويه: وهو أن «أو» ها هنا للتخيير» والمعنى: إذا رآهم الرائي 
منكم خير في أن يقول: هم مائة ألف أو يزيدون. 

والثاني: حكاه الصيمري عنهم؛ وهو أن «أو» ها هنا لأحد الأمرين على 


الابهام وهو أصل «أو». 
والثالث: ذكره ابن جني(» وهو أنّ «أو» ها هنا للشكء والمعنى أن الرائي 
إذا رآهم شك في عدنهم لكثرتهم. 


وأما أهل الكوفة: فذهب قوم منهم إلى أن «أو» ععنی الواوء وكذلك قالوا في 
قوله تعالى: عله ید کر يَخْشَى 4 (طه: 44]. 

زعموا أن معناه: لعله يتذكر ویخشی» ومثله: «غذراً أو ندرا [الرسلات: 6]. 

وقال آخرون منهم «أو» ها هنا معنى بلء والمعنى: بل بزیدون» ولا يجوز 
ذلك عند البصريين. 

وتضمر مع أو «أن»» وذلك إذا كان معناها معنى حتى» وذلك قولك: 
لألازمنك أو تقضيني حقيء والمعنى حتى تقضيي قال امرؤ القيس: 


(1) هو أبو الفتح عثمان بن جين. ولد بالموصل. وهو أحد أئمة العربية الأعلام. من كتبه: 
الحتسب» واللمع» والخصائص. توفي في بغداد سنة (392ه) ودفن فيها رحمه الله 
تعالى رحمة واسعة وجعلنا وإياه في فردوسه الأعلى. 
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فقلت له: لا تبك عيئك إنما اول ملک أو غ ت فنعذرا 
وتأني «أو» مع همزة الاستفهام وذلك نحو قولك: آزید عندك أم عمرو وابشواب: 
نعم أو لاء لأن المعنى: أعندك أحد هذين. وأصل «أو» أن تکون لاحد الأمرين» يدلّك 
على ذلك أنك لا تقول: زيد أو عمر قاما؛ لأن الغرض الإخبار عنهما. 


١ ف‎ 3 


وهي من الحروف الموامل» تكون حرف نداء وذلك نحو قولك: أي زيدٌ 
أقبل» أي غلام تعال. قال الشاعر(: 
ألم تسمعي أي عبد في رونق الضحی 22 بکاء مامات من هدير؟ 
وتكون مفسرة» كقولك: أشرت إليه أي افعل. قال الشاعر: 
وترييتيي باللحظ أي أنت مذنب ‏ وِتَطْلينَيٍ لک ياك لا أقلي 
وأصل لكن إياك ها هنا: لكن آنا إياك. ومثله قوله تعالى: «لکنا هو الله 
ريه [لكيف: 38]. 
فألقيت حرکة افمزة على النون» فصار لكنناء ثم دغمت النون في النون» 
وحُذفت ألف «أنا» لأنها تسقط في الوصلء فبقي: (لكن هو الله ربي). 


وهي تكون عاملة وهاملة. فالعاملة على ضربين: 





(1) هو كثير عزة. انظر «حاشية الأمير على الفيي» (70/1). 

(2) «لا» بين الناهية» والنافية المشبهة بِلَيْسَ: 
1- اختلف القراء في قراءة وله تعالى: ولا سل عن آمنخاب الم 
[البقرة: 119 فمن قرا بضم التاء من «تُسألُ» رفع الفعل» ومن قرأ بفتح التاء منه E‏ 
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آحدهما: عملها في النكرات» وذلك إذا كانت جواباً شل منء وهي تتصب 
الاسم» وترفع الخبر .منزلة «إدً»» لأنها نقيضتهاء يدلك على ذلك ما حکی يونس 
من قوهم: لا أحد أفضل منك. إلا أنها مبنية مع ما بعدها وذلك آنها جواب'لمن 
قال: هل من أحد؟ وحق الحواب أن يكون وفق السوال» فكان يجب أن يقال: لا 
من أحدء إلا أنهم حذفو! «من»» وضمنوا الكلام معناهاء فوجب البناء لتضمن معنى 
الحرف» وهكذا كل شيء يتضمن معنى الحرف يجب له البناء. تقول في ذلك: «لا 
رحل عندك»» فلا وما عملت فيه في موضع رفع بالابتداء» فان نعت الاسم جاز لك 
في النعت ثلاثة أوحه: 

أحدها: أن تنوّن النعت فتقول: لا رجل عاقلاً عندك وهذا هو الاحتيار. 

والثاني: أن عل النعت والمنعوت ,منزلة مسة عشرء ولا تبنى معهما (لا) لأنه 
لا يجعل ثلاثة أشياء .كنزلة اسم واحد وذلك قولك: لا رحل عاقل عندك. 


> فقرأ نافع وحده «ولا تَمنل» مفتوحة السای فجزم الفعل. وقرأ الباقون «بضم 
التاء» فرفعوه. 

وحجة من رفع الفعل أنه أخبر بذلك وجعل «لا» نافية ععنی «لَيْسَ»» ودليله على 
ذلك قراءة عبد الله وأبي «وَلَنْ تَسْال». وأكد أن حجة من جزم الفعل حعل «لا» 
ناهية بدلیل ما روي عن الني 6 قال يوماً: «ليت شعري ما فعل أبواي» [رواه مسلم 
عند ابن خالویه 228 نواحذك بهم والزم دينك». 

وأما من ضم التاء أنه جعله فعل ما لم يسم فاعله» ومن فتحها جعلها فعل فاعل. 

2 وكذلك اختلفوا في قراءة قوله تعال: إلا تحاف رکا ولا تَحْشَى» ود: 77) 
فكانت «لا» بين الناهية والمشبهة بلیس. 

فقرأ مزة وحده «لا تَحف» حزما وفتح التاء وقرأ باقي القراء «لا تخاف» رفعاً بألف» 
فعلى قراءة حمزة تكون «لا» ناهية جازمة للفعل. آما حجة من رفع الفعل؛ فانه حعله 
خيراً وجعل «لا» ععنی «ليس». «الحروف العاملة في القرآن» (ص: 590-589). 
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والثالت: أن ترفع عاقلاً على الموضع» وذلك قولك: لا رجل عاقلٌ عندك. 
وإن عطفت جاز لك وجهان: 
النصب على اللفظ والرفع على الوضم؛ ولا يجوز حذف التنوين ها هنا؛ لأن 
الواو تمتع من البنای وذلك قولك: لا غلام وحارية لكء ولا غلام وحارية لك 
كقوله في النصب: 
فلا آب وابناً مشل حرواة واينه ااا ناهد ارقت وناك 
فإن كررت «لا» جاز في المعطوف ثلاثة أوجه: 
النصب بلا تنوين على جعل «لا» الثانية ممنزلة «لا» الأولى» وذلك قولك: لا 
حول ولا قوة إلا بالل» قال الله تعالى: إلا لعو فيها ولا تأثيم راطر: 23 
والثاني: أن تتصب وتنون» وتجعل «لا» الثانية زاندة وذلك نحو قولك: لا 
حول ولا قوة. 
قال الشاعر: 
لا تسس ال سوم و تسم الحسرق على الراقفع 
هذا قول سيبويه» وأما يونس» فکان لا يجيز ذلك» ویزعم أن التنوین في البيست 
ضرورة. 
والثالث: أن ترفع على الموضع. كقوله: 
ذا لعمركم الصخار بعينو ‏ الاأمَّلي إن كان ذاك ولا أا 
(1) ذكره سيبريه في «الكتاب» (349/1) وم يذكر قائله. وقيل: قائله رحل من عبد مناة 
ابن كنانة. والله أعلم. 
(2) ذكره سيبويه في «الكتاب» (349/1) وعزاه لأنس بن عباس بن مرداس. 
(3) قائله هو عمرو بن الغوث بن طيئ. وانظر «الکتاب» (352/1) و«حاشية الأمير على 
المغي» (145-2). 
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وإذا جعلت «لا» جواباً هل رفعت» فقلت: لا رح عندي» ويجوز في العطف 
مع الرفع» وتكرير «لا» وجهان: 

أحدهما: أن ترفع الاسمين كقولك: لا حول ولا قوةٌ إلا بالله. 

قال الراعي(: 
وما هجرتك حتی قلت معلنة لاناقةل في هناولا مهل 

والثاني: أن ترفع الأول وتنصب الثاني بلا تنوين على حدّ قوله: 
فلالغوولاتائم فيها ومافاهوا ب» آب دا مق ۳ 

ومن العرب من يجعل «لا» .عنرلة ليس كقولك: لا رحلٌ عندك؛ ولا تعمل الا 
في نکرة مثل قوله: 
من صعن رانا فأنا ایس قبس لا براح 

أي لا براح لي. 

فان دخلت «لا» على معرفة کررتها و ۸ تعمل «لا» شید وذلك نحو قولك: 
لا زيد عندي ولا عمروء ولا عبد الله ولا جعفر. 

والضرب الثاني: أن یکون نهياً فتحزم وذلك نحو قولك: لا تقم لا تخرج. 
والدعاء يجري بحری النهي في الاعراب وذلك قولك: لا تواحذنا ربا ولا تسلط 
علینا من لا ب رحمنا. وكذلك الرفیه نحو قوله تعالى: «وّلا تحر عَلَيْهِمْ ولا لك في 
صَيق مِمًا يَمْكُرُوت» رسل: 127. 


(1) هو عبيد بن خصينء انظر «الکتاب» (354/1). 

(2) ذكره ابن منظور في «لسان العرب» مادة (أثم) وعزاه لأمية بن أبي الصلت. وانظر 
«الديوان» (ص: 22). 

(3) قائله سعيد بن مالك بن ضبيحة. يذكر الحرب وشدتها. انظر «الكتاب» (354/1). 
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وكذلك قوله: ااذ قول لصاجبه لا تحنا4 رتر: 0م 

وكذلك الشفاعة» نحو قولك لصديقك: لا تضرب غلامث لا تعاقبه. 

وأما الماملة فتكون عاطفة؛ نحو قولك: قام زيد لا عمرو؛ وحرج أخوك لا 
أبوك» وتكون زائدة على وجه منها: 

أن تراد مع الواو لإزالة الاحتمال؛ وذلك نحو قولك: ما قام زيد ولا عمرو؛ 
وذلك أنك إذا قلت: ما قام زيد وعمرو احتمل أنهما لم يقوما معاً ولكن قاما 
منفردين. فإذا زدت «لا» زال هذا الاحتمال» وصار إعلاماً بأنهما لم يقوما ألبتة. 
وتزاد بين العامل والمعمول كقولك: غضبت من لا شيء» وحفت بلا زادٍ. وقد 
زیدت توكيداً في نحو قوله تعالى: لا یل نکب [الحديد: 29]- 

والمعنى لأن يعلم فأمّا قوله تعال: إلا سم یم ایام ریس 1 

ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن «لا» زائدق, كأنه قال: أقسم بيوم القيامة. وهذا القول فيه نظر 
أيضاً: لان «لا» لا تراد أولاً. 

والثاني: آنها ععنی «الا» وفيه نظر أيضاً لأنه لا يعرف له نظير. 

والثالث: وهو الوجه أن «لا» رد لكلامهم» وذلك أن القرآن كالشيء الواحد 
والسورة الواحدة: فيأتي اواب عما في سورة أخرى فكان «لا» رد لِمّا تكرّر من 
إنكار البعثي ثم قال: طقسم بوم الْقِيَامَق4. 

فاغلم الله تعالى أنه يقنم يوه القيامة ولا يقسم بالنفس اللوّامة» ويدلٌ على 
صحّة ما ذكرناه قوله تعالى: طن الله لا متتخي أن يرب هلا ما بَعُوضَةٌ قَمَا 
فوقهای [البقرة: 27]. 

وهذا جواب ما ضربه الله من المثل من العنکبوت والذباب وهما في موضم 
غير هذا والجواب عنهما ها هنا كما تری» وقد روی قتبل عن ابن كثير: لأقسمء 
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على أن اللام لام القسم وهذه القراءة فيها نظر من وحهین: 
آحدهما: حذف الألف ال بعد «لا» وهي في الامام ثابتة. 
والثاني: حذف النون ال تصحب «لام» القسم لأنه لا يجوز: والله لأقوم؛ 
وقد أحازه بعض النحویین إذا كان القسم من الحال» قال: ووز حذف النون 
وإبقاء اللام كما حاز حذف اللام وإبقاء النون في قول الشاعر: 
وتیل مره نار فان ه َر ولد احساکم م یار 
ومن زيادة «لا» قول الشاعر: 
آبی وده لا لبحل واستعجلت به َعَم من فتی لا ينع الجود قانله 
قالوا: معناه أبى جوده البحل. وفيه وجه ثان؛ وهو أن یکون البعل بدلاً من 
«لا»؛ لأن المعنى مشتمل علیه ویکون «لا» على هذا الوجه اسما وکان يجب أن 
يمد إلا أنه حكاها على نحو ما تستعمل؛ ليعلم أنها تلك بعينها. 
ويجوز أن يكون البحل وصفاً «للا» على تقدير حذف المضاف كأنه قال: أبى 
جوده لا ذات البخل» ثم حذف فأقام المضاف إليه مقامه. 
على هذا رواية من نصب البحل. فأما من جره فإنه أضاف «لا» إليه» لأن لا 
يكون للبخل وعن البخل» وأراد أن يبين أنه من لا إلى البخل خاصة. 
3 م 3 
وهي تكون اس وحرفاًء فإذا كانت اما كان ها خمسة مواضع: 
أحدها: أن تكون استفهاماً عما لا يعقل وعن صفات من يعقل» وذلك قولك: 
ما عندك؟ فيقول احیب: فرس» أو حمارء أو نحو ذلاك. ويقول القائل من عندك؟ 
فيقول: زیده فتقول: ما زيد؟ فيقول: عاقل؛ أو عالم» أو جاهلء أو ما أشبه ذلك. 
والثاني: أن يكون شرطاً» وذلك نحو قولك: ما تصنع أصنع. 
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قال الله تعالى: وما یتح اللّهُ للناس من رخمتک [فاطر: 2]. 

وقد تراد عليها «ما» فيصير: «ما ما» فَيُسْتَتْقَنُ ذلك فييدل من ألف «ما» 
الأولى هاء فيقول: مهما. هذا قول الخليل» وأما سيبويه فکان يقول في الأصل مه ماء 
ثم ركبا فقيل: مهما. وحكى ابن الأنباري مهمن يقم أقم معهء فیجوز أن يكون 
الأصل (مَنْ من فأبدلوا على مذهب الخليل» وفيه نظر لأن افاء لا تبدل من النون» 
ويجوز أن يكون الأصل مه من على قياس قول سيبويه. 

والثالث: أن يكون تعجباً كقولك: ما أحسن زيداً! وما أقبح عمر وهي في 
هذه المواضع الثلاثة اسم تام بغير صلة ولا عائدء وإنما لم توصل لأن الصلة توضيح» 
وهذه المواضع تقتضي الإبهام. 

والرابع: أن تكون خبرية ععنی الذي فتحتاج حيئئذ إلى صلة وعائدء وذلك نحو 
قولك: يعجببي ما تصنع» أي يعجبيي الذي تصنع» فتصنع في صلة ما والعائد 
محذوف. وان شئت أتيت به فقلت تصنعه. وإنما جاز حذف العائد لطول الاسم. 

والعرب تحذف هذا وما هو أكثر منه. فمن ذلك قوله تعالى: فَاصْدَغ بمًا 
وم4 [الحجر: 94]» إن جعلت «ما» مصدرية كان الكلام على وجه التقدير: فاصد ع 
بالأمر. وان حعلت «ما» خبرية كان في الكلام حذف والتقدير: فاصدع عا تؤمر 
بالصد ع به. فحذفت الباء واجتمعت الألف واللام فصار فاصدع هما تؤمر بصدعه» 
ثم حذف الضاف وأقيم الضاف إليه مقامه فاصد ع ما تؤمر به ثم حذف الباء علسى 
قول عمرو بن معدي کرب: 
أمرئك الخيرٌ فافعل ما آمرت به ٠‏ فقد تركتك ذا مال وذا ق“ 


يريد آمرتك بالخير» ثم حذف افاء من الصلة فصار فاصدع ما تومر. 


(1) ذکره في «الکتاب» (17/1) وانظر اختسب (51/1). والنشب: الأموال الغير 
حمولة» مثل الأراضي والزارع. 
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الخامس: أن تكون نكرة موصوفة. كقولك: مررت عا معجب لك» أي شيء 
معجب لك. وهي نكرة أبدأ» وعلى هذا حمل قوله: 1 
رب ما تجزعٌ التفوس من الأما سر لهقَرْجَةٌ کل العف ال 
قالوا: معناه رب شيء. 
وإذا كانت حرفا كانت لا مسة مواضع أيضاً: 
آحدها: أن تكون نفياً للحال والاستقبال» نحو قولك: ما يقوم زيد» وما يخرج 
عمرو. فإن دحلت على الاسم كان للعرب فيها مذهبان: 
أحدهما: أن ترفع الاسم وتنصب الب وهذا مذهب أهل الحجاز وذلك 
قولك: ما زيد قائمء وما عبد الله حارجا. قال الله تعالى: ما هذا بترا 
[يوسف: 31]. 
وقال: فما هن مهتم راغاطه . 
والثاني: ألا تعمل شيئاء وهذا مذهب بي تميم. تقول من ذلك: ما زيد قائ 
وما عبد الله خارج. فان قدمت الخبر أو أوجبته استوت اللغتان» وذلك قولك: ما 
قائم زيد» وما زيد إلا قائم. 
فأما قول الفرزدق: 
فأصبحوا قد آع له الله نشتهم ‏ إِذْهُم قريش وإذ ما مثلهم بش 
ففيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه شاد كشذوذ قوهم: ملحفة جديدة. قال سيبويه: ورب شيء 
هكذا يعن في القلة والشذوذ. 


(1) قائله: أمية بن أبي الصلت. انظر «الكتاب» (270-1). 
(2) ديوان الفرزدق (ص: 182). 
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والثاني: أن الفرزدق - وهو تميمي - أراد أن يستعمل لغة أهل الحجاز فغلط» 
فظن أنهم يعملون «ما» مع تقديم الخبر كما يعملونها مع التأخير. 
والثالث: أن بشراً ترفع بالابنداء ويره محذوف. والمعنى: إذ ما تي الأرض 
مثلهم بشر. ونصب مثلهم على الحال وكان قبل ذلك وصفاً لبشر فلما قدّم نصب» 
وهكذا حكم النکرة إذا تقدم وصف عليهاء قال ذو الرمة: 
وتحت العوالي والقسا مستظلة ظظِيَاءٌ أعارتها العیون المجحآذر 
وهذا آحود ما قيل. 
والثاني: أن تكون مع الفعل في تأويل المصدر نحو قولك: يعجبئ ما قمت» 
والمعنى يعجبنٍ قيامك» ولا تحتاج إلى عائد عند سيبويه. وكان أبو احسن يخالفه في 
ذلك ويضمر ها عائداء فعلی مذهبه تكون اهما وعلى مذهب سيبويه تكون حرفاً. 
والثالث: أن تكون زائدة وذلك على ضربين: 
أحدهما: أن تكون كاقة» وذلك نحو قولك: إنما زيد قائ ولَعلّما أخوك 
حارج. قال الشاعر©: 
تلل وعالج ذات نفسيك وانظْرَن آبا حمل لعلما أنت حال 
ومن العرب من يزيد «ما»» ولا يعتد بها فیقول: إما زیداًقائمه وهو في لیتسا 
آکثر» وبيت النابغة ينشد على وجهين: 
قالت ألا ليتماهذاالحماملنا إلى حمامتباأو نصفة فق 


فمن أنشد بالنصب لم يعتد ماء ومن آنشد بالرفع جعل «ما» كافة. 


(1) القنا: عيدان افوادج. والعوالي: أعاليها. وأراد بالظباء: النساء. 
(2) هو سويد بن كراع. ذكره سيبويه في «الكتاب» (283-1). 
(3) «الكتاب» لسيبويه (282-1). 
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ويجوز أن تعمل «ما» ععنی الذي ويكون هذا عبر مبتدأ محذوف وتكون 
الجملة من صلة ماء ويكون التقدير: قالت ألا ليت الذي هو هذا الحمام لناء وتكون 
«ما» في موضع نصب بليت و«لنا» حبر ليت. 

والثاني: أن یکون لغوا وذلك نحو قوله تعالى: ما رَحْمَةٍ ین الله لنت 
همه [آل عمراد: 159]. أي فبرحمة. 

ومثله: با تقضهم مهم [الساء: 155] أي فبنقضهم. 

وأما قوله تعالى: رن الله لا يَسْتَحِي أن یبظرب ملا ما بَعُوْضَة ولضرة: ۵6 
ففيه قولان: ۱ ۱ 1 

أحدهما: أن «ما» لغوء والتقدير: إن الله لا يستحيي أن یضرب مفلا بعوضة. 

والثاني: أن «ما» نكرة و«بعوضة» بدل منها يس مسد الوصف. ويجوز الرفع 
في «بعوضة» من وجهين: 

أحدهما: أن تكون خبر مبتدأ حذوف على طريق الجواب كأن قائلا" قال: ما 
هذا المثل؛ فقيل: بعوضة؟ أي: هي بعوضة. 

والثاني: أن تكون «ما» _ععنی الذي و«بعوضة» حبر مبتداً حذوف والحملة 
من صلة ما والتقدير: أن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً الذي هو بعوضة. 

والرابع: أن تكون مسلطة» وذلك نحو قولك: رعا قام زيد. وذلك أن «رب» 
تدحل على الأسماء النكرة فلما دخلت عليها «ما» سلطتها على الدحول على 
الأفعال ومن ذلك قول له تعالى: ریما يود این کرو دم 2. 

والخامس: أن تكون مغيرة. وذلك نحو قولك: لو ما أكرمت زیداء وذلك 
أن «لو» كانت تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره فلما دخلست عليها «ما» 
نقلت معناها إلى التخصيص؛ ومن ذلك قوله تعالى: لو ما تأنینا بالْمَلائكة4 
[الحجرة 7]. 
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E" 3 














9 «الواو»: أجمع أكثر النحاة على أنها حرف مهمل لا عمل له الا إذا كان «حرف 


قسم»؛ لکن بعضهم وخاصة تحاة الكوفة جعلوه ناصباً للفعل تاره ویکون الفعل 
منصوباً على الخلاف تارة أخرى. وسنبین آراء النحاة قي إهماله» ونصب الفعل 
بإضمار «أن» بعده في موضع الحروف الناصبة للفعل. 

ومنهم من جعلها ناصبة للاسم ععنى «مّعْ») ومنهم من يراها مهملة» وجعل نصب 
الاسم بعدها بتقدير فعل مضمر بعدها. وقد أكد ابن يعيش أن مذهب سيبويه أن واو 
المعية لا تعمل والفعل هو الناصب. ونسب إلى الأحفش أنه منصوب انتصاب 
الظرف. ونسب إلى الكوفيين نصبه على الخلاف. 

وقد رجح مذهب سيبويه وجعله صواباً. وهو متفق مع ما أكده الزشري بأن 
الفعول معه يكون منصوباً بفعل مقدر بعدهاء ومثاله عند الزغشري قوله تعالى: 
«فأجیغوا أَمرَكُمْ وَشْرَكَاءكُم)» زرنی: ۱. 

وهي جارة باتفاقهم إذا كانت من حروف القسم. وأما جرّها نيابة عن «رّب» ففيه 
حلاف بين البصرین والکوفین. 

فذهب الکوفیون والبرد إلى أنها تعمل في النكرة الخفض بنفسها. وأما البصریون 
فجعلوا العمل رب محذوفة بعدها. واعتماد الکوفین في عملها نيابة عن «رّبٌ» لأنّ 
الواو في القسم نائبة عن الباء» وللابتداء بهاء وحرف العطف لا يبتدأ به. وأما عدم 
عملا عند ربیخ ما غو کت ذا ریز لمعيل لر مدلل لور رس 
معها. وعملها وهي محذوفة. وم يكن الواو موجوداً ولا لفاه. وقد رحح ابن 
الأنباري حجة البصريين على الكوفيين. 

وقد حمل العمل للتاء لا للواو في قوله تعال: وَتاللَه لأكيدة أصتامكُم» 
[الأنبياء: 57) لأنه لا يجوز ادمع بين العوض والمعوض. فعد الواو حرف عطف في الآية 
لا حرف قسم.- 
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-وجعل سيبويه العمل رب لا لها في قوله: «وبللر. تريد ورب بلٍ» وقد ضرب مثالا 
حذف «رّبٌ» وإبقاء عملها وهو قول الشاعر: 

وحداء ما يُرْحَى بها ذو كَرابَةٍ لِعَطْفِ وما يَحْشَى السماة ریا 
وقال: «انما بریدون حَلاء...». ۱ 
وأما الواو العاطفة فهي مهملة عند سیبویه وهي تضم الآخر إلى الأول» وأكد أنه 
ليس فيه دليل على أن أحدهما قبل الآخر. فالجارة عنده هي حرف القسم» وقد أكد 
ذلك بقوله: «وحَقّك وحقّكَ على التوكيد حازه وكانت الواو واو الججرّ»؛ وعد 
الفصل بين حرف ابر وبجروره قبيحاً. 
وحعل المبرد الباء والواو تدخلان على كل مقسم به لأنّ الواو في معنى الباء ولذا 
جعلها مكان البای ولكنه أكد أن الباء هي الأصل لاهسا من مخرج واحد وهو 
الشفة» فلذلك ابیت منه» كما أنه یعتقد آنها مبدلة من «رب» في قول الشاعر: 

ولد لبس به آین 

وبين أنّ النحاة احتجوا ببيت الشاعر على إضمار «ربً»» وقد خالفهم معتقدا أن 
الواو بدل من «رب»» ويرى أنه محال أن يُحذف حرف الخفض ولا يأتي منه بدل. 
وقد حالف الرماني البرد وتبع النحاة» ویری أن الجر برب مضمرةء ودلل على فساد 
ما ذهب إليه البرد» بكون الجر على إضمارهاء وهو مذهب سيبويه. 
ونرى أن ما ذهب إليه سيبويه» والنحاة من بعده كالرماني أرحح من حجة المبرد لأن 
رب تأتي بعد الواوء ويكون ها العمل والواو حرف عطف لا عمل له وتعمل 
«رْس» محذوفة وليس هناك فاء ولا واو. 
وأكد ابن السراج أن العرب تستعملها بمعنى «رّبٌ» فيقولون: «وبلاٍ قطعت» يريد 
رب يلو وذكر لبعض النحويين أن الواو مع النکرات ليست بخلف من «رّس»» 
ولما تكون مع حرف الاستفهام كما في قوله تعالى: كيف تَكْفْرُون» 
[آل عمران: 101] وعدّها حرف عطف. 
وأكد ابن السراج آنها إذا كانت واو قسم فهي بدل من البای واعتقد أنها حرف جر 
غير ملازم للجر إذا كانت لغير القسم.- 
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-وأكد ابن حي أن يكون الجر لرب لا للواو. وتفى أن يكون النصب بواو العية بل 
حعله بالفعل. 
وذكر افروي ها ان عشر موضعاً منها: آنها تكون حارة إذا كانت حرف قسم. 
وتکون .معنى «رْبٌ» كما في قول امرئ القیس: 

لك باه ارارض طفلةٍ ...لوب سني إا فت بيربالي 

وقدر «وربً ثلك». وذكر آنها ععنی «مَع»» وععتی الباء» وأنها الناصبة باضمار 
أن» ویقصد النصب بأن مضمرة لا بها. 
ومثالالزخشري لواو المعية قوله تعالى: وله مَعَهُ ليف دوا به نذا رن وق 
ويرى أن النصب بعدها بالفعل لا بها. 1 
وأكد الحرجاني أن الواو الي ععنی «مَعٌ» لا تصب لا وقبلها فعلء وتبعه ابن 
الخشاب فجعلها قائمة مقام «مّع» لتقاربهما في الدلالة لأنّ معنى الجمع قريب من 
معنى المصاحبة إذ لا مصاحبة إلاً باجتماع» فقوى الفعل بالواو فنصب الاسم الذي 
كانت «مَعَ» مضافة إليه. 
ومن كلام ابن الخشاب يتبين لنا أنها مقوية» وغير عاملة بنفسها بل أن النصب 
للفعل» ومثاله لواو المعية قوله تعالى: جفجُمُوا مركم وش ركاء کم [یرنس: 71]. 

واعتقد الحيدرة أنها مقوية لفون ی الاسم ع ,الاو الي أقيمت مقام مع الجارة» 
ومثاله لذلك قوله تعالى: لم يكن زین کَفروا م من أهل الکتاب رامش کین 
شفک [البينة: 61 رظب لین کشروا م من أهلٍ الکتاب ؛ وَالْمْضْرِكِينَ في نار 
جهن [البيئة: 6]» وأكد أن بعض التحوین قدره «مّع المشركين» إذ لا جوز کفروا 
من أهل الكتاب» ومن الشرکین لأنهم كلهم كفار ومن مع أهل الكتاب يمعنى 
التبعیض» ومثاله قوله تعالى: إا جنال أَوبي مَعَهُ یره سا 10). 
والحيدرة على ما نعتقد هو أكثر من مغل الواو المعية في الآيات القرآنية إذ وحدنا 
آکترهم شاهده قوله تعالى: لفَأَجْوِعُوا آفر کم وش رکاء کمک ورنس: 71 وثيت - 
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- ابن يعيش رأياً لبعضهم حالف به سيبويه وجماعته من البصريين للعامل في 
العطوف. فجعل سيبويه وجماعته العامل في العطوف هو العامل في المعطوف علیه» 
بینما جعل المخالفون العامل في الأول الفعل المذكورء والعامل في المعطوف حرف 
العطف لاد حرف العطف بحسب اعتقادهم إغا وضع لينوب عن العامل ويغيي عن 
إعادته مثل: قام زيدٌ وعمرو: فتال: إن الواو هي الي رفعت عمراء وهذا على رأي 
الخالفین لسيبويه. 

وقد نسب إلى ابن السراج أنه قال: إن الواو جرت كما جرت الباء في «مررت بزيدٍ 
رعمرو». 

وقد ضف ابن يعيش الحر بها لعدم اختصاصهاء وقد ذكرنا لابن السراج أنه عدّها 
حرف عطف وأكد أنها لا يلازمها ابر 

وقد آسند إلى أبي علي الفارسي وال ابن جين أن العامل في العطوف هو الفعل 
احذوف. وأسند إلى ابن برهان أن العامل في المعطوف هو الحرف العاطف. 

ونصّ السهيلي على أن واو القسم تشبه واو العظف لفظاً ومعنىء ولذا لم يجعلها 
جارة في القسمء وقد عدّها حرف عطف أيضاًء ول تخفض عنده لا الظاهر ولا 
المضمر» وأكد أن المخفوض بها في القسم إنما انخفض بالعطف على محلوف به. 
وأورد ابن عصفور الاختلافات في شاهد الفعول معه في قوله تعالى: طوشرگاء کم 
[بونس: 71] فقال: إن قوماً ملوا وش ركاءكم على أن يكون مفعولاً معه» وحمله قوم 
على أن يكون معطوفاً على مفعول «فأجمعوا» وما له آخرون على أن یکون 
منصوياً بفعل مضمر والتقدير «قَأَحْيِعُوا شركاءَكم). 

ونصّ ابن عصفور على أن «رّبٌ» وفاءهاء وواوها لا تجر من الظاهر إلا النكرات. 
فحمل الفاء والواو ما ينوب مناب «ربً» ومثاله لتباينهما عتها أبيات شعرية. 

ونقل ابن ابحوزي عن ابن فارس قوله «الواو تكون للحمع» وتكون للعطف» وتکون 
ععنى الباء» وفي القسم نحو: واللِّ. وتكون يمعنى مُمَ. تقول: استوى الماء والخشبة أي 
مع الخشبة. وتقع صل ولا تكون زائدة أولى...».= 
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-ثم ذكر أنها في القرآن على ستة أوجه: 

أحدها: الجمع» کقوله تعال: طفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأبِْيَكُمْ4 ردنت 6. 

والثاني: العطف» كقوله أا لعوثوَ * آرآباژنا ارون ولصانت: 07-16 
فهذه واو عطف دخلت علیها همزة الاستفهام. 

والثالث: ععنی القسم. کقرله: له ربا ما كنا مش ركين» ولاسم 23]. 

والرابع: صلة کقوله: لاه کاب مَعلوْه لحر 4. 

والخامس: .ععنی إذ كقوله: #وطائفة قد مهم فی [آل عمران: 154] يريد 
إذ طائفة. 

والسادس: أن تكون مضمرةء كقوله: إإذَا ما ول لَحْمِلَهُمْ قلت رفربه 92) 
العنی أتوك» وقلت: «تولو». ۱ 

فنص ابن منظور على أن الواو يقسم بها. وأكد أنه حرف بدل من الباء» وعلة سیب 
إبداله من الباء قربه منه في الحرج لأنهما من حروف الشفت وحزم بأنه لا یتجاوز 
الأسماء الظهرق وهي حرف مهمل عند الالقي إلا إذا كانت حرف قسم فتجر 
الأسماءء ومثاله للجارة قوله تعالى: لور * وکاب منطررٍ4 [لطور: 12-1 
والس وَصُحَاها) رنسس: ا» وذكر أنه كثير في القرآن. ونصًّ على أن 
النصب للفعل لا لواو المعية ایضا. 

وتبعه المرادي» وم يختلف عنه فأكد أن الجارة هي واو القسم» وذكر حجة المبرد في 
إنابة الواو عن «رّب» ولكنه يرى أن الجر برب لا بها. وأسند إلى اطرحاني أنه 
يعتقد أن واو المعية ناصبة بنفسها للمفعول معه. 

وهذا حلاف لا يراه الأحفش بأن انتصابه يكون کانتصاب الظرفء والواو مهيئة 
لاتتصاب هذا الاسم اتتصاب الظرف. 

وأكد صاحب جواهر الأدب كالمالقي» والمرادي أنها جارّة إذا كانت من حروف 
القسم وهذا ما نص عليه التحاة قبلهم. وقد ذكر إنابتها عن «رّب» عند بعضهمء 
ونسب إلى سيبويه أن الجر بريد الضمرة لا بها خلافاً لما نسبه إلى المبرد من أنها 
تنوب عن «رّسً» «الحروف العاملة في القرآن» (ص: 451-443). 
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«وا»: وهي من احروف افوامل وهي تختص بالندوب» وذلك قولك: 
وا زيداه» وا عمراه. وحکم الندوب أن یلحق آخره ألف لد الصوتء فان وقفت 
عليه لحقت بعد الألف هاء. ویجوز أن يجري بحرى النادی» فیقال: وا زید» وا عمرو. 


ولا یذ کر الندوب إلا بأشهر أسمائه» ولا يندب مضمی ولا مبهم ولا نكرة. 


3 ه 3 


«ها»: وها موضعان: 

أحدهما أن تكون حرف تنبيه» وذلك نحو قولك: هأنذاء جواب لن قال لك: 
أين أنت؟ ويقول الاثنان: ها نحن ذان» ويقول الجميع: ها نحن أولاء» وتقول المرأة: 
هأنذه وتقول الرآنان: ها نحن تان» وتقول النساء: ها نحن أولاء» وتقول 
للمخاطب: هأنت ذان» وللاثنين: ها أنتما ذان» وللجميع: مانتم أولاء. قال اله 
تعالى: ها نتم أولاء تَحْونَهُم ولا جنک [آل عمران: 119]. 

وتقول للمونث: ها أنت ذه» وللائتین: ها آنتما تان» وللجمیع: ها آنان 
أولات» وللغالب: ها هو ذان» وللجميع: ها هم أولاء. وللواحدة: ها هي ذه 
وللائتین: ها هما تان وللجميع: ها هن أولاء. 

ومن ذلك: هذاء وهذان» وهذه وهاتان» وهولاء. 

وف قولك: «ها» معنى التنبيه» ولذلك تنصب النكرة على الحال بعده» نحو 
قوله تعالى: هلا بعلي شيخ زمرد: دج إن شعت حعلت العامل في الحال معنى 
التنبیه» وان شئت معنی الإشارة. ويبين لك ذلك أنك تقول: ها قائماً ذا زید» فإن 
حعلت العامل معنى التنبيه صحت المسألة؛ لأن الحال وقعت بعد العامل. وإن حعلت 
العامل معنى الاشارة لم جز المسألةء لأن الحال قبل العاملء وإذا كان العامل غير 
متصرف لم تتقدم عليه الحال. 
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والثاني: من موضعي «ها» أن تکون اسما من آساء الفعل ومعناه: عذه تقول: 
«ها» للواحد الذ کر والونت» والائتین» والجميع. 
ولغة ثانية وهي أن تقول: هاك؛ وهاکماء وهاکم. 
ولغة ثالثة وهي أن تقول: هاء للمذكرء وهاء للمونت وهاؤماء وهاؤم» وهاون. 
قال الله تعالى: هار اقْرَءُوا کتاین4 زاماقه: 19]. 
ولغة رابعة وهي: أن تقول: «ها» للمذكر و«هائي» للمؤنث. 
ولغة حامسة: وهي أن تقول «ها» للمذكرء و«ها» للمؤنث. 


ها 


يا: وهي من حروف النداء وهي أَمّ حروفه. 

والنادی على ثلاثة أوجه: مفرد» ومضاف» ومضارع للمضاف. 

فالمفرد على ضربين: معرفة» ونكرة» فالمعرفة على ضربين: معرفة قبل النداء 
كقولك: يا زيد» ومعرفة بالنداء كقولك: يا رحل» إذا قيلت على واحد بعينه. وكلا 
النوعين مب على الضم. 

قال الله تعالى: إا صالخ اتنا بمَا تعدا لأعراف: 77). 

وقال: يا جبال وبي مع وبا 10. 

وأما النكرة فنحو قولك: يا رجلاًء إذا لم ترد واحداً بعينه» ولکن کل من 
أحابك فهو الذي أردت» وهي منصوبة» وكذلك الضاف نحو قولك: يا عبد اه 
ويا أبا زيد» وكذلك الضارع للمضافء نحو قولك: يا حيرا من زيد» ويا حسناً 
وجهه. وإنما ضارع المضاف من حل طوله وقد تكون «يا» للتنبيه» نحو قولك: يا 
اذهب بزيد» وعلى هذا قرأ بعض القراء: 
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«ألاً یا سجدوا» وسر: وم وقیل: معناه يا هولاء اسجدواء وقال الفراء: على هذه 
القراءة يازم السجود» ولا يلزم على غيرها. ومثل ما ذكرناه قول ذي الرمة: 
ألا يا المي يا دار مَيّ على البلى ولا زال منهلاً يجرعائك القط ”3 
وكذلك قول الآحر©: 
يا دار سلمى يا اسُلّمِي نم المي بسمسسم أو عن مين هس م 
«يا» في جميع ذلك للتنبيه. فأما قول الآخر: 
بالسة اله والأقوام كلهم والصالين على سمعان من جار 


فعلی تقدیر حذف النادی. والعنی: يا قوم, لعنة له على سمعان. 


3 بط و 


بل: وهي من الحروف الموامل» ومعناها الاضراب عن الأول؛ والإيجاب للشاني 
تقول من ذلك: ما قام زيد بل عمرو» وحرج أحوك بل أبوك تقع بعد النفي 
والایجاب جميعا هذا مذهب البصرین. 

وأما الكوفيون فلا يجيزون أن تقع بعد الإيجاب» ولا تقع عندهم بعد النفي أو 
ما يجري بحراه. وإذا جاءت في القرآن كانت ترکا لشيء وأخذا في غيره. وأكثر ما 
تأتي بعد الإنكار» نحو قوله تعالى: اَم خَلَقُوا السّمَوَات وَالأرْض بل لا يُوقنون» 


[الطور: 36]. 
ولقوله تعالى: وما یرون يان عون بل اذَارَكَ عِلْمُهُمْ في الآجرة4 
[النمل: 6665]. 


(1) الجرعاء: الأرض المستوية. 
(2) هو عجاج بن رژبة. 
(3) أورده سيبويه في «الکتاب» (320/1) ولم يذكر قائله. 
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ده 





(1) «عَنٌ»: أحكامها ومعانيها عند المفسرين: 


نص الخطيب الإسكافي على أن «عَنْ» لما جوز الشيء إلى غيره ملاصقاً زمه لزمنه. 
ويرى أن الراد من القول: أطعمه عن حوع؛ وسقاه عن عطشء لا يراد به إلا أنه لما 
عطش سقاه؛ ولا جاع أطعمه؛ ويرى أنه تقرب من معنى «بَعْد. 
وقد عدّد ها ابن قتيبة ثلاثة معان: 
أوها: أنها تأتي ععنی «على» ومثال ذلك وارد في بيت قيس بن الخطيم: 

لو آنك تلقي حظلاً فَوْقَ بَضِنَا ‏ درج عَنْ وي ساب شارب 
والتقدير على ذي سامه. 
وثانيها: أنها تأتي مكان «الباء» مثل قوله تعالى: وما ينطق عَن وی [لنجم؛ 3]. 
وتقدیره ل«عن افری» هو «باشوی» ودلل على تقديره هذا بقول العرب: «رمیست 
عن القوس» أي رميت بالقوس. 
وثالئها: أنها تأتي مكان «من»» ومثاله هذا المعنى قوله تعالى: «إوَهُوَ اي يَقْبَلُ 
الوب عن عبادو4 لشررى: 25]» والتقدير عنده «من عباده». 
ونظن أنه استعان عا ذکره سيبويه من أنها تأتي .ععنی «من». 
وذهب آبو عبيدة إلى أن «ما» لا تكفها عن العمل ويراها زائدة لا كافة هاء وشاهده 
لعدم كفها قوله تعالى: عم فیی4 [الومنون: 40], 
ونصٌ ابن عالویه على أنها جارة للهاء في قوله تعالى: نة َل لليل: 11] وجارّة 
للنعيم في قوله تعالى: عَن النعیم4 رشكتر: 8» وجارّة للصلاة في قوله تعالى: لعن 
صلاتهج4 (لداعرن: 5] واهتم ابن خالويه بالإعراب كباقي النحاة الذين جعلوا 
افتنامهم تفا عليه لأنه تناول الإعراب ون فسر معاني بعض الألفاظ في كتابه. 
وهو بهذا قد حالف من کتب عن إعجاز القرآن كالخطابي مثلاً الذي حعل اهتماسه 
بالمعنى أكثر من الجانب الإعرابي وعمل الحروف.- 
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-ومن اهتمامه بالعتی تأكيده راداً على أبي العالية عندما لم يفرق بين «عن»» و«في». 
فأبو العالية ری اد في قوله تعال: عن ماهم [افاعون: 5] أن السهو الذي هو 
الغلط في العدد إنما هو یعرض في الصلاة بعد ملابستها. ویری الخطابي خلافه وان 
كان هذا معناه لوحب أن تکون «في» بدل «عن» لأن وجود «عن» يدل على أن 
الراد به الذهاب عن الوقت. وأما السيوطي فروی هذه الرواية تاسبها إلى ابن عباس 
رضي الله عنه ونسبت باحثة إلى الطبري أنه يرى أنهم يتغافلون عنها ونری أن السهر 
حين لا تنهى الصلاة عن الفحشاء والمدكر وأكد الخطابي خطأ القتيبي في قوله تعالی: 
ومن فش غن كر الرّحْمَن..) وارعرف: 36 لأنه زعم أنه من قول: «عشوت 
إلى التار أعشو إذا نظرت إليها. وذكر أنهم غلطوه في ذلك وبين أن العنی عندهم 
«من يُعرض عن ذكر الرحمن». 
ثم وضح الخطابي أن انیس - أي ابن قنيبة ‏ لم يفرق بين عشوت إلى الشيء» 
وعشوت عنه. ولذا أكد أنه باب عظيم النطر وكثير ما يعرض فيه الغلط. 
«إنها أعم من على عند المفسرين». 
وهي للمجاوزة عند الراغب» وأسند إلى أبي محمد البصري أنه يرى أنها تستعمل أعم من 
«على» لأنها تستعمل في الجهات الست. ولذلك وقعت موقع «على» في قول الشاعر: 
إذا ریت علي يدو قشر لعمر الله أَعْجَيّبِي رِضّامًا 
أي رضيت عي. وأورد الزركشي ما ذكره الراغب عن أبي محمد ومعناها المجاوزة 
وها معان أخر قد ذكرنا منها ما ذكره المفسرون» ونود أن نذكر آراء الباقين في تعدد 
معانيها وهي: 
1- آنها للمجاوزة: 
وهي أشهر معانيهاء ويتعدى بها ومثاها للتعدي عند الزحاج قوله تعالى: حط 
عنم زلاسم: 88) وتقدير الآية عنده: «عن ثواب أعماهم» وأشار أبو حيان إلى آنها 
في قرله تعال: طفصال غن تراض منهما وشار رلبترة: 233 للمجاوزة بحازاً لأن 
ذلك معنى من العاني.- 1 
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دوهي في قوله تعالى: لیر الْذِينَ يُخَلِفُونَ غن مر ور:63] للمجاوزة عند 
الزركشي والسيوطي لتقدير الزركشي: «إذا خالفوا أمره بعدوا عنه وتجاوزوه»» أما 
السيوطي فقدر «يجاوزونه ويتعدّون عته». 

وقد تأتي «عن» انجاوزة قبل من كما في قوله تعالى: وإعَن من يَشَاءُ) زلدرر: 43] 
حرفان) وقي النجم عد «من» حرفاً فيهاء وین أن «من» فيهما حرف كلي؛ 
و«عنٌ» حرف للمجاوزة وابحاوزة عن الكلي بحاوزة لجميع جزئياته دون العكس» 
فلا وصلة بين الحزأين «الحرفين» في الوجود فلا يوصلان في الخط. 

وني قوله تعالى: «إوَلا نفد عاك عَنهُمْ) [لكيف: 28]. نص الزركشي على تضمين 
«تعد» معنى «تتصرف» فعدي ب«عن» لأنه في معنى كشف الفزع» وذكر ما نص 
عليه ابن الشجري بقوله: ومن زعم أنه كان حق الكلام» «لا تع عينيك عنهم»» 
وأسند إلى ابن سيدة ما عدي بها لأنه في معنى كشف الفزع في قوله تصال: خی 
رد رع غن فلوبهم4 (سبا: 23]. 

2 آنها «للبدل»: 

في قوله تعالى: ونوا ما لا تجزِي فس عن تفس شيا [البقرة: 123] كان 
شاهدا لمعنى البدل عند الزركشي والسيوطي. 

والتقدير عندهما «بدل نفس». 

3 أنها «للاستعلاء»: , 

وجعل الزجاج ابتار في موضع الحال» ونص على أن أحبيست ععنی «لزمت» من 
قولهم: أحبً البعير: إذا برك لكنه أكد أنه إذا قال: «أحببت» ععنی «آثرت» كان 
«عَنْ» ععنی «عَلَى» وقدر: «أي آثرت حب الخير على ذكر ري» من قوله تعالى: 
ابت حب الْحَيْرِ عن ذکر ري [ص: 32) وقدرها الز ركشي بعلی في الآية 
السابقة وشاهده هذا العنی كما ذكره السيوطي للمعنى نفسه آیضا هو قوله تعالى: 
ومن يبْحَلْ فانما بحل عن تفره) (سورة عمد ي: 8 أي على نضیو. - 
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-4 أنّها «للاستعانة»: 

وني قوله تعال: وما نطق عن هر [النجم: 3] قدر ابن قتيبة كما ذكرنا قوله 
عن الْهَوَى»4 ب«باهوى» واعتماده على ما قالته العرب: «رميت عن القوس» أي 
و الز ركشي أن تكون على حقيقتها في هذه الآية وثبت فا معنى الباء. 

ه ‏ آنها «للتعلیل»: 

أي آنها تكون ععنی «من أجل» وجاءت للتعليل في قوله تعالى: وما کان اسْیغفاژ 
إِبْرَاهِيم لأبيه 0 عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا ا4 [التوبة: 114] والتقدير «أي لأجل موعدة» 
كما ذكره الزركشي والسيوطي وذكر مثالاً آخر للمعنى نفسه هو قوله تعالى: وم 
خن بتَاركي آلِهَينَا عن فلك زمرد:ددر وقدرا «أي لقولك». 

6 آنها بمعنى «بَغْد»: 

أكد الإسكافي أنها تقوب من معنى «بِعْدَ» في قول من قال: «أطعمه عن حوع» 
وكساه عن عري»» فقال: «لأنك تقول: أطعمه بعد جوع» وكساه بعد عري». 
ومن الأمثلة الى ذکرها الزركشي والسيوطي لهذا العنی قوله تعالى: ما قییل 
مب امین رنوسود: 40) والتقدير: «أي بعد قليل». وقوله تعالى: لإ ركن 
طَبقا عَنْ طَبّق) [الانشقاق: 19] أي بعد طبق. 

وي قوله تعالى: رفون الْكَلِمَ غن مَرَاضِعِدِ) [للائدة: 13] أي بعد مواضعه بدليل 
قوله تعالى: فمن بعد مَواضرعه) ولادة: 41]. 

7 آنها بمعنى «من»: 

ذکر الزركشي أنها بمعنى «ين» في قوله تعالى: یل لوب عن عادو 
[الشورى: 5 لتقديره «عن عباده» ب«من عباده»» وقدرها ععنی «مِنْ» في قوله تعال: 
لین بل عَنَهُمْ خسن ما عَوِلُوا4 [الأحقاف: 16] ودليله لدعم رأيه قوله تعالى: 
بل بن أحَدِهِمَا وم بل من الآحر «دنسة: 27 واکتفی السيوطي لدعم 
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عن: وهي تكون اسمأء وتكون حرفاً. 
فأما كونها اما شحو قولك: حلست من عن ينك» وقمت من عن شاله. 
قال القطامي: 
والدليل على أنها اسم دخول «من» عليهاء وکل مكان دحلت «من» عليها 
فهي هناك اسم. وأما كونها حرفاً فهو نحو قولك: رميت عن القوس» ومعناها 
ابحاوزة وكذلك: حدثت عن أبيك. وقد تأتي ععنی الفاء نحو قوله تعالى: وما 
نطق غن الْهَوَى) ردس 3]. أي: بافوی. 
اي عسی «بسده کنو ساز: علخ نابيئ» 
[الؤمنون: 40]. 3 
أي: بعد قيل. 
وقال الشاعر: 
قربا مربط العامة متي لقحت حرب وال ع حيال 
وتأتي .ععنی «على» نحو قوله: 
لاو ابن عمك لا فضلت في حَسَبٍ عني؛ ولا أنت دياني فتخزوني 
أراد على. 
و«عن» في جميع ذلك حرف من حروف اب ونونها ساكنة» فان لقيها 
ساکن كسرت لالتقاءالساکنن نحو قوله تعالى: ان يمين وعن الشمال فيي 


زق: 17]. 


-هذا العنی بقوله تعالى: قبل التوبة عن عادو لشورى: 25]. «الحسروف العاملة 
في القرآن» (ص: 283-276). 
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(1) «في» معانيها عند الفسرین: 
1 أنها «للوعاء»: 
وف قوله تعالى: «ولاصليتكم في جُذوع الفْخْلٍ4 طه: 71). نفى الزجاج أن تكون 
«في» ععنی «عَلى» في هذه الآية» ورد على النحاة بأن هذا في الحقيقة من باب 
الحمل على العنی. بينما جاء في معاني القرآن أنه أجاز أن تكون «على» مكانهاء بل 
يراها تودي الفائدة قال: «لو قلت لصلینکم على جذوع التحل كان مستقيماً» 
لكنه أشار إلى أن أصلها إنما هو الوعاء.. 
وذكر ها أبو حيان هذا المعنى ومعاني أخر سنذکرها في مواضعها عندما فسر قوله 
تعالى: إلا ریب فيه؟» ولیفرة: 12 روم في الْقِصّاصٍ خا [البقرة: 179]. 
وأكد ابن القیم أن معناها الوعاء عندما قال: «وهو معنی مستحیل على نفس الباري تعالی 
إذا قلت: جاهدت في الله تعالى... محال أن يكون هذا اللفظ حقيقة لما يدل عليه هذا 
الحرف من معنى الوعاء» وإنما هو على حذف الضاف أي في مرضاة الله وطاعته». 
ونفى الزركشي أن تکون ععنی «الباء» في قوله تعالى: «يدرزكم فی4 [الشررى: 11] 
وقدر «في هذا التدبير» وذكر كأنه محل لذلك. 
وني قوله تعالى: طوَلَكُمْ في الْقصاص حَيّاة4 إنبقرة: 179] نص على أنه مسوق 
لإظهار الاقتدار مع الوحدانية» وأعتقد أنه أسقط السببية» وأثبت «في» الظرفية. وعد 
ذلك من الاعجاز... لأن الحياة من شأنها الاستناد إلى الله - سبحانه - لا إلى غير 
فاحتيرت «في» على «الباء» وعلل هذا الاختيار بأنه مسوق لبيان الترغيب والمعنى 
المفهوم؛ والقصاص مسوق للتجويز وحسن المشروعية. ونصٌ على أن الطرف 
وللظروف یکونان حسيين ومثاله قوله تعالى: 9 مق في ظلال وَعْيون» 
الرسلات: 4۱ رقاقاذخلي في ادي رشسر: وم» وظفِي ادك الالجن4 
(نسل: 19)» همقل في مم ولاحتاف: 18. وأما القول: فإنهما معنويان- 
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-مثل قوله تعالى: وركم في الْقصّاص خاک رابرة: 179» ومثاله للمظروف إذا كان 
ا قوله تعالى: «إإنا لراك في صلال بين الأعراف: 60]» ومثاله للظرف إذا 
كان حسما قوله تعاق: «في قُلوبهم مره 18 0 وع هذا أقرب احازات 
إلى الحقيقة. وأما شواهد ابرض هذا العنی فهي قوله تعالى: في آذنی4 
[الروم: 13 وظلافي الْقِصّاص 4 [البقرة: 4179 ولافي لال بين زلاعراف: 60]. 
استعمالها في جانب الضلال: ۱ 

بين السيرطي استعمال «عَلَى» و«في» ‏ قوله تعالى: وناز کم على دىئ 
َو في ضلال مين [سبً: 24]. فأكد أن «علّى» استعملت في جانب الحق و«في» 
استعملت 55 الضلال وتعليله ما أكده لأن احق مستعل» وصاحب الباطل 
منحفض. وقد سبقه إلى هذا التعلیل أهل البيان وسنبين «حنوع» كما أنه آراءهم في 
الفصل الثاني من هذا الباب. وَنظنُ أنه إن لم ينقل ما بينه الزركشي. فيكون الاثنان 
قد اعتمدا على ما ذكره البلاغیون. 

2 أنها للمصاحبة كدمّع»: 

أشار الزركشي إلى أنها ععنی «مَعْ» عندما قدرها في قوله تعالى: (إفَادْخْلِي في اوي 
[النجر: 29] أي «مع عبادي». وأما في قوله تعال: «حقَ هم الْقَوْلُ في أنم4 
(الأحفاف: 18] قدرها الزركشي والسيوطي «مَع مه وأما في قوله تعالى: #اذخلوا في 
آ4 [الأعراف: 38] قدر آبو حيان والسيوطي قوله: «في نم مع أمو». 

3 أنها «للاستعلاء»: 

نص الأخفش على أن يونس البصري ذکر قولاً للعرب وهو: رلت في أبيك» 
يريدون به نزلت عليه. 

ون قوله تعالى: کم في جُذوع التخل4 :ا يرى أبو عبيدة أنها 
ععنی «عَلَى» وأكد الفراء صلاحية على مكانها في الآية نفسها. ودلل أبو عبيدة عليه 
بقول سويد بن ابي كاهل: - 
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هم لیوا لدي في جذع نخله. فلا عطست ميان لا حْتَعَا 
وقد ذکر ما نفاه الزحاج بأنها ععتی «علی» في الاية بینما ذکر معنی الاستعلاء لها 
في الآية أبو حیان» والزركشي والسيوطي وان نفی الزركشي هذا العنی؛ ویراها 
للظرفية في الآية. لکنه ذکر آنها ععنی «علی» في قوله تعالى: خی ذا نتم في 
الفُلك4 زبرنس: 22] أي «علی الفلك». 
4 أنها «للتعليل»: 
جعلها السيوطي للتعليل في قوله تعالى: طوَلَوْلا فطل الله عَلِكُمْ وَرَحْمَُهُ في لیا 
وَالآخِرَةٍ لَمَسَّكُمْ في مَا أَقصْكُمْ فيه غذاب طم لسرر: 14) وأورد السيوطي 
والزركشي مثالاً له هو قوله تعالى: سکن الذي لني فيو برسد: 32 
5 أنها بمعنى «الباء»: 
سنا قرا ع هن فر تسال: تزكر تتش في هم ورس 
لتقديره «في أفواههم» ب«بأفواههم» أي بألسنتهم. 
ودلل على ما ذهب إليه بإنشاد بعضهم: 

رارغب فهًا عَنْ قبط وَرهطِو ‏ ولكني عَنْ سنبس لشت أرغب 
قال الفراء: «أرغب فيها يعني بنتاً له أي آني أرغب بها عن لقيط». 
وذكره أبو حيان أنها في الآية السابقة ععنی «الباء» لأنه قدرها فيها ب«بأفواههم» 
أيضاً. 
وجعلها الزجاج معنى الباء في قوله تعالى: بل هم في شك راسل: 66) ولإوفي 
نکم أفلا یرون (نذربت: ا2» وجعلها مكي ععنی الباء في قوله تعالى: لإفي 
الآخجرة# وسل: 66) وقدرها ب«بالآخرة»» و«بعلم الآخرة». 
وجعلها الزحاج ععنی الباء في قول زيد الخيل: 

وترکب يوم الروع فیها واس يصِررُونَ في طْن الأيَاجِرٍ والكلى 
والتقدير عنده «بطعن الأباهر والکلی».- 
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= وان ذكر أبو حيان هذا المعنى ها ف قوله تعال: نلاب رفا في ات4 
[الإسراه: 33] لكنه نفى أن تكون .ععنی الباء وحجته إذا كانت «في» ععنی «الباء» لم 
يكن المعنى صحيحاً لأن من قتل يحق قاتل مواليه لا يصير مسرفاً بقتله. 
6 4 «للمقايسة»: 

نص الز ركشي والسيوطي على أنها الداخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحق وأوردا 
مثالا له هو قوله تعالى: «فما ماع الْحيَاةٍ انیا في الآخرَة الا قلي [لترب: 38. 
7۔ أنها بمعنى «إلى»: 
ذكر الزجحاج أنه يقال: نها بمعنى «إلى» في قوله تعالى: «إفِي أي صُورَةٍ ما شَاء 
رل [الإنفطار: 8]» وجعلها الزركشي والسيوطي .معنى «إلى» في قوله تعال: 
طفرَدُو دهم في آفرامیم4 [إبراهيم: 9] لأنهما قدرا قوله: «في آفواههم» ب«إل 
أفواههم». وقدرها الز ركشي ب«إلى» في قوله تعالى: لاجرو فيا «لس:: 97 


أي إليها. 

8 أنها ععنی «من»: 

في قوله تعال: «إويَومَ تست في کل أمدة شهدا [النحل: 89] قدرها الز ركشي 
والسيوطي ب«من 4 . 

9 أنها معنى «بَعْد»: 


قدرها الزركشي ب«بَعْدَ» في قوله تعالى: طوفساله في غامیّن رلقماد: ۱4] أي 
«بعد عَامّين». 

0 أنها بمعنى «عند»: 

وقدرها الزركشي بد«عنة» في قوله تعالى: وليت فينا ین عُمُرك میین) 
[الشعراء: 18] أي لبقت عندنا. 

1 أنها ععنی «عن»: 

قال تعالی: ر في الأخرة أغمى4 [الإسراء: 72] وتقديرها عند السيوطي ب«عن 
الآخرةء أو عن عاستها».- 
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في: وهي من الحروف العوامل» وعملها الجر ومعناها الوعاء تقول من ذلك: 
امال في الکیس؛ واللص في السجن. أي اشتمل الكيس على المال» والسجن على 
اللص. وقد يتسع فيها فيجري بحرى المثل» وذلك نحو قولك: فلان ينظر في العلم 
كأن العلم قد اشتمل عليه. 

وزعم الكوفيون أنها تكون بمعنى «على» في قوله تعال: طلأصَلبنَكُمْ في 
جُذُوعٍ نحل إله: 71) أي: على. 

ومنه قول الشاعر: 

وهم صلبُوا العبدي في جذع نخلةٍ ‏ فلاعطشت شيبان إلا بأحدعا 
ومنه قول عدترة: 
بطل كأ یاه في سرح 

والبصريون يقولون «في» على بابهاء والعنی أن النخلة مشتملة على المصلوب؛ 
لأنه إنما يصلب في عراضها لا عليهاء فكأنها صارت له وعاء أو اشتملت عليه. 

وقالوا: وتكون يمعنى «مع» في قوله: 

وهل یمن من كان أَحَدَثْ عهدو ‏ ثلانین شَهْرا في ثلاث آضوال 


قالوا: معناه مع ثلاثة أحوال. 


-12 المؤكدة وهي الزائدة: 
وردت زائدة في قوله تعالى: «وَقَالَ اكوا فيها) رهرد: 41 أي اركبوها. واللّه 
تعالى أعلم. 


«معترك الأقران» (171-3) و«البرهان» (4 - 303)» و«الحروف العاملة» 
(ص: 290-283). 
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(1) «من»: معانیها وأحکامها عند الفسرین: 


1 آنها بمعنى «الباء» عندهم: 

روي عن الا حفش ما قاله عن يونس آنها ععنی الباء في قوله تعال: لإيَنْظُرُون من 
طرف خفي) (الدورى: 45] أي بطرفم عفي وني قوله تعالى: لإيَحْفَطُونَهُ بن أرٍ 
اللوي [الرعد: 11] أي بأمرٍ الله 

2 رأيهم في زیادتها: 

ذهب أبو عبيدة مذهب سيبويه لأنه يرى آنها لا تزاد في أمر واحب عندما ذكر قوله 
تعال: «وَمَن يَعْمَلْ من الصالحات4 رط: 112 فقدر «ومن يعمل الصالحات» أي 
جعلها زائدة وا زيادتها لغرض التوكيد» ومثال لزيادتها بغير الواحب لدعم رأيه 
قوله تعالى: نم نکم من حدٍ عَنْهُ حاجزين4 [الحاقة: 47]» وذكر زيادتها في قوله 
تعالى: إوما وَجَدنَا لاکترمم من عه (لأعراف: 102] وان بحازه «وما وجدنا 
لأكثرهم عبدا» أي وفاءٌ ولا حفيظة. فمن من حروف الزواند عنده بشسرط ورودها 
في غير الواجب. ومثال ذلك عنده قوله تعال: وا في الأرض إن نکم من 
سلطان ن بهذا [برنس: 68] فمن زائدة في هذه الآية. وذکر أن بحاز سلطان فیها حجة 
وحق وبرهان. 

وق قوله تعالى: طوَيُكَفَرٌ عَنْكُمْ من سانكم ردتره: 27١‏ وطیفیر کم من 
نوبکم4 (نرح: 4 فإنها في الآيتين للتبعيض عند سیبویه ونسبوا إحازة زيادتها إلى 
الأخفش في الواحب. ورفض الزعنشري زيادتها في الآية الأخصيرة «وما يعلسه لا في 
حطاب الكافرين» وهي عنده للتبعيض فيها. 

وذهب الفراء إلى عدم إسقاطها عندما ذكر قوله تعالى: لوا في الأَرْض من 4315© 
[لسل: 49] فقال: «من دابة» لأن «ما» وان كانت قد تكون على تع «الذي» 


فإنها غير مؤقتة» وإذا أبهمت غير مؤقتة أشبهت ال زاي والجزاء تدخل «مِنْ» فبما< 
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= جاء من اسم بعده من النكرة ثم نهی عن إسقاطها في مغل هذا الوضع وأورد أمثلة 
هي قوله تعالى: ما أَصَابَكَ من حَسَتة ون اللوي رسا 79] وظلامن ذکر آز 
نی «نس:: 0124 وی ما حَلَقَ الله من شيء) ونحل: 48 قال: وَلم يقل 
في شيء. 

نص الزركشي على أنّ الكسائي وهشاماً يريان زيادتها بلا شرط وجعلها السسيوطي 
في قوله تعالى: رلک من کم رنرح: 4) للتبعيض ول يقل بزيااتها لکنه 
قال: «وقيل من لبيان »وقيل لابتداء الغايق» وضعفهما لأنه يراها للتبعيض فقط. 

ونفی الالوسي ما ادعاه الأحفش من آنها زائدة في قوله تعالى: «یخرج لَنا یم بت 
الأَرْضْ مِن یلها وبتره: 61 ویری أن «من» في قوله «مّا» تبعيضية لتقدیره 
«مأكولاً ما تنبت» وعد الثانية بيانية. وف قوله تعالى: ورل من المّمَّاءِ من 
جبّال فِيهًا من برد [شور: 43] وعلى أساس تقدير الفراء «فيها جبال يَرَدُه أنه حعصل 
من الثالثة زائدة وهو متفق مع ما نسب للأخحفش. 

وقد نص مكي على تقدير الفراء هذه الآية وهو یرل مِنَ السّمَاء من جبّال فِيهًا 
من برد [لنور: 43] وحعل «ين برد» على قول الفراء ف موضع حفض ثم أكد أنها 
على قول البصريين في موضع نصب على البيان أو على الحال» وجعل مكي الثانية 
زائدة» والثالثة للبيان لكنه ذكر أن الثالقة تکون زائدة على قول بعضهم: «جبال 
فيها برد». 

وذكر الزركشي احتماع المعاني الثلاثة فيها. فقال: الأولى لابتداء الغاية» والثانية 
للتبعيض» والثالثة لبيان ابجنس. 

وجعلها الأحفش في قوله تعالى: إن الأوان) زشح: 30 للتبعيض على معنی: 
«فاجيُوا رحس الذي هو بعض الأوثان». ومتهم من جعلها لإبانة الننس في هذه 
الآية على معنى واجتنبو! الرجس الذي الأوثان فيه» وإلى هذا ذهب مكي بل علدّه 
أعم في النهي وأولى. 

أنها للتعدية عند الزجاج ورأيه في التضمين:- 
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-نصٌ الزحاج على أن في قوله تعالى: لقن ينمرا من بَأْسِ الله رغر: وم 
تضمیناً لتقديره «من يعصمنا من بأس الله إذا حاءنا» وهو بهذا قد ضمن الفعل 
«نصر» ب«یعصم». 

وأشار إلى آنها للتعدية في قوله تعالى: ظطوَنَجَيْنَاةُ من م44 زلاسه: 88. 

الاختلاف في معناها: 

وذکر لأبي عبيدة أنه حعلها ععنی «عند» في قوله تعال: لن تفني عنم أَمْوَالْهُمْ 
ولا أَوْلادُهُمْ من الله شا رال عمرد: 10] ذكسره الزركشي له» وهي للبدل عند 
الزركشيء آما أبو حيان فذ کر أنها لابتداء الغاية عند البرد. وأسند إلى أبي عبيدة أنه 
حعلها ععنی عند كما في قوله تعال: لأَطْعَمَهُمْ ِن جوع وَآمَنْهُمْ من خوفب4 
[قريش: 4] وقال: إن العنی عند أبي عبيدة هو «عند جوع وعند حوف» وهذا خلاف 
ما قدره سيبويه بأنها ععنی «عَنْ» قوله: وقد تقع يِن موقعها: تقول: أطعمه من 
جوع وكساه من عُري وسقاه من العيمة». 

وضعف أبو حيان ما ذهب إليه أبو عبيدة» وأسند إلى الزمخشري بأنه يراها بمعنى البدل» 
ودليله على ذلك قوله تعالى: «رضیتم بالْحَبَاةٍ الا من الآجرة رشربه: 38» 
وطلجَعنا منکم لاک [الرحرف: 60] واتقدیر «أي بدل الآحرة» وبدلكم». 

وبهذا فقد ذکر آبو حيان ها آربعة معان هي: ابتداء الغاية ونسبه إلى البرد والكلبي؛ 
ومعنى «عند» ونسبه إلى أبي عيدة والبدلية ونسبه إلى الزخشري وعدها هو 
للتبعيض في الآية أيضاً 

ونود أن نحمل معانیها ال ذكرها المفسرون وهي: 

1 أنها «لابتداء الغاية»: 

نص الزجاج على أنها دخلت ف الزمان في قوله تعال: إلْمَسْجِدٌ أمنّس عَلَى 
ری من اول يوم [التوبة: 108]» وحعل الأصل أن يكون «منڈ» و«مذ» أكثر 
الاستعمال قي الزمان لکنه أجحاز دخوفا لأنها الأصل في ابتداء الغاية والتبعییض كما 
في قول زهير:- 








الخروف الاب 85 
لمن التَبَارُ قنه ايخ آفون بن ججج وین ذهر 

وقال: إن لتقدیر عند البصریین هو «مِنْ مر حجج ومن مر شهّر» فترجح أن الزجحاج 
قد تأثر عا ذهب إليه البرد ولیس بالکوفین لأنه تلمیذه. 
وبين الزركشي آنها لابتداء الغاية المكانية عند البصريين» ولابتداء الغاية الزمانية عند 
الكوفيين. وتي قوله تعالى: لل الم من قَبْلُ وین که ردروم: 4) عد الز ركشي 
«قبل» و«بعد» ليستا بظرفين في الأصل وعدّهما صفتين» وهو بهذا ينفي التمسك 
بكونهما ظرفي زمان كما جعلهما الكوفيون. 
وإنها لمبتدا الغاية كما أن «إلى» لنتهی الغاية عند ابسن خالويه» وإنها جارة للأسماء 
عند إعرابه لقوله تعالى: «إمن ین الطارق: 7» وون فرق ولطارت: 10» 
رین سِجيلٍ» رنبر: م وهالّذِي أَطْعَمَهُمْ ین جوع وَآمَنْهُمْ ِن حوفي 
(ترش: 4» وين مس4 ولسد: 5اه وين شر مَا خلق) زلفلو: ۵) وجعلها القاضي 
عبد الحبار لابتداء الغاية وليس للتبعيض في قوله تعالى: في ای الْمُبَارَكَةٍ مِنَّ 
الشّجَرَةِ) رلتصص: 30] وقال: «لأنّ النداء لا يصح كونه بعضاً للشجرة أو يراد به 
ابتداء الغاية وهو الذي يصح في هذا المكان. 
ونصٌ الإسكافي على أنه في قوله تعالى: امن بَعْدٍ ما جَاءَكَ من العم زبترة: 145] 
خص ما في القبلة بلفظ «مِنْ» وحص «من» ال هي لابتداء الغاية وقال: «من الي 
هي لمحد وابتداء الغاية» وجعلها لابتداء الغاية في قوله تعالى: طلسم جنات تضري 
من تحْتها الأنهار4 [الائدة: 119]» وأشار إلى أن كل موضع ذكر فيه «ين تحتها» فا 
هو لقوم عام فيهم الأنبياءء والوضع الذي لم يذكر فيه «ين» إنما هو لقوم مخصوصین 
ليس فيهم الأنبياء. 
وجعلها لابتداء غاية الزمان في قوله تعالى: ظإوَمَا أرسلنا من فبك ربرست: ۱09) 
لتقديره «ما أرسلنا من ایتداء الزمان الذي تقدم زمانك». 
وجعلها مكي لابتداء الغاية في قوله تعال: من خير من رک4 [البقرة: 105] ومن 
کي قوله: «من ربك هي الابتدائية. وأما «مِن» الأول فأكد زيادتها لتأكيد النفي» 
وجعلها وحرورها «ين حیر» في موضع رفع نائب فاعل,ج 
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دون قوله تعالى: «إهِمًا عَرَقُوا من الق رناسة: 83. 

أن «مِنْ» قي قوله «مِمًا» لابتداء الغاية عند الرمخشريء وأما الثانية في قوله «مِنَ 
الحق» فهي للتبيين عنده» وذكر أنها تحتمل معنى التبعيض وقدر «على أَنّْهُم عَرَهُوا 
بعض الحقّ»» وأما في قوله تعالى: ولد خَلَقنَا الإنْسَان من سُلالَةٍ من طين4 
[المؤمنون: 12] فقد حعل «من» الأولى في قوله «من سک لابتدای وحعل الثانية في 
قوله: «مِنْ طين» للبيان كما في قوله تعالى: من الأوتان4 [الحج: 30] أي من 
جنس الأو ان 1 

وأجاز الزخشري أن تكون «ین» في قوله تعالى: طفَاجْعَلْ یه مِنَ الناس نَهْوِي 
له و (إبراهيم: 37 لابتداء الغاية» ورجح أن تكون للتبعيض أيضاً. 

واکتفی الراغب بتعداد معانیها دون أن عثل لها بشواهد قرآنية فذکر ها معنی ابتداء 
الغاية» والتبعیض, والتبیین» والاستغراق والنفي والاستفهام. 

وأشار الزركشي والسيوطي إلى معنی الابتداء ها في قوله تعالى: من أَوَّل یوم 
[التوبة: 108]. ۱ 
وجعلها آبر حيان لابتداء الغاية في قوله تعالی: لین بدو رلفرة: ا5» وطإينهي 
[لبقرة: 60]» امن علدو [البقرة: 87]» ولإمن قله ویفرد: 90» وظامن بَعْدٍ 
مُوسَی» ولبترة: 246] وأشار آبو حیان إلى أن الأخفش أجاز زيادتها في هذه الآيات. 
رفي قوله تعالى: من الْمَسْجدٍ الْحَرَامٍ4 [لإسراء: ا) حعلها الز ركشي والسيوطي 
لابتداء الغاية في الکان. كما أنهما جعلاها لابتداء الغاية في قوله تعالى: إن من 
سْلَيْمَانَ)4 ولسل: 30. 1 

ولکن الز ركشي يرى آنها إما أن تکون لابتداء الغايق أو تکون ععنی اللام في قوله 
تعالى: «بَجِعَلون أصَابِعَهُمْ في آذانهم من الصّواعِق © [لیترة: 19]. 

وقد ذكر فا الآلوسي معنى الابتداء في قوله تعالى: مشب من السّمَاء ربترة: 9ع 
لكنه احتمل أن تکون للتبعيض فيها على حذف مضاف قثي زب انط 
السماء». وذكر أن الجمهور يجمعون على أنها ابتدائية في قوله تعالى: وَاذْعُوا- 
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-شهداء کم من دون ال زابترة: 23. بينما يرى أنها للتبعيض في هذه الآية. ونصٌّ 
على أن ظاهر کلام الدماميني في شرح التسهیل من آنها زائدة على مذهسب 
ابن مالك. 

وقد قکررت «ین» في قوله تعالى: من مر ررق الوا ها اي رزفنا من قبل 
[البقرة: 25] فحعل الأولى والثانية لابتداء الغاية قصد بهما جرد کون احرور بهما 
موضوعاً انفصل عن الشيء. 

كما جعلها لابتداء الغاية في قوله تعالى: طواذْ بر ریم اعد من الت 
وَإِسْمَاعِيلُ) ولبترة: 127] وجعلها متعلقة يرنه أو حالاً من القواعد. 

وحعلها لابتداء الغاية في قوله تعالى: وین بَعْدٍ میثاقو6 زلبترة: 27» وظوَمِنْ خث 


خرجت فول وَجْهَكَ) رابترة: 149] فمن ابتدائية لأن الخروج أصل الفعل ممتد. 

وأما في قوله تعالى: «عَلَيْهمْ صلَوات من رهم وَرَحْمَةٌ4 ربفرة: 157) فذكر أن 
«من» ابتدائية وقیل: توت , 

وفي قوله تعالى: کل ما في الْأَرْضٍ خلال زنبترة: 168 فأحاز أن تکرن «سن» 
فيها ابتدائية لکنه بری آنها للتبعیض. ۱ 

2 آنها «للبیض»: 

وف قوله تعال: «إمِمًا نبت الأرْض من بقلها) [البقرة: 71] فقد روی مكي بن أبي 
طالب عن ابن كيسان قولاً: إنه جعل «من» الأولى في قوله: وما «للتبعیض»» وحعل 
الثانية في قوله: «ومن بقلهًا» للتحصيص. 

وف قوله تعالى: من حِسَابِهِمْ من شيء» «لاسم: 52) قد حعل الأولى في قوله: ین 
حِسَابهم» للتبعیض» وعد الثانية في قوله: «مِن شيء» زائدة. 

وني قوله تعالى: «إبشيء مِنَ الصّبْدِك نانده: 04 يرى أنها للتبعيض لأن الحسرم صيد 
لبر خاصّةء ولأن التحريك واقع في حال الإحرام خاصة؛ وذكر قولاً: نها لييان - 
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-الجنس لأنه لم يُعلم من أي جنس هو عندما قال: طیحم اللّهُ بشيء) 
[للائدة: 94] فين ب(من) فقال: «مِن الصید» كما یقال: لأعطيعه شيئاً من الذهب 
وأسند إلى أبي عبيدة أنه يراها في قوله تعال: «إمِمًا في بعونهه [التحل: 66] دالة على 
التبعيض لتقديره «ما في بطون البعض الذي له لبن وليس كلها لبن». 

وأحاز الزخشري أن تكون للتبعيض» أو لبيان انس في قوله تعالى: «فأحرج 
به من راتکه ربرب ۸032 رهزتکن نکم امد رال عسرد: 104] ومعنى 
یه الأولى. 

قال الزخشري: «لأنه لم ينزل من السماء الاء كله وأخصرج بالطر جميع الثمرات» 
أما معنى الثانية فقال: «لأنّ الأمر بالعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات» 
ولأنّه لا يصلح إلا من علم العروف والنکر». 

وأحازالزخشري أن تكون للتبعيض أو لبيان الجمس أيضاً في قوله تعالى: فما 
انتتقم؛ به 4 متهن [النساء: 24]» وحعلها للتبعیض في قوله تعالى: فان خوا 
وجوه موز نيكم مله [امائدة: 6)» وعد قول من جعلها لابتداء الغاية في الآية 
الأخيرة قولاً متعسفاً مؤكداً أنه لا يفهم أحد من العرب إلا معنى التبعيض فيهاء وأما 
في قوله تعالى: «إوَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصالحَات من ذَكْرَ) وسا:: 124] فجعل الأولى في 
قوله: «ينَ الصّالحات» للتبعيض وجعل الثانية في قوله «ين ذكر» للتبيين لإبهام في 
من يعمل. وفي قوله تعالى: من غلاب الله من سء ريرهيم: 21] فذكر أن «ين» 
في قوله «من عذابي» للتبيين» ومن في قوله «ين ی یه للتبعيض. وقال: إنها 
للتبعیض في قوله تعال: طرآتاکم من کل ما اموي 1 4 لتقديره: «أي 
أتاكم بعض جميع ما سألتموه». 

وأحاز أن تکون «من» للتبعيض في قوله تعال: «أولو الم من الرش 
[الأحقاف: 35] وجعلها للتبعيض في قوله تعالى: تون من ریب سد 17 
ول التبعيض عند الزركشي والسيوطي هو في قوله تعالى: لن الوا ابر حَتَى 


تفقوا مِمًا حون [آل عمران: 92] قال الز ركشي: «وهذا في مصحف ابن مسعود- 











ار وف النائيّة 89 


= بعض ما تحبون». آما السيوطي فقال: وقرأ ابن مسعود «بعض ما بون» ورعا 
نقل عن الزركشي أو نقل الائنان عن غيرهما. فيكرن التقدیر: «أي بعض 
ما تحبون». 

وذكر أبو حيان معنى التبعيض ها في قوله تعالى: فمن یله زلبترة: 61] كما جعلها 
للتبعيض في قوله تعالى: لمن طيْبّاتٍ)» [البقرة: 57]» ونفي المعاني الأخر كالزيادة الي 
ذكرها الأخفش ها في هذه الآية» أو جعلها للجنس أو البدل. وذكر معنى التبعيض 
ها في قوله تعالى: وين درا [البقرة: 128]» وطؤمن بسي (سرایله (البقرة: 246]» 
رین آزوجکم4 [التحل: 72]. 

وآورد الز ركشي مثالاً للتبعيض هو قوله تعالى: «منهُم مَنْ كلم الل بقرة: 253]» 
رطإني سكنت من ريي [ابراهيم: 37]. وعلل سیب كونها مبعضة لأنه نزل 
ببعض ذریته. 

كما أنه لا بری إسقاطها في سورة البقرة في قوله تعالى: وا بسُورة من مه4 
[البقرة: 23] لأنه يراها للتبعيض إضافة إلى أن سورة البقرة سنام القرآن وأوّله بعد 
الفاتحة فحسن دخول «ين» فيها لیعلم أن التحدي واقع على جميع القسرآن من أوله 
إلى آخره بخلاف غيرها من السور» فإنه لو دحلها (یسن) لكان التحدي واقعاً على 
بعض السور دون بعض وم يكن ذلك بالسّهل. ۱ 
وأكد الزركشي عدم زيادتها في آية سورة البقرة» ومشال وجودها عنده آیضا بآية 
أخرى هي قوله تعالی: «ویکفر عنم ین بتکم 4 [البقرة: 271] وهو لا عانم 
زيادتها في سور آحر من القرآن الكريم أكد هذا بقوله: «وسائر ما في القرآن باسقاط 
من». وقد أكد آنها حذفت ‏ قرله تعالى: كي لا يَْلَمَ بَْدَ علم شا [التحل: 70] 
ينما ذكرت في «الحج» في قوله تعالى: ینغ مب ون 5 . 

ویری أنها للتبعيض في قوله تعالى: «إسبعاً مِنّ انماني4 [الخحر: 87] إذ كان المراد به 
القرآن» والقرآن حينئذٍ من عطف العام على الخاصء» وإن كانت الفاتحة ف«مِنْ» لبيان 
ابحنس. فتقدر الآية ب«أي ا هي الثاني».- 
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- وجعلها الآلوسي للتبعيض في قوله تعالى: ِإوَمِمًا َفناشم وه زدقرة: در آما 
في قوله تعالى: كت عَلَى دی من رهم رابقرة: 5] فذكر أنها في هذه الآية إا 
أن تكون للتبعيضء أو تكون لابتداء الغاية على تقدير حذف الضاف أي «من هُدى 
ربّهم»» وقد عدّد ها معاني متعددة في قوله تعال: من مقام ارايم مُصلَّى 4 
[البقرة: 125] کالتبعیض وععتی «في»» وزائدة على مذهب الأخفش. آما هو فقد رحح 
ا معنى التبعیض. 

3 وتكون «لبيان احنس»: 

ورد في «إعراب القرآن» المنسوب للزجاج أنها تیان لعذاب في قوله تعال: طوَيْسْقَى 
من مء صَيدٍ» زبرامیم: 16] ومعنی الآية «عذاب من جرع رجزا ومن شربّه». 

وأكد مكي أنها لیان الجدس في قوله تعالى: ایا الرس ین الأوان)» 
[الحج: 30] كما ذكر الزركشي والسيوطي أنها لبيان الجنس فيها أيضاً. 

ونفى الإسكاني أن تكون من للتبعيض في قوله تعالى: طوَعَمِنُوا الصّالِحَات مِنْهُمْ 
مَغفِرَة4 [لنتح: 29] وجعلها تین الجنس وأورد شاهداً آخر له هو قوله تعالى: من 
الأوثان» [الحج: 30]. 

وجعلها مكي لبيان الجنس في قوله تعالى: (إيَغْصُوا من بارهم (لدرر: 30] ونفى 
أن تكون للتبعيض والأرجح أن تكون زائدة للت وكيد. 

وقد رجح الزخشري أن تكون في «ممن» لبيان انس وليست للتبعيض في قوله 
تعالى: 7 قلیلا مِم أَنجینا منهم4 زهرد: 116]. وعدّها للتبيين لاعتقاده أن النجاة 
إنما هي للناهين وحدهم. وكذلك جعلها في «مسكُن» في قوله تعالى: رمن يقت 
منکن له [الأحزاب: 31] لبيان الجنس لا للتبعيض. 

وفي قوله تعالى: یرل مِنَ السّمَاء هن جبال6 ونرر: 43 أن «من» في قوله «مِنَ 
السّماء» لابتداء الغاية» وأما الثانية ۲ قوله و جبال» فلبيان الجنس» وذكر آراءهم 
فيه حلاف للفراء فقد جعلها زائدة في قوله: من جال فِيها من بر رالور: 43.= 
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= قال الفراء: والمعنى - والله أعلم ‏ أن ابلبال في السماء من برد عيلقة خلوقة 
كما تقول: الآدمي من حي ردم «فمن» ها هنا تسقط. فتقول: «لامي 6 2 
ومثال الجئسية عند از ركشي والسيوطي هو قوله: «وَيَلبِسُونَ ابا خضرا من 
سس [الكهف: 31 وأوردا للمعنى تفسه أمثلة أخر هي قوله تعالى: ین رَحْمَة4 
[فاطر: 2» وطامن آ4 [البقرة: 106]» وَظِمَهُما أا به من ی ولاعراف: 132]. 
ويذكر الآلوسي فا معنى البيان» والتبعيض» والزيادة في قوله تعالى: لوث فيا من 
کل یه ویترة: 164]. 

وقد وردت البيانيةء والزائدة والابتدائية في قوله تعال: مما یر این کرو من 
أفل اكاب ولا امش کین أن رل عليكُمْ ین خر من ربكم «بنره 105] فص 
الزركشي على أن الأولى في قوله «ين أهل» للبیان» ان الكافرين نوعان: کتابیون 
ومشركون. والثانية في قوله «من عیّر» مزيدة لدحوها على نكرة منفية» والثالفة في 
قوله: «من ريكُم» لابتداء الغاية. 

24 أنها تكون «للتعليل»: 

وقدرها الزركشي باللام» وأشار الفراء إلى آنها يصلح مكانها اللام والباءء وعلی» 
وأجاز لها التعليل الزركشي والسيرطي في قوله تعالى: جع أُصَابمَهُمْ في 
آذانهم هن الاق [لبقرة: 9ا] فهي ععنی اللام. 

وهي في قوله تعالى: يما خطِيئاتهم أغرفوا4 [نرح: 25] للتعلیل عند الزركشي؛ 
والسيوطي: والآلوسي. 

فذكر الزركشي التعليل في قوله تعالى: لأَطْعَمَهُمٌ بن جوع زتريش: 4) لتقديره 
ل«ین جوع» ب« لأحل الجوع» قال: وقيل: هي عنزلة اللام للعلة أي لأجل ابلسرع 
وليس بشيی واحتار الصفار أنها لابتداء الغاية «وأكد أن الآبدي جعلها للابتداء 
أيضاً وذكر تقديره» أي «ابتداء الإطعام من أجل الحوع» وهو متفق مع الصفارت 
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= ونرجح آنها ععنی «عُن» والتقدير «عن جوع» وهو ما ذهسب الیه سيبويه على 
أنها تؤدي معنى «عن». 

وهي للتعليل ف قوله تعالى: «یخرجُوا منها من م4 (الحج: 22] عند الزركشي 
والتقدیر عنده «لغم». 

5 آنها تکون «للبدل»: 

رمثاله عند الزركشي والسيوطي قوله تعالی: رتم ب بِالْحَيَاةٍ ال من الآجرة4 
[التوبة: 38] أي بدل الآحرة وقوله تعالى: لجع نکم که رارعرف: 60م أي 
بدلکم. 

وهي للبدل عند الزركشي في قوله تعال: ان غي عنم أَمْرَالهُمْ رد ام ین 
الل شيعا رال عمران: 116 أي بدل اللو وفي وله تعالى: فل مَنْ یک کم بالل 
والنهار مِنَ الرّحْمّنِ» (لانياء: 42] أي بدل الرحمن. 

6 آنها تکون «للمجاوزة»: 


أشار ابن قتيبة إلى أنها تکون مکان «عَنْ» واستدل على ذلك ب«لهیستُ من فلان» 


أي عنه» وحدثئ فلان من فلان أي عنه». 

7 أنها تكون بمعنى «الباء»: 

قدرها ابن قتيبة في قوله تعالى: «یخفظرون؛ بن آنر له رلرعد: 1۱] بالباء «أي 
بأمره» وقي قوله تعالى: «إياذن رهم من کل ار سام [القدر: 5-4] أي یکل أمر 

وني قوله تعالى: يلقي الوح من رو رغمر: 15 أي بأمرو. 

8 أنها تكون ععنی «علی»: 

قال الأحفش: «کما كانت «من» ععنی «علی» في قوله: «رَنصَرتاه من 
لقو الانء: 77 أي على القوم كما كانت الباء نی على..» وقدرها بمعنى 
على ابن قتيبة والزركشي والسيوطي. وذكر الزركشي التضمين في الآية والتقدير 
«منعناه من القوم».- 
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- 9 آنها تکون بمعنى «في»: 

نص ابن قنيبة على أنها تكون مكان «في» في قوله تعالى: أَرُونِي مَاذَا حَلَقُوا من 
الأرض» [فاطر: 40] وقدر «مِنَ الأرض» ب«في الأرض». 

رش الزركشي إلى أنها لبيان الجنس» ونفى أن تكون .ععنى «في» في الآية. 

وجعلها السيوطي في وله تعالى: لمن یوم الم لسعة: ‏ معنى الظرفية فقدر 
«من یوم» ب«فیه». ولص السيوطي أيضاً على أن في الشامل عن الشافعي أنها في 
قوله تعالى: رن کان من قوم عدو لحم رنساء: 92 ععنى «في» بدلیل قوله: 
اوهو ممن رلساء: دى. 

0 أنها تكون موافقة ل«عند»: 

وقد بتنا أنها تكون ععنی «عند» إلى آبي عبيدة اعتماداً على ما ذكره الزركشي له 
وان خالفه الزركشي جاعلها للبدل في قوله تعال: لن تُغيِي عم راهم 
ولا أُوْلادهُمْ بسن اللّهِ شيا رال عسرد: ۱0 إلا أن السيوطي يراها ععنی عند في 
هذه الآية. 

1 أنها تكون «للفصل»: 

وهي الداحلة بين متضادين» وقد تدحل على ثاني المتباينين من غير تضاد. 

ومثاله عند الزركشيء والسيوطي قوله تعالى: «والله يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ من المُمليح» 
[البقرة: 220)» ووختی مر الخبیث من الب رال عسران: 179] ونرحح أن تكون 
.معنى «عن» أيضاً في الآيتين. 

2 أنها تكون زائدة «للتوكيد»: 

تقدم ذكر آرائهم في زيادة هذا الحرف. فمنهم من قال بالزيادة ومنهم من أكدهاء 
والزائد عندهم يفيد التتصیص على العموم وتو کیده. والله تعالى أعلم. [«البرهان» 
(421-4) «معترك الأقران» (556-2) «معاني القرآن» للفراء (256-2) «روح 
المعاني» (33-2) «الکشاف» (234-30) «تأويل مشکل الق رآن» (ص: 431) 
«الحروف العاملة في القرآن» (ص: 311-291) «الکتاب» (308-2). 








94 امروف الا 


وهي من الحروف العوامل» وعملها الجر وها معان: 

منها: أن تكون لابتداء الغاية» وذلك نحو قولك: حرجت من الدان وحعت 
من البصرة. ومنه قوهم: زيد أفضل من عمروء أي ابتداً فضله من فضل عمرو. 
وقيل: معناها التبعيض. 

ومنها: أن تكون للتبعيض؛ وذلك نحو قولك: لبست من الثياب ثوباً» وقبضت 
من الدراهم درهما أي لبست بعض الثياب» وقبضت بعض الدراهم. 

وتكون للحنس وذلك نحو قولك: هذا ثوب من خحزء وباب من ساج. آي: 
من هذا الجنس. 

قال الله تعالى: «فاجنیُو | الرّجْس من الوا «سی: 0د]. أي: الرحس الوثي. 

وتكون زائدة وذلك في النفي» نحو قولك: ما حاءني من أحدء أو ما رأيت من 
أحد. 

قال الله تعالى: ما لَكُمْ من له یره [الأعراف: 59» 65 73 وما أَوجَفكم 
عليه من خی ولا کاب سر 6. 

أي: ما لکم له غيره» وفما أوحفتم عليه خيلاً. 

وقال النابغة: 

وقفت فيها أصيلالاً أسائلها عمتا حواباً وما بارع من أَحَدٍ 

قال الكوفيون: وتأتي .معنى «عن» وذلك (نحو): رميت من القوس» أي: عن 
القوس. وتأتي ععنی الباء نحو قولك: يَحْفَظُونَةُ من آفر الله ررم ال أي: 
بأمر اللّه. 1 

والبصریون یقولون: معناه له معقبات من أمر اله يحفظونه. قال الأصمعي: 
وقد تکون ععنی «إلى»؛ وأنشد الأصمعي: 

أأزمعت مسن آل ليلى ابتک‌ارا ١‏ وشطت على ذي نوی أن ثزارا 
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قالوا: معناه إلى آل لیلی. 
قال البصريون: وتكون قسماً ولا يدحل الا على «رب» نحو قولك: من 
ربي لأخرجن. 
ويكون أمراً وذلك نحو قولك: مِنْ» إذ مره بل وهو الكذب. 





صارت كأحد أجزائه. ومعناها: التوقع» وإذا دحلت على الماضي رة من الحال» 
وذلك قولك: قد حاء وغذا حسن أن يقع الماضي في موقع الحال تقول: رأيتك وقد 
قام زيد» أي في هذا الحال. 

وقد تحذف وهي منوية, فمن ذلك قوله: اومن لَك وَالبَعَكَ الْأَرْدَلُون» 
[الشعراء: 111]. 

وكذلك قوله: او جَاءْوكُمْ حَصِرَتَ صذُورهم6 زلساء: 90]. 

أي قد حصرت. يدل على ذلك قراءة بعضهم: (أوأ حاو كم حَصِرَةٌ صُدورُهم). 

وتضمر مع الماضي أيضاً إذا وقع حيرا لكان وأخواتها: كقوله تعالى: «إإنا 
کان قَمِيِصْهُ قد ین ده ورست: 27. 

أي: قد فد ومن ذلك قول النابغة: 

آمست تجلا وأنسى آهلها احتملوا 

أي قد احتملوا. 

وإذا دحلت على المستقبل دلت على التوقع والتقليل كقولك: قد يفعل» وقد يخرج 
أي ذلك قايل منهء وقد تستعمل في معنى أن الأمر يجوز أن يقع ويجوز ألا يقع. 





96 


ارو النتائيّة 











3 ص 5 


(1) «كي» أحكامها ومعانيها عند النحويين: 


اختلف التحاة ف عملهاء فمنهم من جعلها حارة للاسم دائماً ومنهم من جعلها جارّة 
للأسماء» وناصبة للفعل المضارع. ومنهم من جعلها ناصبة له بشرط دول اللام عليها. 
فيرى سيبويه أنها ناصبة للفعل إذا سبقتها اللام. نحو «حشكَ لكي تفتل» مؤكداً أن بعض 
العرب يعملها في الأسماء فيجعلها .منزلة حتى لقوله: كمه في الاستفهام فهي جارّة عند 
سيبويه إذا لم تسبق باللام ويكون النصب لأ مضمرة بعدها وهي جارّة للمصدر. 

وذهب البرد مذهب سيبويه لأنه أكد أنها ناصبة بنفسها للفعل إذا سبقتها اللام وتکون 
هي والفعل مصدراً. وأما إذا تحردت من اللام فالنصب لأن مضمرة بعدهاء وهي جارة 
للمصدر المنسبك من أن الضمرة والفعل» وهذا ما ثبته الرماني لسيبويه وللمبرد. 

وان الذي جعلها ناصبة للفعل عند سيبويه والبرد لأن مذهبهما لا يجيز اجتماع حرفي 
جر ولذا جعلاها ناصبة في هذه الحالة بنفسها للفعل لكي تكون معه مصدراً يكون 
محروراً باللام. لان حرف الجر عندهما لا يجوز دخوله إلا على الأسماء. 

وقد أحاز البصريون حرفيتها خلافاً لما ذكره الكوفيون أنها ناصبة للفعل بتفسها, 
وحجة البصريين طرفیتها دخرشا على الاسم الذي هو «ما» الاستفهامية كدحول 
حروف الجر عليها. 

الدليل الآخر لحرفيتها حذف ألف «ما» الاستفهامية ولا حذف إلا إذا كانت في 
موضع جر واتصل بها الحرف الحار فيقولون: كمه ول 

وذهب ابن الأنباري مذهب سيبويه من آنها الناصبة إذا سبقت باللام» وشاهده ها 
قوله تعال: لکلا تأسا عَلَى ما قاككُم» [لحديد: 23] لأن حرف الجر لا يدحل 
على مثله. آما عند تحريدها من اللام فتکون حرف جر عنده بل جعلها ععنی اللام. - 
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-ومذهب الخليل والأخفش أن «أن» مضمرة بعد «كي» وهما يعتقدان أن «كي» 
جارّة فقط. وأنكر ذلك أهل الكوفة ومذهب سیبویه والمبرد وغيرهما أنها حارة إذا 
ل تسبق باللام كما ذكرنا ذلك شما. 

وجعلها ابن السراج ناصبة للفعل خلافاً لمن ذكر له جواز تصبها. 

وأكد الزمخشري أنها حارة في قوهم: یمه معنى لِم وین ابن يعيش أنها حرف 
يقارب معناه معنى اللام لأنها تدل على العلة والغرض» وذكر أنها حارة وناصبة إذا 
دخلت عليها اللام. وهو متفق مع مذهب سيبويه. 

وهي للغرض عند الحيدرة» وجعلها ناصبة للفعل کالکوفین. 

وذهب ابن عصفور مذهب سيبويه» فهي جارة عنده إذا لم تسبقها اللام. 

ونقل ابن منظور عن ابموهري أنها للعاقبة» وتتصب فعل المستقبل. ومثاله لدخول اللام 
عليها ‏ نقلاً عن ابن سيدة قوله تعالى: لیا سوا عَلَى ما اتک [الحديد: 23]. فهي 
ناصبة عند ابن منظورء ومعناها العلة لوقوع الشيء. وذهب الشلوبين مذهب 
سيبويه» فهي جارة عنده إذا تحردت من اللام» أما إذا اتصلت بها اللام فهي ناصبة 
بنفسها للفعل. 

وجعلها عبد القادر ناصبة للفعل» وهي ناصبة للفعل عند ابن كيسان على شرط أن 
تسبق بلام كي كما أنه ذكر أن النصب بأن مضمرة بعدها إذا تحردت عن اللام. 
وأجاز أبو سعيد إضمار «كي» وجعل النصب بها بعد اللام والأولى عند ابسن هشام 
- وهو مذهب البصريين ‏ إضمار أن أي أنه لا يجوز النصب بكي مضمرة بعد اللام. 
ومن جميع ما تقدم فإن لكي ثلاثة أقسام هي: 

1- أنها جارة ععنی لام التعليل» وجارة لما الاستفهامية» وأكد هذا سيبويه» واستدل 
بكلام العرب» وأكده المبرد» وابن الأنباري والمتأخرون أيضاً. 

وجزم الخليل» والأحفش على بقائها حرف جر لا غير. وقد نسب المرادي وابن هشام 
الترام حرفيتها إلى الأعفش. أما الخليل فيرى أن نصب المضارع ب«أن» ظاهرة- 
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= ومضمرة وقد ورد للتعايل في قوله تعالى: «كئ لا يكُون ذُولَةَ ین الأَغْيَاءِ 
منکم6ه ویر 7. 

2 وتکون ععنی «أنّ» الصدرية حلول «أذ» محلهاء ولأنها كانت حرف تعليل لم 
یدحل عليها حرف تعليل كما في قوله تعالى: لکلا تأسوا على ما فَانَكُم)4. 
وتكون جارّة وناصبة عند السيوطي؛ وذكر أنهم قالوا: لا تكون حرف جرٌ. 

3 أنها تكون اسما ععنی «کیف» كما ذکر لها ذلك المتأخرون. ومثاهم لاسميتها قول 
الشاعر: 

کي تَحَحُونَ إلى سل وما تعرت 2 قتلاکم وی الْيَبْحاء تضطرم 
والتقدير عندهم «كيف بحنحون»: 

ونسب المرادي وابن هشام إلى بعض النحويين على أن «ما» كافة لكي في قول 
الشاعر: 


إا انت لم تفع فضی انس ری الْفََى کیما يضر و 





اروم 
بينما ذكر صاحب جواهر الأدب ما زعمه أبو علي أن أصل «كما» هو «كي ما» 
حذفت ياؤه» ونصب بها الفعل في قول الشاعر: 

وَطرفك اشازرت افاصرتهة ‏ کما یضرا ری عبت تنظ 
وعد صاحب جواهر الأدب (عمافا بزيادة «ما» علیها غریبا. والاول عنده حذف 
النون من الفعل «يحسبوا» لضرورة الشعر لا نصباً بكي» ونظن أن النصب بان 
مضمرة بعد «کما» للفعل بدليل ظهورها بعد «کیْما» في قول الشاعر: 

أرَدْتَ یکیما ان تير بقر 9 رهاظ 55 دم 
فنص صاحب جواهر الأدب على أن اللام حرف وكي حرف. ودحل حرف الجر 
على مثله. وذكر ما اختاره الفراء بأن حعل «كي» مصدرية مؤكدة بأن. ورجح ما 
اختاره صاحب التسهیل - ويعي به ابن مالك -. ونحن نرجح حرفية «كي» ودحول 
حرف ابر عليها في البيت» ولکنتا نرى أن نصب الفعل «بأن» وإ كانت موكدة 
«لکي»» وتكون «أن» زائدة في البيت. واللّه تعالى أعلم. - 
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ومنها كي» وهي من الحروف العوامل» وعملها النصب في الفعل. 

تقول من ذلك: جنتك كي تحسن إل وحرحت كي أسلم عليك؛ وقد تدحل 
عليها اللام نحو قولك: لكي تفعل» وقد يلحقها لا فيقال: جدت كي يغضب 
ولكيلا يغضب. 

وزعم الكوفيون أن «كما» تأتي في معناهاء وأنشدوا لعمر بن أبي ربيعة: 
إذا زرتنا فامنح بطرفك غيرنا كمايحسيُوا أن هوى حيث تنظ* 

أي كي يحسبوا والرواية عن البصریین لكي يحسبوا. 

و«كي» تنصب بنفسها الا على مذهب من قال: کیمه فإنها على هذا 
المذهب جارّة؛ وحروف ابر ختصة بالأسماء» ولكن يضمر بعدها (آن) لتکون مع 
الفعل مصدراً والصدر اسم فتکون داخلة على اسم كما كان ذلك في لام كي ولام 
الممحد ومعناها في كلا الوجهين العلة» وذلك أن ما قبلها علة لما بعدها. 


3 مس 5 


ومنها لن» وهي من الحروف العوامل» وعملها النصب في الفعل حاصة» وهي 
لنفي المستقبل» نحو قولك: لن تقوم» فهذا حواب من قال: ستقوم. 
واما نصبت لشبهها بأن من حيث اللفظ هذا مذهب سيبويه. 


=«المقتضب» )6/2( «الجنى الداني» (ص: 265) «جواهصر الأدب» (ص: 134) 
«المغني» (182/1) «المعرك» (195-2) «الممع اللوامع» (17-2) «التوطتة» (ص: 
115-0) «رصف المباني» (ص: 215) «الحروف العاملة» (ص: 483-477) 
«کشف المشكل في النحو» (ص: 216) «المقرب» (216/1) «شرح الفصل» (8- 
49) «معاني الحروف» للرماني (ص: 100-99) «اللامات» لازحاحي (ص: 53) 
«منتخب قرة العيون» (ص: 192) «الكتاب» لسيبويه (408-407/1). 
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فأما الخليل فذهب إلى أن أصلها لا أن إلا أن الهمزة حذفت تخفيفاً فالتقى 
الألف والتون فحذفت لالتقاء الساكتين فبقي لن ولا بتصب فعل عند الخليل الا 
بان مضمرة أو مظهرق وألزمه سيبويه ألا يجيز: زيداً لن آضرب» لأن زيداً في صلة 
(أن) لأنه مفعول ضربء ولا يلزم الخليل هذا لأن الحروف إذا ركبت انتقل حکمها 
في غالب الأمر» نحو هل ولوء وم إذا ركين» فقيل: هلاء ولوماء ولولاء ولما. ألا 
ترى أن معاني هذه الحروف قد انتقلت عن الحكم الأول» وكذلك «أن» لما ركببت 
انتقل حكمهاء وكان علي بن سليمان لا يجيز زيداً لن أضرب من غير الجهة الي 
ألزمها سيبويه والخليل» وهي أن عوامل الأفعال لا يتقدم عليها معمول معموها. 


8 دس ۶ 


ومنها لم» وهي من الحروف افوامل» وعملها الجزم في الفعل» وإنما عملت 
الحرم لأنها نقلت الفعل نقلین: نقلته إلى الاضي» ونفته. ومن حکمها أن تدحل على 
الستقبل فتنقل معناه إلى الاضي؛ وذلك نحو قولك: لم يقم أمسء وهي نفي فعل» 
كأن قائلاً قال: قام. أو حرج فقلت أنت: میقم وم يخرج» فان قال: قد قام» وقد 
حرج, قلت أنت: لا يقم» ولا يخرج. 


3 تھ 3ق 


ومنها لوه وهي من الحروف الوامل؛ وفيه معنى الشرط. ومعناها امتناع 
الشيء لامتناع غيره» ولا يليها إلا الفعل مظهراً أو مضمراً. وذلك نحو قولك: لو 
جاءني زيد لأكرمته» ولو حرج عمرو لأدركه زيد. فقولك: لأكرمته ولأدركه زید 
جواب لو. ورعا حذف ابلواب وذلك نحو قوله تعال: ولو أذ قُرآناً سرت به 
الجبال َو قُطْعَتْ به الأرْض أو کلم به الى ولرعد: 3۱ 
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أي لكان هذا القرآن» وقال الشاعر: 
وحدّك لو شيء أنانا رسوله ٠‏ سواك ولکن لم بحد لك مَدفماً 
أي لو أتانا رسول شيء سواك لما أتيناء وشيء يرتفع بإضمار فعل» فإنه قال: 
لو كان شيء أنانا رسوله. ومثله قول الله تعال: فل لو نتم تون خَرَائِنَ 
رَحمة رب [الإسراء: 100. 
وأما قوله تعالى: ولو أن فرآنا رارعد: اق 
فتقديره عند أبي العباس لو كان أن قرآناء أو لو وقع أن قرآناه وكان سيبويه 
يذهب إلى أن «لو» ما وليتها «أن» على التشبيه بلولا؛ لأنها أصلها ومر كبة منها. 
ولا ۸ تعمل «لو» وفيها معنى الشرط لمخالفتها حروف الشرطء وذلك آنها 
لا ترد الماضي مستقبلاً كما يفعل حرف الشرط. ألا ترى أنك تقول: إن قمت غداً 
قمت معكء في معنى إن تقم غداً أقم معك؛ ولا تقول: لو قمت غدا قمت معك 
وإنما تقول: لو قمت أمس لقمت معك. 


3 هد 1 


ومنها هل وهي من الحروف افوامل؛ لأنها لا تختص بأحد القبيلين وما موضعان: 

آحدهما: أن تکون استفهاماً عن حقيقة اشبر وجوابها نعم أو لاء وذلك 
قولاك: هل قام زید» هل عمرو خارج؟ 

قال الله تعالى: هَل وَجَدتَم ما وعد ربکم حقا الوا عم رلاعراف: 44. 

والثاني: أن تكون ععنی قد وذلك نحو قوله تعالى: هَل آتی عَلَى الإنسّان» 
[الانسان: 1]. ا 


قالوا: معناه: قد أتى على الإنسان. 
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ومثله قوله جل ذكره: وهل تاك تا الحصم» رص: 21]. أي: قد آتاك وهو 


كثير في القرآن. 
3 مد 3 


ومنها مذ» وهي على ضربين: 
أحدهما أن تكون اسماء فان كانت حرفا جرت ما بعدهاء وان كانت اسما 





ارتفع ما بعدها والاختيار أن ترفع بعدها ما مضىء وأن بحر ما أنت فيه» وذلك نحو 
قولك: ما رأيته مذ يومان. والتقدير بين وبين لقائه يومان» وقيل التقدير: مدة فراقه 
يومان» فمذ على الوجه الأول عبر المبتدأ ويومان مبتدأء وعلى الوحه الثاني تكون 
مذ مبتدأ ويومان خبرء فمذ ها هنا اسم في الوجهين جميعاً. 
وتقول: ما رأيته مذ عامنا فهي هنا حرف عنزلة الزمان» وعکن أن تكون أيضاً 
حرفاً منزلة الکان فأما قوله تعالى: مسجد أ سس على التوی من اول بوم 
[التوبة: 108] فقالوا: تقدیره من تأسیس أول يوم» ولذلك قول زهیر: 
دس الا ا فوین من ججج ومن دمر 
أي من مر حجج ومن مر ده ورواه بعضهم: «مذ حجج ومذ دهر». 
وقالوا: كان من لغته أنه جر مذ على کل حال. 
والأصل في مذ منذء یدلك على ذلك أنك لو ميت .عذ وصغرته لقلت: منيذ» 
لأن التصغير يرد الأشياء في غالب الأمر إلى أصوها. 


© © © 
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3 .2 ۳ 5 3 
الحروک الثلاتبة” 


(1) حروف اجر الثلاثية: 

نتداول حروف الجر الثلائية وهي: 

«إلى» و«خلا» و«رّب» و«عدَا». و«علی» وسوف نذکر آحکامها ومعانیها عند 

ال 

أ «إلى»: 

وجودها وإسقاطها: 

ذهب الفراء إلى أنها تسقط في آية وتذكر في أخرى» ومثال وجودها عنده قوله 

تعال: اهنا إلى سَوَاء الصرَاط4 رس: 2ه أي إلى قصد الصّراط. ومشال 

إسقاطها عنده قرله تعالى: اهنا المتراط الْمُسْتَقِيم4 [الفاتمة: 6]» وقوله: 
هیناه النَجدَئْنٍ» [البلد: 10]» وقوله: نا هیا السبيل) ولانساد: 3] وان 

[يونس: 35]» وقوله: ِي إلى الق وی طریق قم [الأحقاف: 30] وأشار 

الفراء إلى أن الفعل: «هدى» يتعدى ب«إلى»» وباللام وذهب الزحاج إلى أن الفعل 

«هدى» يتعدى إلى مفعولين: وإنه يتعدى إلى الشاني منهما بأحد حرف الجر إلى 

واللام» وأورد مثالاً لتعديه ب«إلى» قوله تعالى: طفَاهْدُوَهُمْ إلى صرّاط الْجَحِيمٍ» 

[الصانات: 23) وقوله: فإواهدنا ری سَّوَاء المرَاطٍ» رص: 22 وذكر أن الفعل 

«أوْحَى» یتعدی بها وباللام و مشال التعدي بها قوله تعالى: لإوأوْحَى رب إلى 

الفخل) (لسل: 68» كما تعدی «رّفث» بها في قوله تعالى: «الرفت ی نسائكم4 

رد 4187 ويرى أن تعدیه بها حملا على الافضاء. كما تعدی ی بها حملا 

على النظر ومثال ذلك قوله تعالى: ألم تر ای لین حَرَجُوا من دِيَارِهِم» 

وبترت: دوم طلم َر إلى اسلا «بترت: 246 وطالم تَر إلى الذي حَاج4 

[البقرة: 258]» وطألم تر إلى ربك الفرقان: 45. = 
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= وقد ذكر مكي أن «إلى» تدخل مع «يسمعون» في قراءة من قف السين» وذكر 
أن يسمعون لا يحتاج إلى حرف جرء وجوز تعدي فعل «تسمّع» بها لأنه فعل 
مطاوعة قال «لا تقول: معت اليك له جرى بجری مطاوعة وهو «تسمّع» فكما 
كان «تسمّع» یتعدی ب«إلى» تعدی «سمع» ب«إلى» وفعلت «و» «افتعلت» في 
التعدّي سواء». 

وروی قولاً آخر وهو أن معنى دخوفا فی «يُسَمّعْونَ» في قوله تعالى: الا يَسُمُعُونَ 
إلى الْمَل الأغلى» [الصافات: 8] ,كعنى «عيلون» بالسمع إليهم. 

وقد ذكر الآلوسي أن الفعل «ألقى» في قوله تعالى: ولا لوا بِأَْدِيكُمْ إلى 
الک ربترة: 195] يتعدى بنفسه ولا عدي به لتضمنه معنى الافضاء أو الانهای 
وأشار إلى أنّ الباء حرف زائد في الفعول لتأكيد معنى النهي» كما ذكر أبو حيان أن 


و و و 


«أقرب» في قوله تعالى: «وتحن اقرب إ4 [ق: 16] یتعدی بها وباللام. 

وعدد ها الفسرون معاني هي: 1 

1- أنها «لانتهاء الغاية في الزمان والکان»: 

ومثال أبو حيان لمعنى الغاية قوله تعالى: 2١‏ أَتَمُوا الصّيَامٌ إلى 1 [البقرة: 2187 
ويرى أن النهار ليس من جنس الليل فلا يدحل في حكمه وذكر هذا المعنى شا في 
قرله تعالى: (فاغسلوا وُجُوهَكُمْ یدیم إلى الْمَرَافِقٍ وَانْسَحُوا بِرْءُوسِكُمْ 
رارجلکم إلى نت4 رالائدة: 6]. 

ونصٌ الزعنشري على أن الراد إلصاق السح بالرأس؛ وقیل: إن الباء لتبعیض. 

وقوله تعالى: إلى الْمَْجِدٍ الأقصّى» [الإسراء: 1] وَظوَالأَمْرٌ اس [العسل: 33] 
وأشار إلى أن أكثرهم لم يذكر لها غير هذا المعنى» ونسب معانيها الأحر إلى الکوفیین 
وال ابن مالك: ولا نرى صحة لما نسبه والدليل على ذلك أن الأحفش قد قال: 
«وتکون إلى في موضع «مَمّ» نحو من آنصاري إلى اللو [آل عمران: 52]©.- 
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-2 آنها تکون بمعنى «مَع»: 
آحاز الفراء أن تکون «إلى» في موضع «مَعّ» إذا ضمت الشيء إلى الشيء وذکر ما 
قدره الفسرون لقوله تعالى: «إوَلا تَأكُنُوا أَمْوَالَهُم إلى مالک رلسد: 4 فقدروا 
«ل اللمه دمع ال وعدّه وجها خسنا غلماً بأن الأخفش قد قدره ب«مَعْ للم 
ف كتابه معاني القرآن. 
وقد ذكر ابن قتيبة تقديرهم عندما أورد الآية شاهداً لهذا المعنى مستنداً إلى قول 
العرب: «الدّودُ إلى الذّودٍ إبلٌ» أي مع الدود. واستدل بهما ليدلل بهما على أنها 
مكان «مَعّ» في قوله تعالى: ولا تأكلوا الم لی أَمْوَالِكُمْ4 [النساء: 2] وقدر 
«ال آموالکم» ب«مع آموالگم»» وقدرها ب«مّع» ۳ بيت ابن مُفرغ: 

شدخت غُرة لساب فيهم © ف رجُوو إلى اللَمَامٍ المعاد 
ونفى الزحاج أن تكون زل 717 «مّع» في الآية المتقدمة الذكر ويراها مقاربة فا 
معنى» وضعف قول من جعلها بمعنى «معْ»» وذهب إلى أن الحروف إذا تقاربت في 
الفائدة فلا يكون معناها واحداء وهو بهذا لا يعتقد بتعدد معانيها. 
وأسند أبو حيان إلى الفارسي أنه يراها معنى اللام في قوله تعالى: ای اللوي 
[الصف: 14] قال أبو حيان: «قال أبو علي الفارسي معنى «إلى لله اله كقوله 
يدي إلى الق 4 (يونس: 35] أي للحق» بینما قدرها أبو عبيدة «من أعواني في 
ذات الله»» وقد ذكر إلى الزخشري قوله: «قال انزخشري «إلى اوه من صلة 
أنصاري ضمناً معنى الإضافةء كأنه قيل: من الذين يضيفون أنفسهم إلى الله 
ينصروني كما ينصرني» أو يتعلق عحذوف حالا من الباء «أي من أنصاري ذاهبا إلى 
اللو ملتجياً إليه» ويراها أبو حيان.كعنى «مع» في الآية أيضاً لقوله: «أي مَعَهُ» لكنه 
ذكر «وقيل: من ينصرني إلى أن أبين أمر الله». 
وأورد الزركشي أمثلة هذا المعنى هي قوله تعالى: ای أَمْوَالِكُمْ)4 وس 2» وهای 
الْمَرافِق4... طوازجنک ی این ردعدة: ى ومن آنصاري إلى اللي 
آل عمران: 52» وود خلوا إلى شياطينهم» زلبقرة: 14] لکنه ذكر أنها ف قوله- 
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- وی شیّاطیهم» ترجع ال الانتهاء» واکتفی السيوطي بشلاث آيات إلى هذا 
العنی وهي قوله: «إلى له وال عمراد: 2و ولالی المَرَافق. ly f.‏ 6 
و«إلى آنرالکم لنساء: 2 لکنه ذکر ماضمنه بعضهم لإبقائها على 
معناها الأصلي. 
3 أنها موافقة ل«في»: 

وأورد الزركشي والسيوطي مثالاً هذا العنى هو قوله تعالى: طفقل هن لك إلى أن 
ترکی4 [النازعات: 18] وآورد السيوطي شاهداً آحر هو قوله تعالى: إلى یسوم 
الْقِيَامَقك لام 2ا. 
4 آنها تکون بمعنى «الباء»: 
ذكر ها هذا المعنى الأحفش. فقال: وأما قوله: ظوَإِذًا لوا إلى شَيَاطينهم) 
[البقرة: 14] فإنك تقول: علوت إلى فلان في حاجة» كما تقول: لرك بفلان. 57 أن 
حلوت بفلان له معنیان. أحدهما هذاء والآخر سخرت به. ۱ 
وال قال الزركشي: نما یقال: لوت به لکنه ذکر أنه ضمن «خلوا» معنى «ذهبوا» 
في الآية و«انصرفرا», ویری أن التضمین أولى من جعلها ععنی «الباء» أو ععنى 
«مَعَ»» وذكر المكي أن حلوت به إذا سخرت منه فأتى بها لدقع هذا الوهم. 
5 آنها تكون «للبین»: 
اعتمد الزركشي والسيوطي على ابن مالك في ذكر هذا المعنى شا في قوله تعالى: 
رب السَّجْنُ أَحب اي (برسد: 33]. 
6 آنها تکون موافقة إلى «اللام»: 
جعلها الفراء ععنی «اللام» في قوله تعالى: لإوأخبتوا إلى رهم زهرد: 23] ومعنى 
الآية عنده «تحشّعوا لرتهم وإلى رَيهِم» لأن العرب تمعلها في موضع «اللام»» ودليله 
على ذلك قوله تعالى: لإبأن ربك ری لها وراند. جر وظالْحَمْدُ لل الي هدانا 
لهذا [الأعراف: 43 رطوتمديهم ! اه صِراطاً مُستقیما4 [النساء: 2175 وطافاوحی 
لهم رم [إبراعيم: 13].- 
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= وبهذه الآيات دلل الفراء على مُشاكلة معنى اللام ومعناها. وأسند أبو حيان إلى 
الرماني أنه يراها بمعنى «اللام» في قوله تعالى: من أنْصّارِي ی الد رال عسران: 52» 
وذکر أن الفارسي قدرها « > وهي ععنی «اللام» في قوله تعالى: هادي إلى 
الحق 4 [الأحقاف: 30] لتقديرهم «إلى الْحَق ب«للحق». 

ومثال حعلها موافقة للام عند الزركشي والسيوطي قوله تعال: طوَالأَمْرُ يكي 
[السل: 33 وجعلها الزركشي موافقة للام في قوله تعال: إلى صراطٍ مُسلتقسم4» 
[يونس: 25]. 

7 أنها تكون بمعنى «غلی»: 

ذكر ها هذا المعنى الآلوسي لما أورد قوله تعالى: و ستو ای السسمَاء)» (اليقرة: 29 وقد 
قدرها «أي علا إلَيها وارتفع»» اقتضی عنده أن تكون «ال» م «على». 

وذكر العلماء ها أحكاماً أخر هي: 

أ أنها محذوفة في تقدير الأخفش: 

قدرها الأحفش حذوفة في قوله تعال: وم یط الْمَرْءُ ما لت بدا ونبا: 40 
وتقدیره فا ب«لی ما قد 
ب - آنها تکون زائدة للت وكيد: 

نسبوا زيادتها إلى الفراء في قوله تعال: فاجع فده من الشاس تهوي م4 
[إبراهيم: 37] بفتح الواو من «تهوي» وحرجها منهم على تضمین «تَهُوَى» معنى 
«تمیل» وأن زيادتها في هذه الآية لغرض التو كيد عند الفراء أما غيره فهو على 
تضمين «تَمْرِي» معنی «تميل». 

ج - «إلى» حرف لا اسم عند المفسرين: 

نص أبو حيان على أنه أجمع النحاة على حرفيتهاء وأنه لم يستبعد اسمية غيرها 
كدِعَنْ» و«غلی» لثبات كونهما امین كما جاء في أبيات شعرية أوردها ليدلل على 
اسميتهماء وذكر أن بعضهم يزعم أن «عَلَى» لا تكون حرفا البتة. وإنها اسم في کل 
مواردها. ونفى أبو حيان أن تكون اسماً. - 





مد 
ت يدام , 
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= ویراها حرف ودلیله على حرفیتها قوله تعالى: وهزي لك بجذع خلت 
[مريم: 25]» وقوله إوَاضمم ِلَب جناحلته [القصص: 32]. 

وأما اسميتها فحكاها ابن فور ق شرح أبيات الإيضاح عن ابن الأنباري هذا 
ما ذكره الزركشي له. وعده غريباً أي نفى أن تكون إلى اسماء وعدّها هو 
والسيوطي حرفاً مستعينين بقول أبي حيان السابقء وان ذکر ها السيوطي أن 
تکرن اسما معنى النعمة. 

د الفرق بينها وبين «عَلَى»: 

قال تعالى: طبار أثزل إلا ریت 36 وقال تعالى: طامنا باه وا 
نل عاك رال عمرن: 84 بالرغم من الشبه بين الآيتين لکن هناك فرق بين موضع 
«إلى» في الآية الأولى وبين «على» في الآية الثانية. فاحتصت الأولى ب «إلى» وهي 
للمنتهى» ويكون المنتهى من اللمهات الست كلها فلا ختص «إلى» مجهة واحدة كما 
بختص «عَلّى» واختيار «إلى» لاه مصدرة بخطاب المسلمين فوحب أن يختار له 
«إلى» لأن الوحي أنزل على الأنبياء ثم انتهی من عندهم إلى السلمین. 

وأما «عَلَى» فموضوعة لکون الشيء فوق الشيء وبجيفه من علو فهو منص من 
الجهات الست كلها بجهة واحدة فکانت «عَلّى» أحق في خطاب النبي 38 لأن 
الوحي أنزل عليه وق لفظ أنزل دلالة على انفصال الشيء من فوق. 

وقد وردت «علی» في قوله تعالى: أرما عَلَيْكَ الکتاب4 (لرمر: 4۱] ووردت 
«إلى» في قوله تعالى: من لك الکتاب باحق ردرمر: 2 لأن المنزل على الأنبياء 
منت البهم فلذلك ضمت 5 إلا ار و أصلها إذا قصد الإيضاح بالمعنى أن 
تستعمل فیمن نزل الوحي عليه وشركة الأمة في اللفظ جاز لا حقيقة. 

وجمیع ما قدمناه من فرق بين الحرفين ذکره الإسكافي في درة التنزيل» وذکره 
السيوطي مثله أيضاً. وحعل أكثر ما حاء في جهة التي يك ب«عَلّى»» وأكثر ما حاء 


في جهة الأمة برلی».- 
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= 2 خلاً: 

لَمْ ترد في القرآن الكريم حرفا وإنما وردت فعلاً ماضياً بلفظ خلاء وبلفظ «حلت» 
وبلفظ «حلَرٌا»» وقد وردت فعلاً مضارعاً بلفظ «یْحل» ولت ولذا لم أعثر على 
رأي للمفسرين إلى خلاً الحرفية وسوف نذكر آراء النحاة لها في فصل قادم. 

3 رْبْ: 

معاني «رب» عند الفسرین: 

1- أنها «للتقليل»: 

أشار الآمدي» وأبو حيان إلى أنها تكون للتقليل» وقال السيوطي: إنها أكثر ما تكون 
للتقليل والتكثير نادراً. 

2 آنها «للتكثير»: 

ذهب السيرطي إلى أنها للتكثير دائماً ني قوله تعال: ريما يَوَُ...4 راشحر: 2 
واختار أن تكون للتقلیل غالباً والتكثير نادراً. 

3 أنها «للتكثير في موضع الباهاة والافتخار»: 

أكد السيوطي أنها للتكثير في موضع المباهاة والافتخار. 

4 أنها «حرف إثبات»: 

ذكر السيوطي أنها حرف إثبات لم يوضع للتقليل ولا للتكثير بل ذلك مستفاد من السياق. 
أحكامها وخصائصها: 

لقد انفردت «رّبْ» ببعض الخصائص الي ذكرها علماء اللغة نذكرها في الفصل 
القادم» ونذكر هنا ما ذكره بعض المفسرين من أحكامها وهي: 

«لغات رب»: 

1 «ربٌ في القرآن الکریم»: 

م تقع في القرآن الكريم إلا خففة قال تعال: رما يود [المحر: 2] ولم ترد إلا مرة 
واحدة في سورة الحجر من القرآن على كثرة وقوعها في لسان العرب. وهي جارّة لا 
رواية عن الأخفش.- 
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= 2 تعدد لغاتها: 

اكتفى مكي بذكر أربع لغات ها هي: «رعا» عنففة» و«ربُما» مشدداً وهو الأصلء» 
و«ريّتما» ‏ بالتاء والتحفیف. وبالتاء والتشديد على تأنيث الكلمة. ونسب إلى أبي 
حاتم حكاية الوجوه الأربعة بفتح الراء. 

3 تعلقها بالفعل الماضي: 

ذهب أكثرهم إلى أن الفعل الذي تتعلق به أن يكون ماضياً وقد ورد الفعل المضارع 
في الآية القرآنية. فذكر الزركشي قولاً وهو إضمار «كان» لتقديره «رُبِمًا كان یود 
لین كفروا». 

4 عدا 

لم ترد هذه الأداة في القرآن الكري» ولذا لم أعثر على رأي للمفسرين في تفاسيرهم فيها. 

5 «عَلَى»: 

أحكامها عند الفسرین: 

1- على بين اطرفية والاسمية: 


نص أبو حيان على أنهم زعموا في قول الشاعر: 
رون عَلَيِك فَإِنٌالأثو ر کف الإله مقاییرفا 


أنّ على اسم وهذا ليس ببعيد عنده لأنه قد ثبت كونها اسما في قوله: 

غذّت ین عَلَيْهِ تنفض الطْل يعدا رأثت حاحب امس استوى رف 
وقد ذکر ها معاني نذكرها له في معانيها. ذکرها عندما فسر قوله تعال: طلست 
علهم4 [لفاحد: 7). 
2 قدروها محذوفة في بعض الآيات: 
آسند إلى الأخفش أنه قدرها محذوفة في قوله تعال: إوافعدوا لَهُمْ کل مد4 
[ثربة: 5] أي على كل مرصدء وی قوله تعالى: ولا َعْزِمُوا عقدة التكاح» 
[البقرة: 5و2 أي على عقدة النكاح. وتي قوله تعالى: لد لَهُمْ صِرَاطَكَ 
الْمُستَقِيم» [الأعراف: 16] أي على صراطك. = 
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= 3 نفي کونها فعلا: 

ومهم من جعلها فعلاً في قوله تعالى: امن عَلَى العش وى رض: 5] وقد 
رد على من ادعى حرفيتها الأستاذ إسماعيل الضرير في تفسيره بوجهين: 

أحدهما: أنه جعل الصفة فعلاًء ومصاحف أهل الشام والعراق والحجاز قاطعة بأنها 
هنا حرف» ولو كان فعلاً لكتبوها باللام ألف كقوله تعالى: ولعلا بَعْضْهُم عَلَى 
عض [الوسود: 91). 

وثانيهما: أنه رفع العرش» وم يرفعه أحد من القراء. وعد ما قاله الفراء والأشعري 
وجماعة من أهل العاني صواباً لأن معنى قوله: إاستوَى4 أقبل على خلق العرش» 
وعمد إلى حلق السماء..» واعتبر هذا مرضي عند العلماء لأنه ليس فيه تعطيل ولا 
تشبيه» ولكنه ذكر أن الأشعري اعتبر «عَلَى» في الآية بمعنى «في» كما قال تعالى: 
«غلی مك سْلَيِمَانْ4 [البقرة: 102]» ثم ذكر أن المعنى أنه أحدث الله في العرش فعلاً 
ماه استواء كما «فعلا» "ماه فضلا ونعمة. 

1 آنها تکون «للاستعلاء»: 

بری الزركشي آنها تکون للاستعلاء حقيقة كما في قوله تعال: «وَعَلَيْهَا وَعَلَى 
فلك تُحمَلُون4 [الوسود: 22)» أو بحازاً نحو قوله تعالى: «ولهُم غلي نب4 
زنسر.: 14 وقوله: فصلا بَعْضَهُمْ عَلَى بض ردترة: 253. وقد نفى الز ركشي 
أن تكون للاستعلاء فجعلها معنى الإضافة والإسناد في قوله تعالى: ول عَلَى 
الحيّ الذي لا يموت (لفرقان: 58]. 

وذهب السيوطي مذهب الزركشي فذكر لها معنى الاستعلاء حساً ومعنی» ومشال 
هما الآيات ال كانت شواهد هما عند الزركشي لكنه زاد عليه قوله تعال: کل 
من عَلَيْهَا تان ورحی: وم طوَلِلرجَال عَلَينَ جک رلرة: 28م. 

2 آنها تکون «للتعدية»: 0 

ومثال التعدي بها قوله تعالى: واوا وم لِم شهدتم لیا ست: ا 


ووه له ع و 


وقوله: هد علِهم سَمْعَهُمْ بارهم (نصلت: 20» ويم تشه هم 2 
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الم [لنور: 24) رمشهدنا غلی آنشینا وعَرَتَهُم لح لا زشهدوا عَلَى 

آشیهم4 [الأتعام: 130[ 

وقد حکی القاضي عبد ابلبار في قوله تعال: الم تر آنا أَرْسَلْنَا الشیاطین عَلَى 

الکافرین رهم زا رمريم: 89 أنه زا عدي الارسال بها لمبقتض ظاهره الرسالة 

والأمرء وإنما يفيد ما ذکرناه. 

فأما إذا عدي ب«إلى» فالمراد به الرسالة ولذلك لا يقول أحدنا: «أرسلت غلامي 

على فلان إذا بعتته إليه برسالة وهذا ظاهر». 

3 الاختلاف بينها وبين الباء: 

فرق السهيلي بين ا معنى الذي لأجله قال تعالى: وَلقصمَعَ عَلَى عَيْنِي رط: 39 بحرف 

«عَلّى» وبقوله: تخري باغا4 إلشمر: 4 بحرف الباء. فذکر أن الآية الأولى وردت 
في اظهار ۳ كان خفياً وإبداءماكان مكوناًء فإن الأطفال إذ ذاك کانوا يُغذون 

ویصنعون شراً. فلما أراد أن يصنع موسى ويُفذى ويُربى على جَلي أمن وظهور آمر لا 

تحت خحوف واستسرار دخلت «غلی» في اللفظ تنبيهاً على المعنى لأنها تعطي معنى 

الاستعلاء» والاستعلاء ظهور وإبداء» وذكر لین لتضمنها معنى الرعاية والكاة. 

وأما قوله: «تخري باینا [القمر ۳ نك با4 [هود: 37] فقد 

ذكر أنه ما يراد في رعاية ينا وحفظ ولا رید إبداء شيء وإظهاره بعد کنم فلم 

يحتج الكلام إلى معنى «عَلى». 

4 التعدية بها على أساس التضمين: 

في قوله تعالى: اذل غلی الْمُؤْمِبينَ أعِرَةٍ عَلَى الکافرین4 زداهدة 54) ذكر 

الزركشي أن الآية تضمنت معنى التعطف والتحتن ثم ذكر ما قاله الزمخشري من 

تضمن قوله تعالى: هلين لا الوا على اماس «نطننین: 2 معنى «تحاملوا» 

لتعديته ب«عَلّى» والأصل 1 «من». 1 

5 أنها تكون «لحقيقة الاستعلاء»: 

جعلها الآلرسي في قوله تعالى: لإأوليِك عَلَى هدی من رهم بعر 5] استعارة 

تُنيلية تبعية شبهت حال أولدك» وهي تمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه وتمسكهم- 
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=به بحال من اعتلی الشيء و ركبه. 

أما في قوله تعال: ترا عَلَى عَبْوِنَا فأنوا بسُورة من مثلد4 [ابقرة: 23 فذ کر 
الآلوسي أن تعدي «نرّل» بها إشارة إلى استعلاء الُتزل على النّل عليه وتمكنه 
منه... مخلاف «إلى» الي لا دلالة ها على أكثر مِن الانتهاء والوصول. 

ما في قوله تعال: لخم اللّهُ على قلوهم وغلی سَنْيهم وغلی أنصارهم4 
[البقرة: 7] فيرى الزخخشري أن فائدة تكريرها أدل على شدة الختم في الموضعين. 
معانيها عند الفسرین: 

1 أنها «للاستعلاء»: 

ذکر ها أبو حيان هذا المعنى في قوله تعالى: لقان ره عَلَى قَلْبكَ)» لغرة: 97 فنص 
على أنه أتى بلفظ «عَلّى» لأن القرآن مستعل على القلب إذ القلب سامع له» ومطيع 
يتمثل ما أمر به» ويجتنب ما نهى عنه. ويرى أنها أبلغ من «إلى» لأن «إلى» تدل 
على الانتهاء فقط و«على» تدل على الاستعلاع وما استعلى على الشيء يضمن 
الانتهاء إليه. 

2 أنها «للمصاحبة کمع»: 

قدرها أبو حيان ب«مّعٌ» في قوله تعالى: طفهي خَاويَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ودلج: 45. 
قال أبو حیان: «وقيل العنی: من أهلها اة على عروشهاء فالبيوت قائمة» وقال 
السّدِي: ساقطة متهدمة جدرانها على سقوفها بعد سقوط السقوف» وقيل: «على» 
معنى «مّع» أبنيتهاء والعرش على هذه الأبنية. 

وف قوله تعالى: لإرآنى الْمَالَ على حُبّدِ4 ربدرة: ۱77 وم ربك لذو مَعْفِرَةٍ 
للشاس عَلَى طلییم4 زلرعد: 6) قدرها بعض المفسرين ب«معَ خُ» وب لمع 
ظلیهم4 كأبي حيان» والز ركشي والسيوطي. 

3 آنها للمجاوزة ک«عن»: 

حکاه ها الأخفش عن يونس سماعاً عن العرب قال: «وَرَضِيت عَلَيِْ أي عَنْهُ» وأورد 
شاهداً آخر ليدلل به على العنی نفسه هو قول القحيف العقيلي: - 
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-إذا رضیت عل بنو قُشَيْر لَعَمْرُ له ايى رضاا 
والتقدير عنده «إذا 950 عَني». 0 
وأما الزركشي فقدرها في برله تعال: حر للم السّقَفُ من فوقهم» 
[النحل: 26] د«عن» لقوله: 2 عن کفرهم باللمى ویراها أن تکون ععنی «اللام» 
في الآية أيضاً لتقديره «فحر رلهم». 
4 أنها «للتعليل كاللام»: 
جعلها ابن قتيسة ععنى «لام احر» في قوله تعال: ماما على الي خسن 
[الأنعام: 154] وأورد شاهداً ليدلٌ عليه وهو قول الراعي: 

أَعنهُ آشهرا ولا علَيِمًا فطار ال فِيهًا وَامْتَغَارًا 
فأشار إلى أن الشاعر أراد «وعلاً لّه: 
وثبت ها آبو حيان معنی التعليل في قوله تعالى: لیوا له عَلَى ما هدام 
[البقرة: 185] لأن التقدير عنده: «هدایته إياكم» وهو ما قدره في فيها الز ركشي 
والسيرطي للمعنى نفسه. 
5 آنها «ظرفية»: 
نص الفراء على أن «في» تصلح مکانها في قوله تعالى: ونوا ما تلو السْاطین 
علی ملك سْلَيْمَانَ4 [البقرة: 102] وتقديره لقوله: «على مُلْك» ب«في تلك» 
وقال: «تفول: آتیته في عهد سلیمان وعلی عهده سواء» وقد حعلها بمعنى «في» في 
قوله تعالى: امن این احق هم الأوان4 زاللقدة: 107 لأنه قدر «علیهسم» في 
الاية ب«فیهم» واستدل بالآية السابقة على تثبيت رأيه بأنها ععنی الظرفية. وقال: إن 
«في» تصلح مكانها في قوله تعالى: ولس علی الاْغْمَی ۳۷ [لشور: 61] قال: 
«ليس عليكم في مؤاكلتهم حرج». 
كما أشار إلى أن «في» تصلح مکانها في قوله تعالى: ادحل لَب على جين فة 
[القصص: 15] قال: «والمعنى: في غفلة أو دلت فيه» وعدّها زائدة في الآية أيضاً. 
وقد نسب الآلوسي إلى ابن مالك أنه جعلها ظرفية في قرله: ظِعَلَى مَك سلیمَاد4 
[البقرة: 102] لکنه ذكر أن منهم من أنكر بجيء «على» ععنی «في»» وجعل ذلك- 
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على تضمين «تتلو» .ععنی «تقول» لكن أبا حيان جعلها ظرفية في الآية كما جعلها 
ظرفية فيها الزركشي والسيوطي. 
وان ذكر الزركشي تضمين «تتلو» معنى «تقول» فإنه أورد شاهداً لمعنى الظرفية قوله 
تعالى: على جين غَفْلَة4 [القصص: 15] وقدر «على جین» ب«في حين غفلة». 

نص الفراء على أنها تتصاقب مع «ين» في قوله تعالى: «اکتالوا عَلَى الناس» 
[الطفنین: 2 وإننا نرجح أنه أذ هذا المعنى عن البصريين بدليل أن أبا عبيدة قد ذكره 
في الآية نفسها وقال: «معناة من الناس» ورعا أخذه أبو عبيدة من شيوخه البصريين» 
وذكر المعنى ها في الآية المذكورة ابن قتيبة وأورد شاهداً ليدلل به عليه هو قول 
صخر الغنوي: 

ارا س 

وتقديره ل«على أقطارها» هو «ين أقطارها»» وكذلك قدرها في قوله تعالى: وين 
الْذِينَ احق علِهم رن [الائدة: 107ع وقدر «عليهم» ب«منهم». 
و حعلها الزجاج.ععنی «من» في قوله تعالى: کم عَلَى بَخْض » [الشور: 58] 
آي: من بعض. 
وذكر أبو حيان أنها ععنى «بن» في قوله تعالى: «لفروجهم خافظون 1 على 
أَرْوَاجِهِم» [العارج: 30-29] أي إلا مسن أزواحهم. وقدرها الزركشي يمن في قوله 
تعالى: لكالا عَلَى الاس [المطففين: 2] أي من الناس. إلا أنه ذكر أن 
الزخشري ضمن معنی «تاملرا» فعداه ب«على» وقال: والأصل فيه «من» عندما 
ورد مثالاً للمعنی هو قوله تعال: «استخق هم الأولبان» [لاندة: 107] وقدر 
«عليهم» ب«منهم»» كما قدرها .عن في قوله تعالى: كان عَلَى رل ختما مقعیای 
[مريم: 71] أي من ريّك. 
وأورد السيوطي أمثلة هذا المعنى نحو قوله تعالى: عَلسى اشاس (لاطشفين: 2 وظإلاً 
على أَْوَاجهم» [الومنون: 6] وقدر «من الناس»» ومن أزواحهم.- 
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-6- آنها ععنی «عند»: 

ذهب ابن قتيبة إلى آنها ععنی «عنت» في وله تعالى: هم غلي دنب الشعراء: 14] 
لتقديره ها ب«عندي». 

7 أنها موافقة للباء: 

ذهب الفراء إلى أنها يصلح مكانها الباء و«عَن» في قوله تعالى: «إِوَمَا هو على 
لیب بضتبين» (التكوير: 24)» ويرى مكي أن دحول «على» يدل على أن ضتيناً 
بالضاد ععنی بخيل» فیقال: بخلت عليه ولو كان بالظاء - الرفوعة الرأس ‏ فبمعنی 
متهم فيكون بالباء وذلك كما يقال: هو متهم بکذا» ولا يقال: على كذا ولذا آحاز 
مكي أن تكون على في موضع الباء فتحسن القزابة بالظاء. 

وني قوله تعالى: «إحَقِيقٌ يق على أن لا سول ولاعراف: 5 أشار الفراء إلى أنها في 
قراءة عبد الله «حَقِيقٌ بأن لا آقول عَلَى اللو». وقال: إنها حجة من قرأ «علی» ول 
يضف - أي لم یر بها ياء المتكلم أنه يسمي حروف ابر حروف الإضافة» وذكر 
أن العرب تحعل الباء في موضعها نحو: رّميت على القوس وبالقرس» وجىفت على 
حال حسنؤ» وبحال حسنة» ولكنه عدّها زائدة أيضاً لقوله: «لو لم يكن فيها «علی» 
لكان صوابا». 

وأسند الأحفش إلى يونس أنه جعلها معنى الباء قال: «وعم يونس أن العرب تقول 
ظفرت عَلَيْهِ أي به..» إلا أن أبا حيان يرى أنها في الآية المتقدمة بمعنى الباء» وأسند 
ذلك الرأي إلى الأخفش والفراء والفارسي» وأشار إلى أن الأحفش لم يجعله مطرداً 
بينما ذكر أن الزخشري ضمن «حقيق» .ععنى «حريص». 

ودلل الزركشي والسيوطي على أنها ععنی الباء في الآية السابقة ایض ودليلهم قراءة 
أبي ما وهي «باأدً» بالباء ویقول العرب: «أ رکب على اسم له أي باسم الله 

8- أنها «زائدق»: 

عدّها الفراء زائدة في قوله تعالى: ومني على أن م مني ابر ردحر: 4 
لقوله: «لو لم يكن فيها «علی» لكان منوا أيضاً». وأمافي قوله تعالى: = 
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= جفهي خَاوِيَةٌ عَلَى غروشها رددح: 45: فاستحسن زيادتها لأنه يرى أن العروش 
أعالي البيوت. 

وذكر أبو حيان أنها تأتي زائدة. 

9- أنها تكون «للاستدراك والإضراب»: 

أكد الزركشي والسيوطي أنها تأتي لعنی الإضافة والإسناد في قوله تعالى: لوَتوَكلْ 
عَلَى الْحَيّ الذي لا يموت [لفرقان: 58) لأنهما ذكرا معنى الآية: «أضفت توكلي 
وأسندته إلى الله تعالى -» ويريان أنها لا تفيد معنى الاستعلاء في الآية. لكن 
السيوطي رحح آنها .ععنی باء الاستعانة. 

0- تأکید معنی الوقوع وتأكيد انجازات: 

بری الزركشي أنها حيث وردت في حق الله - تعالی - و كانت ف حانب الفضل كان 
معناها الوقوع وتأكيده» ومثاله قوله تعالى: ونما یل ابلاغ وغل اْحساب» 
[الرعد: 140 وقوله: لثم إن لیا حِسَابَهُمْ) وندبه: 26» ويرى السيوطي أنها 
لتأكيد احازات في قوله تعالى: «إكتب عَلَى تقمبه الرُحْمَةَ) رلاسم: 12]. 


«لات»: 
لم ترد في القرآن الكريم إلا في قوله تعالى: «ولات جين ماص [ص: 3. 
أحكامها ومعانيها عند المفسرين: 


1 إعماها وإهمافا: 
ذهب ابن قتيبة إلى آنها حرف حفض في قول أبي زبيد الطائي. 

طَلِوا صُلحَّنا ولات أوان فأحبا أن لیس حِيِنَ بقاء 
أي أنه یری أن «أوان» جرور بها ١‏ 
وأما الزجاج فقد روى القراءة ال ذكرها سيبويه لقرله تعالى: ولات حِينَ مناصٍ4 
(س: 3] وهي «ولات جين مناصٍ». وذكر أن الأحفش بری أنها لا تعمل في 
القياس لأنها ليست بفعل قإذا كان ما بعدها رفعاً فهو على الابتداء وهو بهذا 
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وهي تکون اسماً وحرفاه فإذا كانت اما ارتفع ما بعدها على نحو ما ارتفع بعد 














«مذ» وإذا انحر ما بعدها كان حرفا. وحکمها حکم «مذ»» إلا أن الاعتیار أن 

بحر بها على كل حال: ما مضیء وما أنت فيه تقول» من ذلك: ما رأيته منذ يومين» 
5 5 ۳ 

ومنذ يومناء ومنذ اليوم. وان جعلته اما قلت: ما رأيته منذ یومان أي بيئ وبين لقائه 


يومان. ومدة فراقه يومان» وزعم یعض الکوفیین آنها مركبة من (من ولذ). وأصلها 


- ونص أبو حيان على آنها عاملة عمل ليس عند سيبويه» وعاملة عمل إل عند 
الأحفش» ويرى أن قراءة الخفض بها شاذة كما نص الزركشي على أنها عاملة عمل 
ليس عند سیبویه. أما ابر بها فان الفراء قد ذکره للعرب وانشد: لات ساعَة منم 
أنشد ذلك عندما ذكر قوله تعالى: رات جين مَنا ص [ص: 3]» ویری أنها ,ععنی 
ليس وأورد شاهداً آحر هو قول الشاعر: 

تذکر خب لَيْنى لات ینا واضحی الشَيْبُ قد قطع القرینا 
ثم دعم ما ذهب إليه ‏ للحفض بها ببيت أبي زبيد الطائي المتقدم كما كان هذا 
البيت شاهدا للحفض عند المتأخرين كأبي حيان والسيوطي. 
وان «لات» لا عمل ها عند الأحفش على ما ذكره الزجاج: أما الجر بها فحكاية الفراء 
عن العرب. أما هو فيراها بمعنى لس ويرى أبو حيان أن ابر بتقدير «ن» الاستغراقية. 
وأشار العكبري إلى أنها تشبه إن عند الأحفش» وأشارت باحثة إلى أنها تشبه لیس 
عند ابن الأزرق. والله تعال أعلم. 
[«البرهان» (362-4) «معاتي القرآن» للفراء (398-397-2) «الدرر اللوامع» 
(100/1) «البحر احیط» (384-7) «معترك الأقران» (247-2) «إعراب القرآن» 
للزحاج (935-3) «الكتاب» لسيبويه (29-1) «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة 
(ص: 403) «الحروف العاملة» (ص: 337-311)]. 
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[من] إذء الا أن الهمزة حذفت ووصلت «من» بالذال وضّمت اميم للفرق بين من 
مفردة وبينها مر كبة. فإذا حررت ما بعدها غلبت حکم من» وإذا رقعت ما بعدها 
غلبت حكم إذ» وح ركت الذال من منذ لالتقاء الساكنين» وضمت ليتبع الضم 
[الضم] هذا مذهب البصريين» وقال الفراء: ضمت منذ لأنها تدل على معنى حرفين 
هما: من وإلى» وذلك آنك إذا قلت: ما رأيته منذ يومين كان معناه: ما رأيته من 
أول اليومين إلى وقتنا هذا. وقد حعل الفراء هذا قیاساً مطرداه فقال: نيت نحن على 
الضم لأنها تدل على معنى التثنية والجحمع» وكذلك «قبل» و«بعد» يدلان على 
معناهما في أنفسهما ومعنى الضاف إليه؛ وكذلك «ضرب» بي على الضم لأنه يدل 
على معنی الفاعل ومعنى الفعرل أشباه لذلك. 


8 نهم 3 


وهي حرف من الحروف افوامل تكون جواباً وهي عدة وتصديق؛ وهي 
نقيضة لا؛ يقول القائل: هل أنا کزید. فيقول: نعم [ولا] يجاب بها إلا في التحقيق. 


3 لت 5 


وهي من الحروف المواملء وهي حواب التقرير فيقول القائل: ألم أحسن 
إليك؟ فتقول: بلى. قال اللّه: والس ریک او یه [الأعراف: ۰0172 ولا يجوز 
هنا نعم؛ لأنه يصير كفراًء وذلك أنه يؤول إلى معنى نعم لست بريناء وهي تکسب 
بالياء لأن الإمالة تحسن فيها. 


3 تت ا 
وهي من الحروف الموامل» ومعناها العطف» وهي تدل على التراحي والهلت 
وذلك نحو قولك: قام زيد ثم عمرو. والمعنى أن عمراً قام بعد زيد وبینهما مهلة. 
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فأما قوله تعالى: وق خلقناکم ثم صَوَرْتَاكُمْ شم فلا لِلْمَلائْكَةٍ اسجذوا 
لام (لأعراف: 11). والأمر بالسجود كان قبل نا ففیه ثلائة أقوال للعلماء: 

أحدها: أن التقدير: ولقد خلقنا أباكم آدم وصورناه ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
له. فجاء هذا على حد كلام العرب» وذلك أنهم يقولون: نحن هزمناكم يوم كذا أو 
كذاء أي آباؤنا هزموا آباءكم. 

ومنه قوله تعال: «إوإذ تم تفس فَاذَارَانمْ فيها؛ك ربعرة: 72» أي وإذ قعل 
آباؤكم؛ لأن الذين شاهدوا البي تك ۸ تكن هذه القصة لهم وإنما كانت للذين 
شاهدوا موسى (عليه السلام). 

والثاني: أن الوتیب وقع ها هنا في الخبرء وهذا كقولك: لقيت اليوم زيداً 
فقلت له كذا وكذاء ثم إني قلت له بالأمر كذا وكذا. 

والثالث: أن «ثم» هقاوقع موقع الواو لاشتراكهما في العطف. 

وإنما لم تعمل «ثم» لأنها لا تختص بأحد القبيلين» ومن العرب من یقول: فم 
فببدل من الثاء فاء على حدّ قوهم: حدث وحدفب ووم وفوم في أحد القولين» 
وكذلك ما حری جراه ومنهم من يقول: فت. 


3 هس 3 


وهي حرف مقسم به وقيل: معناه نعم. 
قال امرژ القیس: 
م تفعلوا فعل آل حنظلة إنهم جير سما التمررا 
وإنما كسرت لالتقاء الساكنين» ول تفتح حملاً على «أين» و«كيف» لأنه م 
يكثر استعماها كما كثر استعمالهما. 
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ي فد 
وهي على ضرین: 


آحدهما: أن تکون فعلاً. 

والثاني: أن تکون حرفاً وهي في كلا الوجهين استناءعه فمن جعلها فعلاً نصب 
ما بعدهاء وذلك قولك: حرج القوم حلا یداوم لیا عا اب یمسا 
وقال: خلا زید» فإن جئت بها بعد ما [نصبت] لا غير وذلك [نحو] خرجوا ما حلا 
زیداه وا جز ابر ها هنا؛ لأنه لا يصح أن يوصل بالفعل وما جری بحراه. 

وأحاز الكسائي الجرٌ على زيادة (ما) وهو قبيح؛ لأن (ما) لا تزاد أولأء وقد 


ذکر موضع زیادتها. ۱ 


وهي من الحروف العوامل. ولا تعمل إلا في النكرة» وها صدر الكلام 
لضارعتها حرف النفي» تقول من ذلك: رب رجل أكرمته ورب فرس ركبته» وقد 
أدخلوها على المضمر على شريطة التفسير فمن ذلك قوله: ربه رجلا وربها امرأة. 
نصبوا رجلاً وامرأة على التفسير وهي مشددة. 

وأما قول أبي كبير: 

أزمير إن يشب القذال فإنه ‏ رب مَيْضّل لحب لففت بهيضل 

فمن الضرورات» وليس بلغة: فالدليل على ذلك أن كل حرف على حرفين لا 
يكون إلا ساكن الثاني» نحو: هل» وبل» وما أشبه ذلك. 

وقد تراد عليها «ما» فيليها الفعل فيقال: رما قام زيد» ويخفف فيقال: ريماء 
ويؤنث فيقال: ربتما. وهذا على تأنيث الكلمةء وكذلك ربت وثّمت ولات في 
أحد القولين» وحكى أبو حاتم فتح الراء في جميع ذلك وهو شاذ. 
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ERN 


تکون اسما وفعلا وحرفاء فما جاءت فيه اسما قوهم: جنت من عليف أي فوقه. 


قال الشاعر: 











2 ۰ 3 32 3 5 
غدت من عليه بعدما تم ظمؤها تعصل وعن قيض بزيزاء مجهل 





عدت من عليه ينفض الطلّ بعدما رأت حاحب الشمس اعتلا اعتلاة ترفعاً 
فأما كونها فعلاً شحو قولك: علا زيد الحبل. 
قال الله تعالى: اد فرعوّن علا في الأرضٍ» [القصص: 4]. 
وقال طرفة: 
وعلا الیل دمساء كالشقر 
وإذا كانت حرف كانت من الحروف العوامل» وعملها ابر ومعناها الاستعلاء 
نحو: حلست على الكرسي» وصعدت على البيت» ثم بحري بحری الشل» فيقال: 
على زيد دین» ومررت على زید» وقد قيل تقديره: مررت على مواضع زيد. وقد 
وضعوها موضع الباء وعلى ذلك تأوّلوا قراءة من قرا: وما هو علی ایب 
بضيين #4 [التكوير: 24] بالظاء أي بالغیب؛ لأنه لا يقال ظننت عليه بكذا أي اتهمته. 
فاا من قرأ ضنين بالضاد فعلى في موضعها؛ لأنه يقال ضتدت عليه بكذا أي بخلت» 
ونما وضعت فيه موضع الباء قول عمر بن أبي ربيعة: 
فقالت: على اسم الله أمرك طاعة 2 وان كنت قد کلفت ما م اعود 
فإذا أضافوا «على» إلى الضمر قلبوا الألف ياء فقالوا: عليك ومثل ذلك: 
إليك ولديكء قال الخليل: أرادوا أن يفرقوا بين المتمكنة وغير المتمكنة؛ نحو 
عليك وإليك. 
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8 سد 5 

وهي من الحروف افوامل وهي عدة وتنفيس وذلك قولك: سوف آحرج» 
وسوف أنطلق. وهي مبنية على الفتح» وفتحت كراهية للخروج من الواو إلى 
الکسر مع كثرة الاستعمال» ولم تعمل وهي مختصة بالفعل؛ لأنها صارت كأحد 
أحزائه عنزلة لام المعرفة في الأسماءء يدلّك على ذلك قوله تعال: طوَلْسَوْفَ يُعْطِكَ 
ربك فَعَرْضَّى» (لضحى: وی وهذه اللام إنما تدحل على الاسم والفعل المضارع فلولا 
أن سوف صارت كأحد حروف الفعل لا جاز أن تدخل عليها اللام» وقد حكي 


سو أقُوم» وهو من الشاذ الذي لا یذ به. 


3 ا وا 


وهي من الحروف العوامل تنصب الأسماء وترفع الأخبار واسمها مشبّه بالمفعول» 
وخميرها مشبّه بالفاعل ولا أربعة مواضع: 




















(1) «إث»: دلالة إن في القرآن الكريم: 
ون ثلاثة معان في القرآن الكريم هي: التأكيد» والتعلي ومعنى نعم ونرى أن التأكيد 
هو أصل معانيهاء وأكثرها استخداماً في القرآن الكريم ودلیلنا على ذلك أن 
المفسرين قد عدوا التعليل قسماً من التأكيد, وأما كونها ععضی «نعم» فهو في قوله 
تعالى: «إإث هذان جرا رط: 63 فيمن شلّد اللون. 
1- التأكيد: 
فالله - سبحانه - يأمر عباده بالتقوى مؤكداً أنها تجنبهم ملاك من أمر مهول كما في 
قوله تعالى: «انقوا ربكم درل الساغة ضيء عَظِيمٌ4 رلع: ) وولا نُحَاطِينِي 
في الْذِينَ لمُوا ام مُغْرَقُونَ)4 ومرد: 37] ولاز كوا فا يلم الله مَجْرَاهَا 
وَمُرْسَاهَا إن بي فور وحم زمرد: 41. - 
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-وأحياناً یکون الأمر إلى رسله أيضاً ويؤكد هذا الأمر محارية الکفر والطغيان كقوله 
تعال: اذهب إلى فرعن هی رد: 24.. وبا إلى فِرْعَوْنَ ان یه 
[طه: 43] ولا شكيا الأمر لله م و کدین طغيانه أكد ما ربهما أنه معهما وناصرهما 
قوله تعالى: «إقَالا ریا نا تخاف أن یفرط غلینا أو أن يَطْقى * قال لا ناا اّبي 
مَعَكُمًا نتم ری (ط: 46-5 

ومثل ذلك في النهي عن الدعاء لمن وجب هلاکه نهی اللّهِ إبراهيم عليه السلام بقوله: 
لإا إِنْرَاهِيم آغرض عن هَذَا إن قذ جاء مر رَبك وَإنْهُمْ آتيهم غذاب غَبْرٌ 
رَد [هرد: 76]. 

كما أنه سبحانه قد أكد أنه لا يغفر لمن يشرك به أبداً ويغفر ما دون الشرك به. قال 
تعالى: «إإن الله لا يعفر أن یر بو ويَغْفرُ ما دون ذلك ردس 48م وان كانت 
الآية جامعة للتخويف لكن فيها ترحية. لأن المذنب إذا اعترف بذنبه وهو الذي خلط 
عملاً ضاراً إلى أعماله الصالحة؛ فالرجاء من الله مأمول لأنه غفور رحيم قال تعالى: 
«رآخرون اعترَقُوا بوهم حَلطُا عملا صالِحاً خر سب ی الله أن بوب 
لهم إن الله ور رجيم رر 102). 

وعندما يجي المنخاطب كيف لا ينزه کلم نفسه مع كوتها نفساً زكية تخاف الله 
فتزول هذه الحيرة بالتأكيد بأنها تميل .كيلها الطبيعي إلى الشهوات لكن نفس التکلم 
رحمها الله فعصمها عن الخطأ. قال تعالى: وما أُبَرَ تفميي إن الس مار 
بالسُوء إلا ما رَحِمَ ري إن ري عَمُورٌ رجيم ورسد: 53] وهذا کلام عبر به 
يوسف عليه السلام عن نفسه الزكية الطاهرة المعصومة. 

وهكذا تتعدد الأمور» وتكثر متطلبات الحياة في الدنيا والآحرة فيستوجب إدخالها 
لتوكيد هذه الأمور المتشابكة ولذا فإننا نرى آنها كانت أكثر من غيرها ‏ أي من 
أحواتها - وروداً لكثرة هذه الأمور الى تحتاج إلى التأكيد للناس لأن أكثرهم كما قال 
تعالى: «وَأکترهم لِلْحَقَّ کارُون [اللؤمنون: 70].- 
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= فتفيد هذه الآية وغیرها أن الأشرار كثرةء وأن الأبرار قلة. فأكد الله سبحانه إلى 
هذه القلة أنهم في النعيم كما أكد لمذه الكثرة أنهم في الجحيم علماً بأنه علق 
الإنسان قال تعالی: «إإِنَا عفن الإنسّان» لإناد: م وهداه إلى الخير وخيره بعد أن 
خذزه زنهاه: قال تعالى: ر هه السّیل اما شاکرا وله كَفُورا) (لإنسان: د فان 
اعتار الكفر أسكنه ف جهنم خالدا فيها مقيداً بالسلاسل ومطوقاً بالأغلال حزاء 
كفره وما جنته يداه قال تعالى: نا ادنا ِلْكَافِرِينَ لال وَأَغْلالاً وَسَعي راك 
[الإنسان: 4]. ۱ ۱ 

فنرى أنه سبحانه أكد جزاء الكفار قبل تأكيده زاء الأبرار للاهتمام بذلك لأن سا 
تقدم تأكيده إلا ما اهتم به» وان من اهتم بشيء أكثر ذكره. ولعظم الاهتمام كثر 
التأكيد لعلهم برجعرن من غيّهم وتماديهم في الباطل كما أن الأبرار حتى وان ۸ 
يؤكد هم» فهم يوقنون ما أنزله عليه» وأتى به إليهم لكنه أكد حالتهم لكي برغب 
غيرهم فيها كي يعتنعوا عن العاصي لنيل ابنة قال تعالى: إن ابو من 
کاس کان مزاجها کافورا4 زلاسد: ئ. 

ی تن مشهداً من مشاهد يوم القيامة لينبه الغافلين الذین خلقهم مؤكدا لهم أن 
عليهم رقباء حفظة يكتبون عنهم كلّ ما قاموا به علا أنه «علم الْجَهْرَ مِنَ الَْوْل 
ويَعلَمُ ما تَكتمُون» [الأنبياء: 110]. 

وبعد ذلك أكد حال الأبرار قبل حال الأشرار لأن تأكيد النعيم إلى الأبرار ترغيب 
إلى الأشرار أيضاً كي يتزكوا ما هم عليه ليتوب عليهم ربهم؛ وإنه تعالى أراد لحم في 
الآخرة جميعاً دار السعادة والنعيم» ول يرد لهم غيرها لكن من عصى وتکبر وطفی» 
فأكد له أن جهنم هي المأوى سيخلد فيها جزاء ما غوى» ولأنها لأمثاله تهوى قال 
تعالى: ون لک لَحَافِظِينَ * کراما کین * يَعلَّمُونَ ما تفعلون * إن راز 
في نیم ۰ و امجار آفي یم EN‏ 14-0]. ۱ 

ولم يكتف بتوكيدها للجملة بل أضاف إليها تأكيداً آحر هو التأكيد باللام لزيادة في 
التأكيد. - 
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- ونحن نلاحظ كلما عظم الاهتمام کثر التأكيدء وكلما قل قلّ التأكيد قال تعالى: 
هذا صِرَاظٌ) [الححر: 41 فقد أخبر عن الاحلاص بدون تأكيد بها. ولا أراد أن 
يؤكد لإبايس بأنه لا سلطان له على المحلصين من عساده. قال تعالى: إن عبادي 
لیس لَك عَلَيْهُمْ سلاد بالحجر: 42] فأكد الجملة بها. 

وزاد في ال کید له عندما قال تعالى: وإ جم لَمَوعذهم أَجْمَعِينَ) المحر: 48] 
فأدحل «إنّ» وهي للتأكيد وزاد في التأكيد بأن أدحل لام التأكيد في خبرها لیجزم له 
مؤكداً أنهم سيجتمعون في دار جهنم خالدين فيها. ولو أخبره بدارهم لقال له 
«حهنم موعدهم» ول يكتف سبحانه بالتأكيد بالأداة فقط لكنه زيادة في التأكيد أتى 
عرد آخر وهو اللام. 

وقد وردت ثلاثة تأكيدات في قوله تعال: 7 علا دی [الليل: 12]. 

آوها «ِذّی وانیها «اللام» وثالثها تقدیم ای والعرب لا يقدمون الا ما يعتنون 
به ويهتمّون» ومثله قوله تعال: ‏ في ذلك لآيات4 ردررم: 21» ولا في ذلك 
لايك وسکرت: مه في ذَلَكُمْ سوه اس دده ولد في ذلك مره 
[النازعات: 26م 

وقوله تعالى: وت من الْججارة لَمَا یتفر بنه نها وان منها ما یشقن 
خرچ ينه الما ول نها ما يبط ین حَشْئيةِ ال4 وبتر مج روا ین آضل 
الکتاب لَمَنْ يوين بل رل صر: 1199 ۱ ۱ 
2- التعليل: 1 

قال تعالى: انوا ریک إن له الساغة شَيءٌ عَظِيجٌ) رلح 0. 

يلمح أنه أتى مع التأكيد تي تقدير سؤال السائل لأنها تقدمها من الكلام ما يلوح 
نفسه للنفس. قالله تعالى أمرهم بالتقوى ثم علل وجوب التقوی یبا عن السؤال 
القدر بذكر هول الساعة وهذا الوصف بأنها مهول فيقرر عليه الوجوب. وكذلك 
قوله تعالى: رصل عَلَيْهِمْ رن صَّلاتَكَ سکن له رربة: 103] أمره بالترحم عليهم 
بالدعاء لهم لأنّ صلاته سکن حم أي طمأنينة. = 
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= وقوله تعالى: «إولا تُحَاطِينِي في ینموم رو رمرد: 37 نهي إلى 
توح عليه السلام بعدم الدعوى في شأن قومه لدقع العذاب عنهم بشفاعته لهم لا 
الله قضى عليهم بالاغراق لا محالة. 

ونری أن «إدً» في الآيات المتقدمة قد تصدرت الحمل ویلمح إفادتها للتعليل إلى جواب 
لسوال مقدر. وهذا التعلیل يأني مع التأكيدء ومن الأرجح أن تكون مؤكدة للتعليل إذ 
التأكيد غالب عليه. وما التعليل في الآيات التقدمة الا نوع من التأكيد لا غير. 

3- معنى نعم: 

ثبت فا علماء التفسير أنها معنى «نعم» كما نذكر آراءهم في هذا العنی. 

ومعنى نعم كما ذكرنا نصوا عليه أنه في قوله تعالى: إن ها لَسَاحِرَان)» رل: 63) 
«فيمن شدّد النون دون أن يثبتوا لها هذا المعنى في غير هذه الآية. وقد نفاه بعضهم 
وسنذکر ذلك. 

3- عملها في القرآن: 

إنها ناصبة للاسم رافعة للخبر» وقد أعملوها مخففة وكل ذلك سنبینه بعد أن ند کر 
آراء علماء التفسير في معانيها ثم نذكر آراءهم في عملها تلافياً لتکرار. 

أ آراء المفسرين في دلالتها: 

أورد المفسرون معانيها في تفاسيرهم للآيات القرآنية الي وردت فيها هذه الأداقه 
ويرجع هذا إلى معرفتهم باللغة والإعراب» والبلاغة؛ وتأدية العنی بحسب القاصد 
والأساليب. 

وهكذا تدور مادة التفسير لغوياً حول التوضيح والبيان اللفظي عندهم» وإنهم إلى 
حانب التأويل وذكر أسباب النزول» والناسخ والنسوخ. وشرح الأحكام العامة 
جسمیع الأمور العبادية» والمعاملات. فإنهم ذكروا هذه الأداة ولغيرها من الأدوات 
عاملة ومهملة ‏ معانيها. 

ویکاد يجمع آکترهم على أن هذه الأداة ثلاثة معان هي: التأكيد» والتعلیل. ومعنى 
نعم. ومنهم من جعلها مفيدة للتحقيق. ويعي به التأكيد. - 
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-1- إن تفيد التأكيد عقن 

ذكر ابن النحاس أن فيها معنى التحقيق» وهي حرف تحقيق مؤذن بثبات الأمر وتمكنه 
عند الزخشري في قوله تعالى: 9اه فرب لهم رسرءه: 9و» وقال في مفصله: نها 
لتأكيد مضمون الحملة وتحقيقه. بینسا قال في غيره: إنها للتحقيق. 

وأشار السيوطي إلى أنها تفيد السأكيد والتحقيق. ثم أكد أنه إذا دحلت اللام في 
خبرها كان آكد. وصارت إن واللام عوضاً من تكرير الجملة ثلاث مرات» وذكر 
مثل ذلك المتأخرون من المفسرين» وقد سبقهم إلى ذكر سر التكرير العكبري في 
لباب والجرجاني في دلائل الإعجاز ويرى الجرجاني أنها إثبات أي حرف تأكيد. 
فيرى الحرجاني أن دخول اللام في خبرها عند الإنكار أي تكررت الألفاظ لتكرر 
المعاني. ومثال ذلك في القرآن قوله تعالى: «وَاطرب املاب رة إِذ 
جَاءَهَا الْمُرْسَنُونَ * إِذ رس هم ین کوشا فر رز ال ۽ فالُو 1 07 
مُرسَلون * قالوا ما نتم بذ شرب وتا آنزل لخن ین شيء شم 
تَكْذِيُونَ * قَالُوا ربا يعْلَمُ إا إ إل کم لَمُرْسَلُونَ4 ريس :16-13( 

فقوله تعالى: ا کم فسوی توكيد لإنكارهم وعندما بالغوا في الانکار قال 
تعالى: ر يكم لمرسلون4 فأكد بإن وباللام الي تفيد التوكيد في حبرها لیکون 
أعظم تأكيدا. 

ومثل ذلك كثير نحو قوله تعالى: هم لبون ونرسد: 490 رانا عَلَى أن 
ريك ما تلهم قرو الرسرد: وو رطالا نهم 3 کون [الفرقان: 20] ولثم 
کم بَعْدَ لك مون زالزسون: 15]. 5 

وقد حاعت «إن» مؤكدة للحملة في وله تصال: يا أَيُهَا الناس انوا ربكم إن 
ره الساعَةٍ ضَيْءٌ عَظيم رحح: ۱) فقوله تعالى: إن له السّاعةٍ شَيْء طم 
بیان للمعنی في قوله تعالى: يا ها الناس توا ركم ولم يأمروا بان يتقوا 
وكذلك قوله: چا صلاتك سکن لهم رهربة: 103]. بیان للمعنى في قوله تعالى: 
صل هم زلتربد: 103]» وهو أمر التي يك بالصلاة أي بالدعاء لهم.- 
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-فالأداة للتأكيد عند عبد القاهر ولکنه يرى أنه لا حتاج إليها إذا كان الخبر بأمر 
ليس للمخاطب ظن في خلافه البتة» ولا يكون قد عقد في نفسه أن الذي تزعم أنه 
كائن غير كائن. وان الذي تزعم أنه لم يكن كائناء ويرى أنه تاج إليها «إذا كان 
له ظن في الخلاف» وعقد قلب على نفي ما ثبت» أو إثبات ما تنفي» ولذلك تراها 
تزداد حسنا إذا كان الخبر بأمر يبعد مثله في الظن ويشيء قد جرت عادة الناس 
بخلافه». وأشار عبد القاهر إلى أن التأكيد بها أقرى من التأكيد باللام. 

ويراها الزركشي؛ والسيوطي للتأكيد وان ذكر الزركشي آنها للتأكيد والتحقيق» 
وجعله الغالب» وشاهده قوله تعالى: فإ الله غَمُورٌ رجيم (لبقرة: 182 وقوله 
تعالى: ن یک مسلون [یس: 16]- 

وكان الزركشي معتمدا ف ذكر هذا المعنى لها على ما ذكره عبد القاهر في دلائل 
الإعجاز لأنه نقل كلامه بتمامه. 

وتكون هذه الأداة مكررة وفي خبرها اللام زيادة قي التأكيد كما في قوله تعالى: إن 
ار َِي نیم * وإ الْفَُارَلَفِي جَحِيم) [الاغطار: 14-13].. وزعم بعضهم لما عد 
ذلك من التوصيع وحجته أن لفظة «إن» و«لفي» في کل آية أي وحودهما في كل 
من الشطرين» وعد الزركشي ما زعمه مخالفاً لشروط الترصيع لأن شروط الترصيع 
هو اختلاف الكلمات في الشطرين جميعاً. 

كما أنها وردت مكررة لأجحل التأكيد ولکن خبرها حال من لام التسأكيد وان 
تکریرها في الآيتين لا يفيد ترصيعاً قال تعالى: ووذ مع ار سرا * إن مع ار 
سره [الشرح: 6-5 فالعسر ضد الیسر: والضدان لا يجتمعان. ولکن الأصل هو أن 
مع انقضاء العسر يسراً إلا أن الضاف حذف. 

وأما فائدة تكرير إن في الآيتين السابقتين, والآيتين اللاحقتين فلغرض زيادة التأكيد. 
كما أن الحملة الثانية مؤكدة للأولى في الأخيرتين.. فالعرب تكرر الشيء في الاستفهام 
استبعاداً كما ذکروا لملك النحاة. - 
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=ونص أحد المفسرين على أن العرب لا تؤكد الا ما تهتم به. فان من اهتسم بشيء 
أكثر ذكره» و کلما عظم الاهتمام كثر التأكيد؛ وكلما حف حف التأكيد وان 
توسط الاهتمام توسط التأكيد. 

فا کید هو تقوية المعنى وتقربره إما بإظهار البرهان كقوله تعالى: لم نکم ید 
ذلك مون [الؤمنون: 15] وهو برهان ساطع يوضحه ويؤكده سبحانه لهم أي 
لعباده بعد بيانه خلقتهم فهم ميتون لا مالة. ثم إنهم يبعثون يوم القيامة إلى الحساب» 
ونيل امزاء قال تعالى: 2 إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وه زالزمتون: 16]. فلو كان هناك 
شك منهم لأكد الخبر باللام كما أكد لهم الوت بإن وباللام. 

وإما يكون التأكيد بالتكرار كما مثلنا لذلك» أو يكون ملاحظاً بالعزيمة والاصرار 
على الشيء كقوله تعالى: جفوَرَب السّمَاء وَالأرْض إِنة لحني رندریات: دج 
روط ول رَسُول کریم4 (شکریر: 19» ولو سم 4 رطإنة شرآ4 
[الواقعة: 77-76] وتأكيدها إثبات الشيء للشيء لکنها تتضمن معنی النفي إذا اتصلت 
ب فقوله تعالی: : نما آنت نیز من بَخشاهاکه_ونارعات: 45» رانا ناير 





فهو كأنه ليس له أذن تسمع وقلب يعقل. فمن شأن «إثما» أن تضمن الكلام معنى 
النفي من بعد الإثبات. كما أنه ليس كل كلام يصلح فيه «ما» ودللا» یصلح فيه 
«إنما»» وهذا ما نص عليه عبد القاهر وأكده» وأشار إلى أنه ليس كل کلام يصلح 
فيه «ما» ودإلاً» یصلح فيه «انما» وشاهده قوله تعال: وما من له 1 ال 
قال: «إذ لو قلت: اما من إله الله.. قلت ما لا يكون له معنى». وأوحب أن يكون 
5 «نما» من النفي مثل ما یکون في «ما» ودلا وموضوع نما عنده أن جيء 
بر لا يجهله الخاطب» ولا يدفع صحته» أو لما ينزل هذه المنزلة. وعلى ما أشار إليه» 
اعتمد البلاغيون على تفسيره ل«إتما». 

فقد أكد البلاغیون بعد استقرائهم لفائدة «إنما» فوجودها أقوى ما تكون وأعلق ما 
یری بالقلب إذا كان لا يراد بالكلام بعدها نفس معناه ولكن التعريف بأمر هو- 
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-مقتضاه؛ فليس الغرض من قوله تعال: ید کر ولو اللاب ولمر: و أن 
یعلم السامعون ظاهر معنی الآية» ولکن أن یلم الكفارء وأن یقال: إنهم من فرط 
العناد ومن غلبة هوى علیهم في حکم من ليس بذي عقل» وانا إن طمعنا منهم في 
أن ینظروا ویتذکروا كنا کمن طمع في ذلك من غير أولي الألباب. واتصریح بامتناع 
التذ کر من لا یعقل, وإذا أسقطت من الکلام فیکون مرد وصف ۳ الألباب كما 
یقرل امحرحاني. 

ون قوله تعال - حکاية عن الیهود : وق ها نفسيدُوا في الازض قالوا 
انم نما نحن مُصلِحُون» [البقرة: 11] فدخلت «إثما» لتدل على أن الیهود حين ادعوا 
لأتفسهم ] آنهم مصلحون آظهروا آنهم یدعون من ذلك أمراً ظاهراً معلوماً ولذلك 
أكد تكذيبهم والرد على ما زعموه بقوله تعالى: چا انهم هم الْمُفْسِدُونَ ون لا 
يَشْعْرُوت)» رلبقرة: 12). 

فجمعت الآية بين حرفين هما «ألا»» الذي هو للتنبيه» وبين «إن» الذي هو للتأكيد. 
ونص الزركشي على أنه قد ينزل احهول منزلة العلوم لادعاء التکلم ظهوره فيستعمل 
له «إنما» وشاهده «آية البقرة/ 1 المتقدمة ودلل بها على عدم إصلاح اليهرد. 

وم يترك الفسرون السر البلاغي إلى اللام القترنة بخبر إن» فأشار الزجاج إلى أن اللام 
تلزم خبرها عند التحقیق. 

فلماذا اقترنت اللام في خبرها في قوله تعالى: إإنّ السَاعة َة لا ريب فيها إغافر: 59]. 
ولم تقترن فيه في قوله تعال: إن سا ی لا رنب فياك (طه: قاع 

فالجواب عن سر دحوها البلاغي وعدمه هو أن اللام الواقعة في + خبر ان واسمها إذا 
حلت محل الخبر تؤكد الكلام. والعرب تحرص على التوكيد في موضعه وت رکه في 
غیر موضعه. 

فالتأكيد ب«إدً» واللام في الآية الأولى لأن الخطاب موجه لقوم كفار ينكرونها. 
بینما ل تقترن في برها بالآية الثانية لأن الخطاب موجه إلى موسى عليه السلام وهي- 
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= في ضمن کلام الله تعالى: ني أنا رب فاحلع تَعليِك4 زطه: 12] وقوله: راقم 
الصّلاة لِذِكْرِي 5 السّاعَةَ آتِبةٌ أَكَادُ أَحَنِيهً» زطه: 15-14]. 
وليس من المعقول أن ينكر موسى عليه السلام قيام الساعة فيؤكد له سبحانه الكلام 
كت وكيده على النکرین له والجاحدین فضله. 

- إن تفيد التعليل: 
نص الزركشي» والسيوطي من المفسرين على أنها تفيد التعليل نقلاً عمًا أثبته ابن 
جني من النحويين» وأهل البيان. 
وقد ضربا أمثلة هذا العنی کقوله تعالى: ظوَامْتَغْفِرُوا الله 1 الله غفوز ريي 
[البقرة: 0 وقوله تعالى: رل علنهم ! له صّلانَكَ فک م4 [التوبة: 103]» 
ووا أ ری تفسبي | إن النفسَ أَمَارَةٌ بالسُوء» [يوسف: 53]. 
وقال الزركشي: «واعلم أن كل جملة صدرت بان مفيدة للتعلیل وجواب سوال 
مقدر فان الفاء يصح أن تقوم فیها مقام «إن» مفيدة للتعلیل» حسن تجريدها عن 
کونها جواباً للسوال القدر» كما سبق من الأمئلة». «وان صدّرت لاظهار فائدة 
الأو لى لم يصح قيام الفاء مقامها». 
ونحن عندما نسقط «إد» - من الآيات المتقدمة ‏ الي تصدرت الحملة الثانية من كل 
آية. فان كانت الجملة الثانية إنما تذكر لاظهار فائدة ما قبلها كما قي الآيات 
المذكورة؛ احتجنا إلى الفاء وإذا أبقينا «إنّ» صدرت إلى الجملة الي تذكر لفائدة ما 
قبلها لا تحتاج إلى الفاء. 
أما إذا كانت الحملة الي تصدرتها إن لم تذكر لفائدة ما قبلها فإنه لاعکن وضع 
الفاء بدلاً عن عند إسقاطها كما نبين ذلك في قوله تعالى: إن قذا ما کم به 
مرون * رد د امن في مقام آین» [الدخان: 51-50]. 1 
فلو قلتا : فالكتقون جم يكن کلاما». 
وكذلك قوله تعال: دين آمَُوا وَالْذِينَ هَادُوا وَالصّابِينَ والتصازی وَالْمَجُوسَ 
لذن أضْرَكُوا إن الله قصل نم الام له على کل شيء شهيذ» 
[اطحج: 17].= 
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= فقوله: إن الله قصل یمن موضع عبر إن فإذا أدخلنا الفاء یوجب عطف 
الخبر على المبتدأ وهو غير جائز عند النحاة. 

والأمثلة على هذا المعنى كثيرة في القرآنء وهي كما في قوله تعال: فاخلع تَغْلنِكَ 
نك باراد مقس طوی4 (ط: 12» وون يهن الله َمَالَهُ من مکُرم إِنّ الله 
یل ما يَشَاءَ) رالحج: 18» و«إقأمر بعادي لَبِلاً نکم عون تا 23 
رواب على ما ات إن ذلك ین عزم الأمور * ولاز حك لاس وله 
تفش في الازض مرح اله ا جب كل مختال فضور * وَافْصِلا في مدليك 
واغطض ین وك إن نکر الأمنوات لت الخمر4 رضصد: 09-17. 

والآيات المتقدمة وإن كانت «إنّ» مفيدة للتعليل فيها إل آنها للتأكيد أيضاً لان 
التعليل نوع منه. 

3 إن بمعنى «نعم»: 

ذكر بعض العلماء فا هذا المعنى» ونصوا عليه في قوله تعالى: إن ان لساجران» 
[طه: 63] بتشديد النون من «إذ» في هذه الآية» دون أن يشيروا إلى أنه موحود في 
غيرها. إلا أن بعضهم نفى معنى الإيجاب ها 

فنسب هذا المعنى إلى بشر بن هلال بأنه يراها تفيد الابتداء والإيجاب» وقد وافقه أبو 
عبيدة على ذلك أيضاً. وقد جاء في الکتاب المنسوب إلى الزجاج أنها ,معنى نع 
وأخبر عن أبي علي أنها ععنی نعم» وهذا ما نص عليه ابن منظور نقلاً عن ابن سيدة 
إلا أن الزخشري لم يذكر ذلك لأحد لكنه اکتفی بأن بعضهم يراها .ععنى «نعم». 
ومن المتأخرين الذين نصوا على هذا المعنى لها في هذه الآية الزركشيء والسيوطي. 
ورفض قسم منهم آن تکون ععنی نعم: وقالوا: إنها ععنی «ما» واللام.ععنی 1 وهم 
ابن خالويه» وأبو علي الفارسي» ومكي بن ابي طالب والعکبري. 

رتضعيفهم من كونها ععنی نعم في الآية راحع إلى وجود اللام في خيرها في الآية 
وان احتجوا بأنّ دحول اللام على اللفظ لا على العنی.- 
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> واحتج يتقدير الزحاج «هما ساحران» ورفضه الفارسي لأن التأكيد لا يليق 
به احذف. 

وإنتا نرى أنها للتوكيد. ويلمح فيها معنى الإيجاب عند تشديدها فقط. 

وأحلنا احتلاف المفسرين وآراءهم في تشديدها وتخفيفها لأنه له علاقة بالعمل 
كتقديرهم لاسمهاء فتناول ذلك كله تي النقطة الثانية. 

ب آراؤهم في عملها: 

ضمن بعض علماء التفسير تفاسيرهم قواعد نحوية ككتب إعراب القرآن ومعانیه؛ 
وكتب التفسير الي عنت باللغة والاعراب. 

وهم بهذا يرمون إلى إيضاح معنى المفردات القرآنية ومعنى الآيات البينات. وكثيراً ما 
يختلفون في معنى من العاني لا يتوصلون إلى إثباته أو نفيه إلا بواسطة قوانين اللغة 
وقواعد النحو. 

فنظر هم في هذه القراعد النحوية» والفروق الي بين معاني احتلاف صيغها قد 
وصلهم إلى وضع الحروف مواضعها فجزموا على صدارتها في الکلام وذکروا 
شروط عملهاء وشروط تقدیم معمولاتها وتأخيرهاء ونبهوا إلى مواضع الفصل 
والوصل بين هذه العمولات ولم يجوزوا أن تتقدم العمولات على هذه الأدوات. 
ونراهم مجمعين على أن هذه الأداة وأحواتها ناصبة لأسمائها أما الخير فقد ذکروا 
احتلافات النحاة فإذا كانوا يتبعون المذهب البصري فهي رافعة للخبر عندهم؛ وإذا 
كانوا يتبعون المذهب الکو فالخبر لا تأثير عليه من هذه الحروف. كما ذهب 
بعضهم إلى إعمالها وهي مخففة واعتماده في ذلك على ما جاء في القراءات القرآنیسق 
ومن يراها مهملة وهي خففة كان اعتماده على النص القرآني» ونحن هنا نبيّن آراعهم 
في سبب إعمالحاء ورأيهم في التشديد والتخفيف وأثره على الإعمال والاهمال وبيان 
آرائهم في نصب المؤكد لأسمائها أو رفعه؛ ورأيهم على ما يعطف على أسمائهاء 
وكفها عن العمل إذا اتصلت .عاء واقتران هذه الأداة باللام.- 
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=[ سیب (عمافا واهمافا: 

يرى أبو عبيدة أنها ناصبة للاسم رافعة للخبر لكنه لم یعلل سبب ذلك كما آشار ابن 
النحاس إلى آنها نصبت الاسم في قوله تعالى: إن الْذِينَ...4 زلبقرة: 6) لأنها 
أشبهت الفعل في الإضمار. وعلل ابن خالويه عملها لأنها مشبهة بالفعل لفظاً 
ومعنی. آما إلغاؤها مخففة فعلله بأن الشبه بالشيء أضعف من الشيء فلما حففت 
عاد الاسم بعدها إلى الابتداء والخبر لأنها فقدت الشبه بالفعل. 

أما حجة من خففها ونصب بها فانه حعلها مخففة من الثقيلة فأعملها عمل الشددة 
لأنها مشبهة بالفعل» فلما كان الفعل يحذف منه فیعمل عمله ماما كذلك أنه جاز 
تخفيفها واعماشا. 

وعلی هذا آعملوها عندما ترژوها مشددة وعخففة في توله تعالى: وإ كلا لما 
هم رمد: ۰0۱۱ 

ونری آنها مشددة في هذه الآية لا هو موجود في الصحف الشریف ولأنه جاءت 
بعدها إن مشددة مصدرة للجملة وفیها معنى التعلیل فلا بد من سبقها بأمر أو بنهي 
أو بنفي كما شرحنا ذلك وإن تقدمتها «إن» فما تکون إلا الشددة كما مثلنا لذلك 
سابقاً قال تعالى: وإ کلام هم رت أَعْمَالَهُمْ إن بِمَا يَعْمَلُونَ خر 
[هود: 111]. ۱ ۱ 

ثم إن آغلب القراء كانت قراءتهم لما بالتشدید. 

قاختلاف القراء في تشدیدها وتخفيفها فتح باب الاختلاف بين النحاة. فمنهم من 
یعملها مخففة» ومنهم من يهملها وسنورد هنا بالتفصیل آراءهم في اعماها وإهمالها قي 
قوله تعال: چا هذان آساجران4 [طه: 63]. 

فأبو عمرو شددها وأعملها فتصب هذین بالیاء. 

وقد نص العكبري على أنها مشددة وناصبة غذین أي أشار إلى قراءة تشديدهاء 
ونصبها لحذين بالياء» وهي علامة نصب المثنى. وذكر أن مها ضمير الشأن محذوف 
لوجود اللام في خبرهاء وان احتجوا بأن دخول اللام على اللفظ لا على العنی-. 
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سواحتج أيضاً بتقدیر الزجاج «هما ساحران» أي قدر مبتدأ عذوفا؛ وهو مرفوض 
عند الفارسي ویری أن هذا لا يليق لأن التأكيد لا یلیق به الحذف. 

وضعف رأي من قال: إنها خففة من الثقيلة» وعرض أبو إسحاق الأمر على ابرد» 
وإسماعيل بن إسحاق فرضیا أن تکون الآية «إنّ شناد لَسَاحِرَانَ» روى عنه ذلك 
الزر كشي . 

وأشار الزخشري إلى رأي بعضهم وهو أنها تكون ععنى «نعم» وساحران خير مبتدأ 
محذوف. وأما اللام فإنها داخلة على الجملة الي قدرها «ِلَهُمًا ساجران» وقال: إن 
أبا إسحاق أعجب بهذا الرأي. 

وهذا حلاف لما يراه الأحفش من أنها حفيفة في معنى الثقيلة» وهي لغة قوم يرفعون» 
ويدخلون اللام ليفرقوا بينها وبين الي تكون في معنى ماه ويقرؤها ثقيلة. 

وروي عن الكسائي أنه قال: إنما لم يحطوا الألف من «إهَذَان» إلى الياء لأنه من 
لحز الرسل. اه. والحزم المرسل عنده ألف قبلها فتحةء وواو قبلها ضمته وياء قبلها 
كسرة. وأنكر بعض البصريين هذا الجواب على الكسائي وقال: ظهَدَان) اسم فكيف 
يدعى أن فيه جزم والحزم لا بدحل على الأسماءء بل يدل الأفعال المضارعة. 

وقراءة القراء بتشدید 09 وبألف على جهتين: 

أولهما: احتماع العرب في إثبات الألف في كلا في حالة الرفع والنصب والخفض» وهما 
اثنان - إلا بني كنانة ينصبون ويجرون بالياء» وعدّه الفراء قبيحاً لأنهم مضوا على القياس. 
وثانيهما: اعتبر الألف في هذا دعامة وليست بلام فعل. 

فعند التثنية تزاد نون عليهاء وتبقى الألف ثابتة على حالها كما زيد في الذي نون 
فأصبح جمعها الذين» وعلى هذا تركوا ظِهَذَانَك في الرفع والنصب والخفض. 

وبهذا يكون الفراء قد حالف الكوفيين إن صح ما ذكره أبو حيان بأنهم يزعمون أن 
60 نافية» واللام ععنی إلا حلاف لنحاة البصرة الذين يرون أنها مخففة وهذان 
اسمهاء ولساحران اب واللام للفرق بين له النافية» وان المحففة من 409 
الثقيلة. - 
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= وقد أكد ابن 





ة أن الكسائي» والفراء وأهل الكوفة يرون أنها لغة لبي الحارث. 
وأما ني «إإن هذان لسَاجرّان4 فمجاز عند أبي عبيدة ومخرجه: أنه أي نعم ثم قلت: 
هذان ساحران. 

واحتج بقول بعضهم: ون الله وَمَلائِكَتَهُ ون عَلَى النبي» [الأحزاب: 56]. 
فيرفعون ملاتکته على شركة الابتداء» ولا يعملون فیها 44 لأنها عنده تعمل نیما 
يليهاء ولا تعمل فیما بعد الذین بعدها. ۱ 

ونص على أن «مذین» مرفوع على لغة کنانة وبلحارث عند الزحاج» لکنه قدر 
حركة النصب على الألف» ویری أن الأصل في آلف التثنية تکسون كعصاء ورحا في 
الرفع والنصب والجر على صورة واحدة لأن الحركة مقدرة فيها لأنها من الأسماء 
المقصورة والاسم القصور تقدر عليه الحركات الثلاث. 

وذهب أبو علي مذهب الزحاج لأنه لم يجز قراءة أبي عمرو بنصب هذين لأنها 
قراءة مخالفة خط الصحف. وهو ما ذهب إليه الخليل قبلهماء وما اعتاره أبو 
حيان بعدهما. 

وأحاز الباقلاني قراءتها اتفاقاً مع خط المصحف كما آجاز أن تقرأعلى مخالفته بل 
النصب من «هذین» هو الأصح» وهو القیاس عندهم إشارة إلى أن الأمة قد اتفقت 
على جواز قراعة لإا هَدَينٍ اران [ط: 63]. 

وان حرف عامل عند مكي لدخول اللام في اشبر وقد استحسن ما قیل: إن اشاء 
مضمرة معهاء وعلی هذا قدر الآية باه هَذَان ساجران» بالرغم من أنه استحسن 
تخفیفها حوفا من خالفة الخط القرآني. كما أنه استحسن رأي الكوفيين لجعلهم 
«ان» الخفيفة ععنی «ما»» واللام .ععنى «إلآ»: وذکر تقدیرهم للاية هو «ما هذان 
الا ساحران»» ويرى أنه لا حلل في تقديرهم هذاء وذكر أن البصريين أنكروا أن 
تكرن اللام معنى «إلا». 

ونرى أن الصواب أن تبقى الآية إن هذان لَسَاحِرَان فان مخففة من الثقيلة» 
وليست بالنافية بدليل اقتران اللام في رها ووز أن تكون الشددق و«هذان» 
اسها منصوب بالألف استناداً إلى لغة كنانة وبلحارث.- 
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= اتصاها با لا یبطل عملها عند الفسرین: 

إننا نحد أنها قد وردت متصلة .عا وقد آبطل عملها أي أن ما قد کفتها عن العمل 
في قوله تعالى: اما ام من ون الله وان مَوَدَةَ يكم رسكيرت: 25. إلا 
أنه قد ذكر الزجاج قراءة الرفع والنصب لكلمة جع ونص على أنه من قرأها 
بالرفع كانت ماه ععی الذي والتقدير عنده هو «إن الذي اتخذتهوه أوثاناً من 
دون الله مودة بینگم». 

آما من قرأها نصباً كانت ما كافة لإنّ عن العمل ويكون اوا مفعولاً أولاً 
وتكون موده مفعولاً ثانياً للفعل اتخذ. 

كما أن ابن عالویه أكد أن رفع مود في هذه الآية معناه أن تكون فإك عاملة 
وما على الذي ومودة خبرها. 

كما آشار ابن النحاس إلى أنها كافة لإنّ عند سیبویه ‏ قوله تعالى: واوا نما خن 
مُصْلِحُوت» ولبترة: 11). 

قال ابن النحاس: ابتداء وحبر و«إما» عند سيبويه كافة لإنّ عن العمل. 

أما في قوله تعالى: انم لو .. 4 زلاتفل: 2. 

فقال: ابتدای و«إما» كافة» ويجوز في القياس النصب ومنعه سيبويه. 

فمن كلامه ويجوز في القياس النصب حزم أنه أحاز إعمالها على القياس دون أن 
تكفها ما ونرى أنها لا عمل لا إذا خففت أو اتصلت بها فما كما هو ثابت 
في النصوص القرآنية لكنهم آجازوا إعماها اعتماداً على القراءة لا غير. ومثال إلغائها 
قوله تعالى: انمّا ال مشل الرباکه ربفرة: 275» وطانما فلکم الشَنْطَان4 
[آل عمران: 07 1 

نصب ال کد لامها ورفعه: 

جاء المؤكد لاسمها منصوباً في القرآن الکریم نحو قوله تعالى: إن اضر کل لو 
[آل عمراد: 154 لا أن احتلاف القراء في حركة الم كد نها فم كن رقن ومنهم 


من نصبه. - 








اروف الفلايّة 139 


- فقرا آبر عمرو وحده كله رفعاً فتكون على قراعة الرفع مبتدأ وله حبره؛ 
والحملة في ل رفع حبر إإذ©. 

وقراً الباقون «كُلهُ» نصبا فتكون الكلمة تأكيداً لاسم «إد» وهو الأمر. 

ونرجح أن يكون لو کد منصوياً لا مرفوعاً اعتماداً على ما هو عليه في الصحف» 
واتفاق أكثر القراء على قراءة النصب. ومثل ذلك قوله تعالى: واني کم دهم 
لتغير لَهُمْ4 [نوح: ۰]7 

نصب المعطوف على اسمها ورفعه: 

ورد الاسم المعطوف على اسم فإك مرفوعاً في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: 
إن وغد الله حن وَالسَاعة لا رب فیها4 راید دد.. كما أن القراء قد أجعوا 
على قراءة رفع المعطوف على امها الا حمزة وحده فإنه قرأ الاسم العطوف على 
اسمها نصباً أي قرأ إوَالساعَة4. 

وحجة من رفع المعطوف على اسمها هي أنه من شروط لد إذا تم خبرها قبل العطف 
عليها كان الوجه الرفع» ودليله على ذلك قوله تعال: أن الله ره ناش کین 


مه 


ورول التربة: 3]. 

وأضاف آبو زرعة وجهاً آخر إلى الرفع» وهو أن يكون العطرف محمولاً على موضع 
4 وما عملت فيه وموضوعها رفع. وأما حجة حمزة فانه عطف بالواو ولفظ 
«إالساعة» لأنها من تام حكاية قوم وعلى ذلك كان الحواب لهم في قوله تعالى: 
قلعم ما ذري ما لاه ربديه: 92]. 

ونری أن بتحتم رفع العطوف في قوله تمال: أ الله بر امش کین 
وَرَسُولَةُ» رشربة: 3] للا يتوهم القارئ» أو السامع أن الله یتبرً من الرسول الا أن 
المبرد آشار إلى أنها تقرأ رفعاً ونصباً. 

وجاء المعطوف مرفوعاً على إن المكفوفة عا في قوله تعالى: ول نا في الأَرْض ین 
اولح یمد من بَعْدِه سبعة نخر (نقاد: 27.- 
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= الا أن البحر يقرأ بالرفع والنصبء فالرفع لأنه استأنفه بالواو كما في قوله تعالى: 
«يغشى طائقة منکم وطَائقَةٌ» [آل عمران: 154]» أورده على ما قبل دحول 
إن عليها. 

والحجة من نصب أنه رده على اسم إِلَّ وأبو عمرو يرفع المعطوف على اسمها بعد 
مام ابر كقوله تعالى: «۵ وعد لح وَالسَاعَةٌ لا ربا فيها» «بدای: وج 
وقد وافقه ابن خالويه» وأثنى علیه, واستحسن الرفع. 

ولا بد من حكمة في نصب الاسم العطوف على على اسمها ورفعه فقد ورد المعطوف 
مرفوعاً كما في قوله تعالى : لإ الْذِيِسنَ آمشوا وَالْذِينَ هَادُوا وَالمتابُون 
والتصاری4 رننسة: 69. 

وورد منصوباً في قوله تعالى: «إإن لسن وا وین هَادُوا وَالنُصَارَى 
وَالصّايينَ4 [البقرة: 62]. 

فما هي الحكمة من جعله سبحانه رفع «الصابتین» في الآية الأولى» ونصبها في الآية 
الثانية؟ فرّفع الصابئون» ونوي به التأحیر عن مکانه» وبهذا يُعرّل الصابتون عن 
أصحاب الدیانات السماوية الشلاث لأنهم لیسوا منهم, وان کانوا قبل التصاری 
بالزمن لكن لا كتاب لهم. فتزتيبهم بحسب الكتب السماوية يكون النصارى قبلهسم 
لأنهم من أهل الكتاب بعد اليهود. 

بينما يكون النصب في الصابئين في الآية الثانية على ترتيب الأزمنة الي لا نية للتأخير معه. 
والصابئون في حالة الرفع في الآية الأولى مبتدأ نوي تأخيره وحذف خبره لدلالة حبر 
ان عليه أي والصابئون كذلك. فهو کاعتراض يفيد أن الصابئين مع وضوح ضلالتهم 
بتاب عليهم إن صح إمانهم وصلح عملهم فغيرهم أولى ول يعطف على محل اسم إن 
لعدم مضي خبرها. 

وعلی رأي أي عمرو أنه يرفع العطوف بعد تمام الخير. وخبر إن هو قوله تعالى: إن 
الله قصل ب يهم الح: 17] أي من إن واسمها وخيرها يكون خبرا عن الأولى» ولذا 
أو جب له النصب.- 
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= وقد ذكر الزحاج احتلاف أهل العربية تي تفسير رفع الصابعين وأشار إلى أن 
بعضهم ضعف نصب «إنّ» فنسق الصابتون» ونسب هذا الرأي إلى الكسائي» ول 
الفراء لكنه نسب إلى الخليل؛ وال سيبويه وجميع البصريين أن رفع الصابئين محمول 
على نية التأحير» وهو مرفوع بالابتداء. 

اما قوله تعالى: فلك الین منوا وین هدوا إلى قوله وَالْذِينَ آشرکو إن الله 
فصل رلمح: 17]. 

فقد ذكر الفراء أنه جعل في خبرهم «إد»» وفي أول الكلام «إدً». فأكد أنه لا يكون 
في الكلام: «إِنّ أاك نه ذاهب» لكنه أجاز ذلك لأن العنی کابلراء أي من كان 
مومت أو على شيء من هذه الأديان» ففصل بينهم وحسابهم على ال 

والقصود بالذين آمنوا «الذين تابوا» عند الخليل ثم أشار إلى أنه اعد أصناف 
الكفرة منهم البهود» وجعل عبر «إد» قوله تعال: هم أَجْرْهُمْ عند رهم 
[البترة: 62]» وهو جزاء. ومثل هذا قد ذکره علب في بحالسه. 

وفي قوله تعالى: فإ ان کفروا بالذكر لَمّا جَاءَهُمْ وان لکتاب عَزِيِزٌ» 
[فصلت: 41]. 

جعل الفراء جواب «إدً» قوله تعالى: «أوليك ادون من مکان بھی [فصلت: 4144 
أو يكون جوابها قوله تعالى: ران لکتاب عریز4 شرت ۱ أو طلا یه 
بل 4 [فصلت: 42] فيكون جواباً معلوماً فيترك عنده. 

وأحاز الزحاجي تکریر «إنَّ» وقد حعل 07 الله قبل [لحج: 17] أي «إد» 
الثانية في الآية مع اسمها وخبرها عبر عن الأولى في قوله تعالى: لإ این آموا)» 
[الحج: 17). ۱ 

الاختلاف في اسم «إِنُ» وخبرها: 

هناك احتلاف في اسمها وخبرها في قوله تعالى: إن یوم الْمَصْل مِيقَائهُم» 


[الدخان: 40]. = 
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= فظاهر الآية أن ظيَومَ ال اسها و«ميقائهم» حبرها الا أنه آحاز الکساني» 
والفراء من نصب «ميقاتهم» بلق وحعل «يوم الفصل» ظرفاً للمیقات خبرا شا. 
وعلی هذا يكون التقدیر عندهما «اِ ميقاتهم في يوم الفصل» أما مكي فأعرب «یوم 
الفصل» اسمهاء وميقاتهم خبرها. 

من أحكامها: 

1- الكلام معها لا يؤول عضرد؛ ويؤول مع «إنّ» المفتوحة بالمصدرء وهو مفرد» 
وعلى هذا عد الراغب ما بعد المكسورة جملة مستقلة عندما ذكر الفرق بين الدلالتين. 
وأما الزركشي فأشار إلى أن الکسورة تستغي بمعموليها عن أي زيادة» ويرى أن 
الفتوحة غير مستغنية. 

وبعد ذلك نص لأحدهم على أن الصدر المنسبك من المفتوحة ومعموليها لم يفد 
توكيدًء وذکر أنه يقال التوكيد للمصدر المنحل لأن محلها مع ما بعدها المفردء وعلى 
هذا فرق بين الکسورة والمفتوحة مؤكداً أن التأكيد في المكسورة للاسناد؛ ومع 
الفتوحة لأحد الطرفين. وهذا حلاف ما نص عليه النحاة من أنها مؤكدة كالمكسورة 
ونوضح ذلك عند الحديث عنها عندهم. 

2 - ويتحتم إدخال اللام في خبرها ولولا وجود اللام في خبرها فلم يكن لا «أدّ» في 
قوله تعالى: وَاللَهُ یلم إنك سوه وله هد رن الْمافِقِينَ لَكَاذِبُون4 
[للنافقرن: 1]. 1 1 

وهي داعلة على خبرها وهو مفرد في هذه الآية كما أنها تدحل على خبره» وهو جملة 
فعلية فعلها مضارع كما في قوله تعال: هم أكون الطََّام4 [الفرقان: 20]» 
وود ربك یکم بيهم (انحل: 124]. 

3 ويجوز أن تتعدد أخبارها كما في قوله تعال: ۵ الله لیم خير وضاد: 24 
رل الله سمي تیر رصد: وم ر له ی خکیم4 رساد: ب و 
الله طف خر [لقمان: 16ع. - 
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آحدها: الابتداء نحو قولك: إن زیدا قائم. 

والثاني: بعد القول» وذلك قولك: قال زید: إن عمرا منطلق. 

والثالث: بعد أفعال الشك والعلم إذا كانت اللام في الخبرء وذلك قولك: 
ظننت إن زیدا لقائم وعلمت إن أحاك لخارج. 

قال الله تعالى: «إوَاللَّهُ يَعْلّمُ إنك سول واه هذ إن المَُافِقِينَ 
لکاذ و۹6۵ سرد از ۱ 

والرابع: بعد القسم. نحو قولك: تالله إنك قائم وبعض العرب يفتحها ها هنا 
والکسر أكثر وآقیس؛ لانه موضع ابتداء وإنما نصبت إن وأخواتها ورفعت لأنها 
آشبهت الفعل في أربعة أوجه: 

أحدها: أن الضمير يتصل بها على حدّ اتصاله بالفعل» وذلك كقولك: إني» 
وإنك وانه كما تقول: أكرمئ وأكرمك وأكرمه. 

والثاني: أن معناها معنى الفعل التوكيد والتحقيق. 

والثالث: آنها تطلب امين كما يطلبهما الفعل التعدي. 

الرابع: إن آواحرها مفتوحة كأواخر الفعل الاضي» وإثما قدم المنصوب فيها 
على المرفوع ئلا يشبه الفعل؛ لأنها على زنته بخلاف «ما». وذلك أن «ما» أشبهت 
الفعل معنی؛ «وان» آشبهته لفظا ومعنی؛ فلو قدم مرفوعها على منصوبها لتوهم أنها 
فعل؛ وأيضاً فإنك لو قدمت المرفوع لاز أن تضمرء ولو أضمر لاتصل بأن وهو 
ضمير رفع» وضمير الرفع إذا كان للمتکلم أو المخاطب كان تاء ساكناً ما قبلهاء 


= «فعلیم» في الآية الأولى عبر إن وخبيرٌ إما أن تکون صفة عليم أو أن تكون حبرا 
بعد خی وعليه يقاس بقية الكلمات الثانية في الآيات الأخرى وهي: بصي وحكيم) 
وحبيرٌ فإما أن تکون أخباراً ثانية» أو صفات هما واه تعالى أعلم. 


«الحروف العاملة» (ص: 60-31). 
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ولو أسكنت لحذفت إحدى النونین لالتقاء الساكنين» فکنت تقول: آنت» وهذا 
تصریف. والتصريف لا يكون في الحروف. فلما كان تقدیم الرفوع يودي إلى هذا 
رفض» ويكون ععنی أجل» قال الشاعر: 
ولا أقوم بسدار افسون إنء ولا أي إلى الغدر أخشى دونه الحمجا 
ويقولون: إنه فيلحقون الها نحو قوله: 
وقد كبرت فقلت إنسسه 

أي أحل» وأجاز ابن السراج أن تكون الماء اسم إن والخبر محذوف, والمعنى 
إنه كذلك. وقد تأوّل بعضهم قوله تعالى: إن هذان لَسَاحِرَان» رد: 63 على 
معنى أجل وفيه نظر لأجل دول اللام في الخبر. وأحسن ما قيل في هذا أنه لغة 
للحارث بن کعب؛ لأنهم يقولون: رأيت الزيدان» ومررت بالزيدان. 

وقد يكون فعلاً على وجوه صناعية ولغوية: 

الصناعية أن تقول وأيت أي وعدت. فإذا أمرت بالنون الثقيلة مونثاً قلست: إن 
يا هذه» ومن ذلك: آن الوقت يقين» أي حان. فان أمرت موشا مجموعاً قلت: إن» 
كما تقول: بعن يا نسوة» وكذلك إذا آحبرت عن جاعة مؤنث وتقول: إن يا زيد 
إذا أمرته بالأنين» ومن ذلك: إني في المكان إذا بنيت الفعل لمفعول أصله إن إلا أنك 
كسرت أوله قياساً على قوضم: حل في المكان أي خل وذلك أنهم يشبهون 
الضاعف بالمعتل فيكسرون أوله كما يكسرون أول قيل وبيع وما أشبه ذلك. ومن 
مواضعها قولك: إن إلا قائم فألقيت حركة الهمزة على النون» ثم أدغمت النون في 
النون. وهذا كقوله تعال: «لْکن هُوَ الله رَبي» زنکید: 38 أي أنا هو الله ربي. 
وقد تقدم شرحه. 
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5-3 


(1) أ في القرآن الكريم: وهي أقل من المكسورة وروداً حيث وردت ثلشمائة وستين 
اا فتكاد تكون ربع الکسورة عدداً. 
ولاحظنا أن ورودها بحردة من الزيادة أكثر. ونعي بالزيادة آنها لم تسبق بحرف 
عطف أو تتصل بضميرء أو الباء الجارة. كما أنه لا تأثير حرف العطف عليها أما الباء 
الحارة فتجر المصدر المتكون منها ومن معموليها. والضمائر المتصلة بها مبنية في محل 
نصب أسماء لها. ويلاحظ أن ضمير الغائبين أكثر اتصالاً بها؛ ويليه ضمير الغائب» شم 
«نا» التکلمین, ثم ياء المتكلم ثم كاف المخاطبين» ثم ضمير الغائبة ثم ضمير الغائبين 
وقد كفت با أيضاً. ووردت بحردة من الزيادة ماثة وأربع مرات. 
ومثال احردة عن الزيادة قوله تعالی: أن له لَهُ ملك المسّمُوَّاتٍ) ابترت: 107]» 
وج قوب جَوِيعاً4 [البقرة: 165]» وو أن آنا کر [البقرة: ۱67]» روان الله 
َع امین وبره: مور وطن الله دید اقاب ربتر: مور وأ الله بل 
شي» عليم) ولبترة: 231 رظان الله يَعْلَمُ ما في السَمَواتي ودیدت: 97» رن 
ال خر ها راسم مور ووو أن أَهْلَ الكابري [المائدة: 65 وأ اس 
باللفس..» [للائدة: کف ولو أن ال هذاني لكت ین امتقن 4 [الزمر: 57]. 
وین ۲ هذه الآيات تؤكد أذ الله مالك الكون. وهو القوي» ولیس هناك حلاص 
من التار لمن يريد أن یندم بعد أن دحل بالتار فما هم بخارجين منها آبدا. والله مع 
المتقين» وهو شدید العقاب لمن یکفر بنعمه ويجحدها وأنه بكلٌ شيء عليم» ویعلم ما 
في السماوات کعلمه ما في الأرض» وقد حرم وحللء وابتعد أهل الکتاب ولو تابرا 
لتاب الله علیهم» وغفر لحم ثم إن قصاصه عدلء فالنفس بالنفس لا فرق بين حر 
وعبد وأسود وأبيض. 
ووردت جردة من الاتصال بالضمير لكنها مسيوقة بالباء ابخارة للمصدر المتكون منها 
ومن معمولیها نحو قوله تعالی: 7 الله رل الکتاب بالْحقّ» [البقرة: 176] فالکتاب- 
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سحق» وهو رحمة للعالین ليس فيه شقاء بل فيه السعادة والشفاء قال تعالى: لك 
اکتا لا رب فيه هدی لِلْمُقِينَ4 «بتر: 2» وطوَلئرَلَ من لزان ما هُوَسِفَاءٌ 
وَرَحْمَةٌ مین ربسرء: ده وما انرا عَلَنِكَ الشرآن شقی * إلا تذكرة 
لمن یخی (طه: 32]. 

وقد ذكر منهم أشد الناس عداوة للذين آمنواء وهم اليهود والش کون وذكر أقربهم 
مودة للذين آمنوا وهم الذين قالوا: إِنَا نصارى. قال تعالى مؤكداً بهذه الأداة مرتين: 
الوا انا تصارى ذلك باذ مِنْهُمْ قسیمبین وزفبادا رهم لا كرون 
[المائدة: 0 1 

وحاء في مثل قوله تعالى: بان الله رک «سی: 4:» وبا رك آوخی لها 
[الزلزلة: 5]. وهي واردة أربع عشرة مرة في هذه الصورة. كما أنه وردت مجردة من 
الضمائر تسبقها الواو ثلاث وأربعين مرة. نحو قوله تعالى: وا هذا ميراطي 
مستقیماً توف ونم دور» وطوآت الله موجن «لامد: وا روا لین 
منوا [سورة عمد :3و۰ و وان له کل شيْء عَلِيمْ4 زدعدة: 7و ولوان الله 
سمي لیم ودد: 53.. ووا اله تراب کی رسدرر: 0 ووذ الله هو 
الْعَلِيُ الک4 [لقمان: 30]. 

وهي مکدة لاتباع دين له سبحانه» ولعلمه بالذين آمنوا؛ ومؤدة إحاطته بكلّ شيء 
وعلمه به» وبيان رحمته وتوبته عن عبادو» والیه يرجع الخلق قال تعالى: وان إلى 
رك ای رسحم: 2ه» رأة عله النشأة الأخرى» رتح 47 

وقد وردت متصلة بياء التکلم خمس عشرة مرة نحو قوله تعالى: «أني فد جتکم 
آيَةِ من ربكم آني ال لَكُمْ من الطین زآل عمران: 849 وطقال انيأهذ الله 
وَاضْهَدُوا أني ریغ زمرد: اك ولآني لم أخنة» برست: 52)» وني مَسْني 
السیطان 4 [ص: 41]. 

كما آنها سبقت بالواو وهي متصلة بضمير التکلم مرتين.- 
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-كما آنها جاءت متصلة بکاف الخطاب ثلاث مرات نحو قوله تعالى: / وقد تلم 
آنلت يضق صَدرلة بمَا يَفُولُون4 ودسر: دو وظإث رَبك يَعْلَمْ آنك تشوم» 
[للزمل: 120. 1 1 

كما وردت متصلة بکاف المخطاب مسبوقة بالواو مرة واحدة في قوله تعالی: نك 
لا تظماً فِيهًا وَل تطضنحی 4 (طه: 119]. 

وقد وردت متصلة بهاء الغائب ثلاثاً وعشرين مرة نحو قوله تعال: أنه الق وم 
یف ربك آنه علَى کل شيء شَهِيدٌ) رست: 53« واه لح من رتم4 
[البقرة: 426 را م َل نفساً بغیر فس4 والهدة: 6032 وطأنة لا له إل ناه 
[الفحل: 2]» رل وجي اي همع زلمن: 1]. 

كما حاء مسبوقاً بالفاء وهو متصل بهاء الغية مرتين نحو قوله تعالى: : «فنه غفوز 
رَحِيم4 [الأنعام: 4]54 تمیق بالیاء وهو متصل بهاء الغيبة مرتين ایض ومتصلا بها 
لكنه مسبوق بالواو نحو قوله تعالی: وان کان ول سَفِيهنا غلی الله شططأً» 
وید 4 لاه اى جرا ربين: 3]. ففي الأولى أن لسفیه هو إبليس أو ما 
كان على شاكلته ومعنى الثانية أنه الشأن تعالى جدٌ ربنا أي تنزه جلاله وقال تعالى: 
ونه كان رجا من الإنس يَعُودُون برجال من اْجن4 ج: 6. 

ووردت في قوله تعالى: واه هر آحك نی * وه هو ائات أحا * وآنه 
جين «سم: دعب وان هر آغنی وفتی * وَأنْهُ هو زب الشغرى * 
وآنه لك عاداً الأولى) رسس 0-48ئ]. 

وحاءت متصلة بهاء الغائبة أربع مرات نحو قوله تعال: نها لم (لاشال: 7» 
روما بورکم نها بدا جات لا ینود لأنمام: 109 وقد جعلوها ععنی 
«لعل» في هذه الآية كما نوضح ذلك في دلالتها. وقي قوله تعالى: وَيَعْلَمُونَ انها 
احق الشررى: 18] أي الذين يخافون من عذابها يعلمونها حقاً وهي يوم القيامة 
ولقوله: َل السَاعَةً قريب [الشورى: 17].< 
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-وجاءت متصلة بهاء الغائیین مرتین» كما جاءت متصلة بضمير التکلم وهو «نا» 
نحو قوله تعالى: انا ین الْمَءَ با إعبس: ك2 وورودها متصلة به هس عشرة 
مرة وقد حاءت متصلة به لکنها مسبوقة بالواو اني مرات. كلها وردت في سورة 
الحن قوله تعالى: ونا تناك ربن: 5 ووا لَمَسْنَا4 وس 8 وطوآنا كناك 
لحن و» وطوآنا لا تذري» رسی: 40 وطوأنا وناك (الحن: 11)» ورانا طناك 
(الجن: 12] وطوآن لما سخا دی ربن: دای ورتا هنا لول وبی: 14]. 
وتسبقها الباء وهي متصلة بنا المتكلم حاءت مرتين نحو قوله تعالى: آنا 
نموه رآل عمراد: 64]. 

كما جاءت متصلة بکاف الخاطبین أربع عشرة مرة نحو قوله تعالى: کم مُلاقوة» 
سرد هم واكم هي اذا ررسرد: ود» نکم یز مُْجزي اب 
[لتوية: 3]» كما أنها جاوت متصلة به وتسیقها ياء بط ار تعال: «ْلکم بانکم 
اخم آيَات الله رو ربداية: 35]» وهي متصلة به وتسبقها الواو مرة واحدة. 
وجاءت متصلة بهم أي بضمير الجماعة الغائبين (حدی وأربعين مرة نحو قوله تعالى: 
وولو نم ُو سَوغنا» [التساء: 46] راهم م منوا بما آنرن إليك» [النساء: 60] 
رانم قد لوا اعرف وا رل هم كفو ال درب هی رولو 
آنهم موا ردس: 66» و جِأنْهُمْ في کل واد همون وسره: 225 وطنفلم 
انهم يوون4 [التحل: 103 راهم هم الْفَائِرُون» [الومنرن: 111]» ورا نهم 
إا لا يعون ونتمس: 9م. 

رهن تأكيد عن أحوال الغائبين الفائزين منهم وللعاندین فيؤ كد الله سبحانه أنه يعلم 
بأحوالهم جميعاً وإليه مرجعهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاه بقلب بخشم 
وعين تدمع من خشیته. 

وقد تسبقها الباء الجارة وهي متصلة بضمير الغائبين وقد وردت خمساً وعشرين مرة 
نحو قوله تعالى: تبنم وا يَعقِلُونَ) ردس وى وطذَلِك بِأنْهُمْ الوا 
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نما ليع مدل ارب [البقرة: 275» ولك بانهم شَافقُوا الله وَرَسُولَة4 
الحشر: 4]» وطذلك بانهم وم ملا يَفْقَهُون4 [الحشر: 13]. 
وجاءت متصلة به وتسبقها الواو مس مرات نحو قوله تعالى: ظوَأنهُمْ لا 
يَسْتَكْبرُون4 [للائدة: 82]» وقوله تعال: رانم ظنُوا4 [الجن: 7]. 
وتتصل بها «ما» الكافة لها عن العمل» وقد اتصلت بها سبع عشرة مرق وال ركيب 
الذي يحصل عند اتصافا عا يفيد القصرء وقيل الحصر نحو قوله تعالى: انما یرب 
له أذ مهم يتغض تمه رمه وم؛ وجافحَییم الا خلقاكم عم 
نکم ین لا ترجفون زر 5 أكد هم بها بالاستفهام مستتکرا أعمالهم 
لأنهم خلوقون لعبادته وطاعته لأنهم يرجعون إليه حاسبتهم. وقوله: انما فتاه 
رس: 24)» ولإأنما أنا ذیر4 رس: 70 ونما کم رنصت: 6. 
وف قرله تعال: طلغ الله عَلَى لین الاعراف: 44 فهي مخففة من الثقيلة 
ومهملة لا عمل ها كما سنوضح ذلك في عملها. وكذلك قرأها ابسن کشیره ونافع؛ 
وأبو عمروء وعاصم «أن لَ» خفيفة النون ساکنة الا أنه روي عن ابن كير «أنّ» 
مشددة» وم يشدّدها إلا ابن عامر» وحمزة والكسائي» فهي مشددة النون عاملة في 
قراءتهم أن له عَلَى للم رلاعرف: . 
وقد اختلف في كسر همزتها وفتحها وذلك في: 

1- اختلف القراء في كسر همزتها وفتحها في قوله تعالى: طإفي المخراب أذ لد 
[آل عمران: 39]. 
فقرأ ابن عامرء وحمزة «إن ال بالكسرء وقرأ الباقون «أنّ» بالفتح. 
2 وی قوله تعالى: «أني احق لكم» [آل عمران: 49] اختلفوا في فسح همزة «إدّ» 
وكسرها فقرأ نافع بكسر همزتهاء والباقون بفتحها. 
وحجة من كسرها أنه أضمر القول يريد «ورسولاً» یقول:لي» أو ييتدئها مستانفاً 


من غير إضمار. - 
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- آما حجة من فتحها فأنه حعلها بدلاً من قوله تعالى: «أني قَذ جک مه 


[آل عمران: 49]. 
3 وكذلك اختلفوا في قراءة قوله تعالى: وان الله لا بضع أجر الْمُؤْمبِينَ4 
زآل عمران: 171 


فقرأ الكسائي وحده «وإدٌ» بكسر همزتهاء وقراً الباقون «وأنً» بفتحها. 

وحجة من كتين هولق أنه جعلها مبتدأ» ودليله قراءة عبد الله «وَاللّهُ لا یْضیع» 
بغير «إن». 

أما حه من فتحها فأنه عطف على قوله تعالى: ثرون بِِعمَةٍ من الله فطل 
وان له [آل عمران: 171] يريدون بأ الله 

4 واختلفوا في فح همزتها وکسرها في قوله تعال: ما بوركم أنْهَا4 
الأنعام: 109] فقراً ابن كثير» «إنْها» مكسورة الهمزة» وقرأ مثله أبو عمرو بالكسر غير 
أنه يختلس حركة الراء من «يُشِْركُمْ» وسمع عن عاصم کسرها. وأما نافع وعاصم 
في رواية حفص وحمزة والكسائي وابن عامر فقرأوا بفتح همزتها. 

وحجة من فتحها أنه جعلها معنى لعل مستنداً إلى قراءة عبد الله وأبي فانهما لفظاما 
«لَعَلَ». آما حجة من کسر همزتها فأنه جعل الکلام تا عند قوله وم شیر ک4 
فابتداً ال فكسرها. 

ک واختلفوا في کسر همزتها وفتحها من قوله تعالى: كلهم أ اناس كَانُوا 
بآیاتا لا يُوقنُون» [العمل: 82]. 

شرا عاصم وحمزة والكسائي «أن» بفتح همزتها محتجين بقراءة ابن مسعود 
«تُكَلْمُهُم بان لتاس» بالباء فلما أسقطت الباء حكم عليها بالنصب. 

وأما باقي القراء فقرأوها مكسورة الهمزة وحجتهم في كسرها على الاستتناف لأنهسم 
جعلو! الکلام عند قوله: «کلنهم». 

6 وقرأ ابن عامر وحده «إنُكم» بکسر همزة «أّ». آما باقي القراء فقرآوها بفتیح 
افمزة من قوله تعالى: ون یَعکم ارم إذ نتم نکم في الْعَذَابٍِ مُشت رکون 


[الرحرف: 39]. 
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فحجة من کسر همزتها أنه جعل الکلام تاماً عند قوله: «ذطلتمه ثم استأنف 
«إِنّكُمُ» فکسرها. أما حجة من فتحها فّه حعل آخر الکلام متصلاً بأوله. 

7 واحتلفوا في قراءة قوله تعالى: طقل أوحي الي أنه استمَع وبلن: 1]. قرأ ابن 
كثير وأبو عمرو «أنه» بفتح اهمزة وقد قرأ الاثنان أيضاً بفتح همزتها من قوله تعالى: 
واو و4 وبی: 16 رو المساجد للم رهن: 8ا روانه ما فام 
عبد اللو [الجن: 19]. 

وقرأ عاصم في رواية آبي بكر ونافع كما قرأ أبو عمرو إلا قوله: واه لَمّا فام. .4 
فإنهما كسرا افمزق وروی المفضل عن عاصم مثل رواية أبي بكر عنه. 

وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي» وحفص عن عاصم كلّ ذلك بالفتح الا ما جاء بعد 
قوله أو بعد فاء جزاء كانت بالكسر لا غير. 

فحجة من قرأها بالكسر أنه عطف على قوله تعالى: الوا نا سیف رمن ۱) 
وأما حجة من قرأها بالفتح فإنه عطف على قوله تعالى: فل أوجي إلي أن» 
[الحن: 1]. 

8 وقد قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بن عامر «إنا» بكسر همزة «أن» بینما قرا 
عاصم وحمزة والكسائي «أنا» بفصح همزتها من قوله تعالى: انا یا الْمَاءَ 
ما4 [عبس: 25]. 

فحجة من كسر همزتها أنه جعل الكلام تاماً عند قوله: ی طَعَامِهِ [عبس: 24] ثم 
استأنف فكسرها للابتداء بها. أما حجة من فتح همزتها فانه أراد إعادة الفعل 
وإدحال حرف الخفض. 

2 دلالة أن في القرآن الكريم: 

ذكرنا سابقاً أنها كالمكسورة تفيد التأكيدء وقد أكد بها سبحانه أموراً عامة تتعلق 
بوحدانيته كقوله تعالى: انما هکم له احذ4 رنصت: 6» وان لا ره إل آنا4ه 
[التحل: 2]» وتأکید ما حرمه کترله: چا الله حرم هذا زلأنمام: 5 وأكد 
ضلافم وكفرهم بالله ال: اتم د لوا «اعرد: ور وللا هم کفروا- 
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بل رشربة: یه وأكد لرسوله بعدم زانهم کقوله تعالى إلى نوح: اه آن ین 
مِنْ قَومك) (مرد: 36]. 
وأكد سبحانه أنه لم يك مغیرا تعمة آنعمها على خلقه مبدلا لها بنقمة حتی يغيروا ما 
بأنفسهم من النعم بكفرها لأنه سبحانه ميع لأقوافم وعليم بأفعالهم. قال تعالى: 
وت بأ للم لك مرا مه على قم تیب باهم وأ 
لله ت غيم ولانتال: 53. ۱ 
وهكذا فاها ترد مؤكدة لأمور متعددة وقد تتكرر في الكلام لزيادة التأكيد بها 
کت و کیده لعباده - سبحانه - من أنه قوي شديد العقاب» وإلىجانب هذا فإنه غفور 
رحيم بعباده» فالعقربة قوية صارمة؛ ورهته واسعة قريبة المنال عند الرجوع إلى 
التوبة. قال تعالی: أن له شید الْعِقَابِ وأ الله غَُورٌ رجيم زلائدة: 98]. 
3 وصرامة أحياناً وكأنها تفيد التهديد كما في قوله تعالى: نة 
8 نفس بغر نف [الادة: 32] وتفيد الاصرار على العدل الحازم کتوله: لا 
بالفس»4 [للاندة: 45]. 
كما آنها تأتي ععنی «لعلَ» وقد نص على هذا أحد التأحرین من الفسرین في قوله 
تعالى: طوَمَا بشو ركم نّا إا جَاءعت لا ییون لانعم: 109 والتقدير عنده 
«لَعَلّها إذا جاعت لا يؤمنون» ٠‏ 
ومضمون الآية أن الآية القترحة إذا جاءت لا يؤمنون أي لا تدرون ذلك. هو 
الخطاب إلى المؤمنين إذ طمعوا في إعانهم فتمنوا بجيء الآية. فالذي توحيه هذه الآية 
أن دلالتها هنا على التمي والرجاء. والطمع أقوى من التمئ فيها ومن هذا أن هذه 
الأدوات قد تشترك ععنی واحد وهو التأكيدء وهو أصل معانيها وقد تتعاقب بعضها 
عن بعض فأن قد حلت محل «لعلٌ» في هذه الآية لأنها أقوى من لعَلّ في التأكيد. 
والذي ثبت ها هذا المعنى وقدره بِ«ِلَعَلّها إذا حاءت لا يؤمنون» هو الیل بن أحمد 
وقد حكى هو والأحفش وهشام: إنها لغة لعل في شعر امریء القیس. وسنشرح 
ذلك في رأي النحاة. هذا المعنى. = 
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و لم يذكر ها غير هذين العنیین. وأكد الزركشي أن بعضهم ينفي معنی الت و کید 
بحجة أن التصریح بالصدر التکون منها ومن معمولیها لا يفيد توكيداً. ویقال إن 
التوكيد للمصدر ولیس ها. وإننا نری أنها تفيد التوکید کأعتها الکسورة. وقد 
استشهدنا يما فيه الكفاية لإثبات إفادتها لت وكيد بعض الأمور. 

ونفي التأكيد عند بعضهم لأنها مرصول حرق فتغير معنى الابتداء إذ هي وما بعدها 
بتقدير الصدرء وهو مفرد ولذا فاهاتختلف عن المكسورة الي لا تدل على غير 
التأكيد» ولا يغير معنى الابتداء دخوها. 

3 عملها في القرآن الكريم: 

تدحل «أنّ» على الجملة الامعية فتنصب اسمهاء وترفع خبرها نحو قوله تعالى: وان 
الله غفوز رجیم لائدة: 98]. 

فلفظ الجلالة اعها منصوب؛ وغفور خبرها مرفوع» وكلمة رحيم إِمّا أن تكون صفة 
للحبره أو عبر ثانيًء ومثل ذلك في وله تعالى: أنه غَمُورٌ رجيم (الأنسام: 54 
فالهاء ضمير مب في محل رفع اسمهاء وغفور خبرهاء ورحيم زَا أن یکون خبرا أو 
يكون صفة للخبر. ويأتي خبرها جملة فعلية فعلها فعل مضارع نحو قوله تعالى: ون 
له مه زلندة: 97] كما يأتي جارا وجرورا نحو قوله تعالى: وباد لهم عاب 
[النساء: 138)» وهو جائز التقدیم على مها ويجوز أن یتأحر وهو جار وجرور كما في 
قوله تعالى: أن او له وبترة: ومد وون النفس باللفس4 ند دم 

ويرجع تقديم الخبر على المبتدأ إلى العناية به» والاهتمام به تا إلى أنهم معذيون لا 
الق ورعا أخر اسمها عن خبرها لأنه نكرة وأغلب ما لاحظناه أن مها معرفة إما 
ضمائر متصلة بها أو معارف كاسم الحلالة أو معرفة بالإضافة كقوله تعالى: لول 
أن اَهَل الكتابر زلائدة: 65) وعندما يكون نكرة فيتقدم عليه الخبر كما هو موحود 
في الآية الذكورة وي قوله تعالى: لو أن نا ك4 [البقرة: 167]. = 
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-أما سیب عملها فراجع إلى شبهها بالفعل الاضي لبنائها على فتح آخخرها کبنائه 
كما آنها تشبهه معنی وغذا الشیه جعلوها تعمل» وعلیه فانها إذا حففت آبطل عملها 
لأنه زال شبهها بالفعل لفظاً وسیتضح هذا في إعماهاء وإهماها. 
1- فانهم أعملوها مشدّدة وأهملوها مخففة خلافاً لمن حفف «ادّ» وأعملها في قوله 
تعال: وان کل... )4 زهرد: 11 
ون من خفن «أذّ» ورفع اسها هي آنها تشبه الفعل لفظاً ومعنی فلما زال اللفظ 
بطل العمل. 
وقرا القراء كلهم قوله تعالى: ان لَه الله علو ردرر: 7» وان عضب الله عَليْهَا4 
زلنور: 9| مشددتين غير نافع فإنه قرأ «أن له اللَّه» و«أن عضب اللَهُ...» خففتین. 
فأهملها عند التخفيف على الرغم من أنها مشددة في الآيتين في القرآن الكريم. 
ودليل إهماها مخففة بحيء «لعنة» وهو اسم و«غطیب» وهو فعل بعدها أي أنها 
فقدت اختصاصها فأهملت» وهو دليل ابن خالويه في إهمال «لكن» خفنة لأنها إذا 
حففت وليها الاسم والفعل. وقدر سيبويه «أنة» أي يجعله على (ضمار الها وهو 
بهذا يجيز إعمالها مخففة حلاف للخليل فقد أهملها وجعلها .معنى أي. 
وهكذا بنوا الإهمال والإعمال اعتماداً على قراءة نافع وغيره من القراء» فاعماها لأنه 
قرأها مخففة» وأحاز العمل شا سيبويه من النحاة بتقدير اسمها ضمير الشأن أي جعل 
اسمها محذوفاً في الشعر. 
وقد ذكر الفراء أن العرب تخفف الشون من «أنٌ» الناصبة وتعملهاء وأورد شاهدا 
لیدلل به على رأيه» وهو قول الشاعر: 

لو أنك في يوم الرحَاء سأيي فراقك لم بل وأنت صَدِيقٌ 
وهو بهذا متفق مع سيبويه بأنها تعمل مخففة خلافا للخليل اعتمادا على الشواهد 
الشعرية. ولم يدعما الرأي بالقرآن. 
2- اختلافهم في نصب المعطوف على اسمها ورفعه في قوله تعالى: أن لس 
بالف وَالْعَيْنَ این والأنف بالأنف وَالأذن بان وَالسّنّ بالسن وَالْجْرُوحَ 


قصاص؟ رالادة: 45» وذلك راجع إلى احتلاف القراء في قراءة رفعه ونصبه أيضا.- 
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سفق ابن كثير» وابن عامر أن لسٌ...» یتصبون العطوف على اسها لكنهم 
وقرأ عاص ونافعء EE‏ أن الواقدي قد روی عن نافع 
«وَالْجروح» رفعاً. 

وقرأ أ الكسائي «أن لس بالنفْس» نصباً ورفعاً ما بعد ذلك کله. 

فان حجة من لضب القن وزم ا باهي أن النفس منصوبة ب«اأن» 
و«بالفس» خبرها. وإذا تمت أن باسمها وخبرها كان الاختیار فيما أتى بعد ذلك 
الرفع لأنه حرف دخل على البتداً وخبره. 

ودلیل من رفع قوله تعالى: له بَرِيءٌ مِنَ امش کین ورس [التوبة: 3]. 

آما حجة من نصب إلى آحر الکلام فهي وان كانت حرفاً لکنها شبيهة بالفعل 
الماضي لبنائها على فتح آحرها کبناه وعلیه نصب العطوف لأنّ حق العطوف 
بالواو أن یتبع لفظ ما عطف عليه إلى انتهائه. 

وأما حجة من رفع «الجروح» فهي مرفوعة بالابتداء لأنه لما فقد لفظ «أد» استأنف 
لطرل الکلام. 

3 ونفى الزحاجي (عماغا مضمرة لأنه ليس من قوتها أن تضمر فتعمل؛ وهذا رده 
على اليزيدي الذي أجاز إعمالها مضمرة. 

4 أولوا «أن» واسها وحبرها بالمصدرء ويكون المصدر الژول في حل رفع» ونصب» 
وجرّ ففي قوله تعالى: طون الله یس بظلام للْعبيدٍ» [الأشال: لكل 

ف«انٌ» في موضع خفض عطف على «ما» في قوله ذلك ب بِمَا قَدَمَتْ ١‏ یدیک 
[الأنفال: 51]. ونصّ مكي على أن الصدر يكون في موضع نصب على حذف حرف 
الح لأنه قدر ذلك «بأن ال .» لکنه ذكر أنه في موضع رفع عطفا على «ذلك» أو 
على إضمار «ذلك». 

وينصب الصدر على حذف حرف الم كما في قوله تسال: انهم لا بوني 
[بونس: 33] وتقدیر ذلك عند مكي «ائی» أو «أتهي.- 
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وهي من الحروف العوامل» وعملها نصب الاسم ورفع الخبر» وحكمها لي 
ذلك حكم الکسورة اهمزةء وعلتها كعلنها إلا أن تلك حرف وهذه تكون ما 
بعدها أسماء» وذلك قولك: بلغي أن زيداً منطلق» وكرهت أنك خارج» وعجبت 
من أن أحاك ذاهب. ولا يجوز إدحال اللام على خبرها إلا في شذوف وقد تقدم 
ذلك. فان وقعت قبلها أفعال الشك واليقين جاز إدخال اللام على خبرها وكسرهاء 
نحو قولك: ظددت أن زيداً لتقا » وعلمت أن أحاك لذاهب» ولا يجوز مثل ذلك مع 
غير أفعال الشك واليقين. وتكون ععنی «لعل»» حکی الخليل: انت السوق أنك 
تشازي لنا شيئاء أي لعلك. وعلی ذلك حمل قوله تعالى: وما بش بُشمرکم ان رد 
جَاءتْ لا نون [الأنعام: 109] في مذهب من فتح. أي: لعلها. 

وتكون فعلاً على ضريين: 

أحدهما: أن تكون من الأنين تقول: أَنّ زيد في مرضه أنينا. 

والثاني: أن يكون من قوهم أَنّ الماء يوه آنا: إذا صبّه. 


= فعندما حذف حرف ابر منه تعدى الفعل فنصب الموضع. رئيس هذا هو رأي کي 

لكنه رأي الكرفينء وقد ذهب الفراء منهم إلى أنها تكون نصباً بسقوط الخافض في قوله 
۱ له ذلك الأَمْرَ أن ذابر هَولاءِ مقطو غ4 [الحجر: 66]. فجعل المصدر 
لتکون منها ومن "مها وخبرها في موضع نصب بوقوع القضاء عليه. واللّه تعالى آعلم. 
«الأمالي في للشکلات» (ص: 42-41) «مشکل إعراب القرآن» (349/1) «معاني 
القرآن» للفراء (90/2) «الحجة» لابن خالويه (ص: 105) «إعراب القرآن» لابن 
النحاس (499-1) «كتاب سيبويه» (480-440-282-1) «البرهان» (230-4) 
«معترك الأقر ان» (334-1) «الحجة» لأبي زرعة (ص: 227-226) «المكتفي في 
الوقف والابتداء» (ص: 103) «كتاب السبعة» (ص: 219) «مصباح الاحوان» 
(ص: 39) «بحالس تعلب» (ص: 249) «التيسير» (ص: 169) «الحروف العاملة» 
(ص: 77-60). 
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ليت: وهي من الحروف العوامل. وعلتها في عملها كعلّة إِنّ وأن» ومعناها 
التمتي. تقول حين ذلك: ليت زيداً قائم» وليت أخاكٌ عندناء فتنصب الاسم وترفع 
الخبر إذا كان مفرداً. فإن كان غير مفرد حكمت عليه بالرفع. فأما قوله: 

ياليت أيام الصّبارواجعا 

فعلى حذف ابر وتقديره: يا ليت أيام الصبا لنا رواجعا. 

وأهل الكرفة يزعمون أن الراحز أحرى ليت محرى وددت؛ لأنها في معناها. 

وقالوا: ليت شعري والمعنى ليتئي أشعر شعرةء [والأصل] شعرة إلا أنهم حذفوا 
الهاء تخفیفا للفرق بينه وبين العنی الآخر. 


ف ج 


۱ 


ألا : وهي من الحروف المواملء وها مواضع: 





4 «لأ»: أداة مركبة من «أل» و«لا» عند الكوفيين» وأشار السيوطي إلى أنها م ركبة 
من کلمتین» ولا تكون كلمة واحدة وأورد قوله تصال: ألا توا علي 
[السل: 31]. فقال: إن ألا كلمتان هما «أن» الناصبة و«لا» النافية» أو «أن» المفسرة 
و«لا» الناهية» ونظن أنه قد اعتمد على ما ذكره الزركشي في برهانه آنها حرف 
تحضيض مركبة من «أن» الناصبة «لا» النافية» وشاهده قوله تعالى: ألا َْلُوا 
علي دسل: 31 وال يَسْجُدُوا لو وسل: وم. 
وقد نفى السيوطي أن تكون ألا في الآيتين حرف تحضيض لقوله: «۸ يقع في القرآن 
هذا المعنى فيما أعلم إلا أنه يحوز عندي أن يخرج عليه» ثم قال: «فليست هذه - 
ععنی حرف التحضيض بل هي كلمتان». واللّه تعالى أعلم. - 
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أحدها: أن تكون تنبيهاً وافتتاحاً للکلام نحر قوله تعالى: 
اد 8 له عَلَى القالين4 [هود: 18]- 
والثاني: أن تكون عرضاً نحو قولك: ألا تنزل فتصیب خير ألا تقصدنا فنكرمك. 
والثالث: أن تكون تحضيضاً نحو قولك: ألا أكرمت زيداء ألا عمراً لقيته» وقد 
تكون تمنيا» وتنتصب بعدها النكرة بلا تنوين» كقولك: ألا ماء بارداً. وان شعت 
قلت: ألا ماء بارد. وحكمها حكم «لا» في ذلك قال حسان: 
ألا طإعان ألا ترس ان عادية إلا مش وکم عد التنان بر 
و أما قول الآخر: 
لا رحلاً حزاه ال خياً | ی دل علی عصلة تست 
فقال الخليل: هو على إضمار فعل كأنه قال: ألا ترونيي رجلاًء كما يقول: ألا 
حيرا من ذلك على معنی: ألا يأتي خيراً من ذلك. وقال يونس نون مضطراً. 
وتقول: ألا رجل أفضل منك تنصب أفضل على مذهب سيبويه» وأجاز للازني 


الرفع على الموضع. 
3 إل" 3 


وهي من الحروف العوامل» وعملها ابر ومعناها انتهاء الغاية. تقول: حرحت 
إلى المسجدء وقصدت إلى أحيك. وذهب بعض النحويين إلى أنها تكون ععنی «مع» 


-«الاتقان في علوم القرآن» (189-2) «البرهان» (236-4) «معترك الأقران» 
(594-1) «الكشاف» (299-4) «الحروف العاملة» (ص: 596-595). 
(1) راحع أي الكريم ما تقدم في بحث «حروف الجر الثلاثية» «إلى» و«خلا» و«رب» 


و«عدا» و«على». 
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كقول العرب: الدَود إلى الود إبلء أي مع النود. وحملوا عليه قول الله تعالى: 
ولا تاو راهم إلى أَمْوَالِكُمْ4 رس در اي مع أموالكب وحوزوا أن تكون 
إلى ها هنا على بابهاء والتقدير الذود مضاف إلى الذود. وكذلك الآية» كأنها في 
التقدير: ولا تأكلوا أمواهم مضافة إلى أموالكم. 
ومن ذلك قوله: من أُنْصّارِي إلى اللو [الصف: 14]. 
قالوا: وتکون .ععنی «عند» وأنشد: 
لعمرّك ان امس من آم حابر إل وان ناشسسرتها بغي سض“ 
قالوا: وتكون .معنى «في»» وأنشدوا: 
وان ياق الحيّ الجميع تلاقني إلى ذروة البيت الرفيع المصمّدٍ 


5 8! 3 


ومنها «إذأ» وهي من الحروف الي تعمل مرة ولا تعمل أخرى؛ وعملها 
النصب في الفعل حاصة» وهي جواب من قال: سأفعل وها ثلاثة أحكام: 
أن تقع میتدأق فهذه عاملة. تقول من ذلك: إذاً أكرمّك؛ وإذاً أحْسنّ إليك. 
والثاني: أن تقع بين الشیتین لا یستخي أحدهما عن الآحر» فهنه لا تعسل شيا 
وذلك نحو قولك: زيد إا يكرمك. وعبد الله إذا بحسن إليك. فأما قول الشاعر: 
لاتزكي فيم شسطرا ٠‏ إني إا أملك أو أطيرا 
ففيه قولان: آحدهما أن خبر «إن» محذوف»كأنه قال: إني تالف إذاً أهلك 
أو أطيرا. 
(1) انظر «أدب الكاتب» (ص: 404). 
(2) المصمد: الذي يُحتاج إليه ويقصد. 
والبيت من معلقة طرفة. «شرح المعلقات السبع» للزوزني (ص: 57). 
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والثاني: أن الشاعر لا اضطر شبّه «إذا» بلن فنصب بها كما ينصب بلن» 
وذلك آنها تدل على الاستقبال كما تدل لن وهي جواب لمن قال: سأفعل» كما أن 
لن جواب لمثل ذلك. 

والثالث: أن تكون مخيراً في الإعمال والإهمال» وذلك إذا دلت عليها الفاء 
أو الواو نحو قولك: فإذاً يكرملك» وإذاً بحسن إليك» وإن شدت نصبت. 

قال الله تعالى: واا لا ین خِلفَكَ ل قَلِيلاً؛ زلاسره: 76). وقي بعض 
المصاحف «وإذاً لا يلبثون حلافك» وهي في عوامل الأفعال يمنزلة أرى في عوامل 
الأسماى إلا أن أرى إذا تواسطت جاز إلغاؤها وإعماهاء وإذاً ق التوسط ملغاة لا 
غير» لأن عوامل الأفعال أضعف من عوامل الأسماء؛ والاختيار عند البصريين أن 
تكتب إذاً بالألف» والاختيار عند الكوفيين أن تكتب بالنون؛ لأنها نون في الحقيقة 


وهي من الحروف العوامل» يبه بها المنادى» وذلك إذا كان بعيداً منك أو 


۳ 7 ۲ 5 
نائما أو متراحياء تقول: أيا زيد» أيا عبد الله» قال ذو الرمة: 








یا ظبية الوعد اء بين خلاحل 22 وبين النقا آآنت آم ام شا 


3 _ هیا 3 


(هيّا) وبحراها بحری أياء تقول من ذلك: هیا زيدء وهیا عبد الله وافاء بدل من 
الهمزة كما أبدلوها في هرقت الماء» وهبرت الثوب» وهرحت الدابة في أشباه ذلك. 
© © 9 


(1) انظر «الخصائص» لابن الجي (457-2)» والوعساء: رملة» وجلاجل: جبل بالدهناء. 
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Z2 1‏ 
وهي من الحروف العوامل. وعملها ابر ومعناها الاستثناء» تقول من ذلك: 


ذهب الوم حاشا زید. هذا مذهب سيبويه» وذهب آبو العباس إلى أنها فعل تنصب 





(1) حاشا في القرآن الکریم: 
وردت «حاشا» ‏ القرآن الكريم مرتين في سورة يوسف في قوله تعال: فلن 
خاش له ما هذا بش ريرسف: 31» والعنی تنزیه الله تصال من صفات العجن 
والتعجب من قدرته على خلق جميل مثله» ونی قوله تعال: قن خاش لله ما علا 
لَه من وء زبرسف: 51]» فالتعجب من قدرته على خلق عفيف مثله في هذه الآية 
أي عفة 5-5 عليه السلام؛ وذهابه بنفسه عن شيء من الريية ومن نزاهته عنها 
بينما كان في الأولى تعبيراً عن الدهشة والإعجاب يجمال يوسف. 
حاشا بين الحرفية والفعلية: 
أشار مكي إلى أن المبرد يراها فعلاًء ولكنه أسند إليه القول بحرفيتها أيضاً. 
كما نص يكي على أنها حرف جر عند مسيبويه. وقد انكر مكي حرفيتها متابعاً 
المبرد والكوفيين» وحجتهم أن حرف الجر لا يدخحل على حرف جرء وأن الحروف لا 
يحذف منها إلا ذا كان فیها تضعیف نحو هن ودِعَل» ولذا مسك مكي 
بفعليتهاء ویراها فعلاً مأحوذاً من الحشا وهو الناحية. 
ونص ابن خالويه على أن معناها معاذ ال ومعناها عند النحويين استننى في قوله 
تعالى «حاش له ثم ذكر قراءة حذف الألف وابقائهاه وحجة الحذف والإبقاء قال: 


«حاش لله» يقرأ اثبات الألف في آخره وصلاً ووقفاء ويحذفها في الوجهين معاً.- 
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= فالحجة لن أثبتها أنه أحذه من قولك: حاشی يحاشي والحجة لمن حذفها: أنه 
اكتفى بالفتحة من الألف فحذفها واتبع فيه حط السواد». ويرى الزخشري أنها 
كلمة تفيد معنى التنزيه في باب الاستثناء» ودلل على تنزيلها منزلة المصدر بقراءة أبي 
السمال «حَاشاً لله» بالتنوين. ونّه أبو حيان إلى أن ما ذکر أنها تفيد معنى التنزیه في 
باب الاستثناء غير معروف عند النحويين. 
وعلل أبو زرعة أن حجتهم بالحذف ‏ أي حذف الألف منها - هي أن بعضهم يراها 
بدون الألف هي الأصل» ولذا قرأ «خاش لله» لكنه ذكر أن سيد القراء قد قرأ 
بالألف في الوصل «حَاشَ لله». ويقف بغير ألف في الوقف متابعة للمصحف ثم 
أسند إلى عيسى بن عمر الثقفي ‏ و کان من الموثوق بعلمه في العرية - ما ذكره بأ 
العرب تقول: «حاشى ل 
ونصٌ على أن أصل الكلمة التبرئة والاستثناء» واحتلف النحويون في «حاشا» فمنهم 
من قال: إنه فعل» ومنهم من قال: إنه حرف. 
فهي حرف جر عند أبي عبيدة» وذكر أن الفارسي يراها فعلا ونفى أن تكون اسم 
کما نفى حرفيتها وحجته أن حرف ابر لا يدحل على مثله» والحرف لا يحذف منه 
ما م يكن مضعفاً نص على هذا للفارسي الراغب والزركشي. 
وذكر الزركشي أنها اسم منتصب انتصاب المصدر الواقع بدلاً من اللفظ بالفعل 
مستندا إلى قراءة أبي «حاشاً الله» بالتنوين وإلى قراءة ابن مسعود «حاش لله». 
وإننا نرجح اسميتها في الآيتين ومعناها التنزيه فیهما. ولا نری أن تکون حرف استثناء 
فيهما. وأما «حاشا» في الاستثناء فهي حرف جر لا غير. هذا على رأي أکثر النحاة.. 
ويرى أبو زيد وأبو عمرو الشيباني والأخفش وابن خروف والازني والمبرد والزحاج 
جواز أن تكون فعلاً ينصب ويستشهدون على ذلك بقول بعضهم: «اللّهِمٍ اغفر لي 
ولن يسمع حاشا الشيطان وأبا الاصبع». 
وقول الجميح الأسدي: 

حاشا آب توب ان له با تب ان یس بِيَكَمَةِ فلم - 
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ما بعدها وذلك قولك: ذهب القوم حاشا زیداء واستدل على ذلك بقوفم: حاشی 
يحاشي» وآنشد النابغة: 
ولا أرى فاعلاً في الناس یشب ولا أحاشي من الأقوام من أحد 

ولا دلیل في هذا؛ لأنه يجوز أن یکون هذا الفعل مشتقاً من الحرف» كما اشتقّ 
نحو: هلّلت» من لا إله إلا الله وسبّحت من سبحان الله وکبرت من الله أك 
والدليل على صححّة قول سيبويه امتناعهم من أن يقولوا: ذهب القوم ما حاشى زيداً 
كما يقولون ما خلا زيداً وما عدا عمراًء وذلك أن خلا وعدا فعلان والفعل ما 
يوصل به» وحاشى حرف والحرف لا يكون صلة. قال الزحاج: أصله من الحشا 
وهو الناحية» قال الشاعر: 
يقول اي أشْمَى إلى الحزن أله بأي الْحضًا أَمْسَى الخليط الباین 

ويقال: حاشا وحاش وحشا وحشء وف هذا الحذف تقوية لمذهب أبي 
العباس؛ لأن الحروف لا تحذف منها. 

1 حنی‎ K 

وهي من الحروف الي تعمل مرة ولا تعمل أخخرى. فاذا عملت كانت جارّة» 

وكان معناها الغاية» كقولك: قام القوم حتى زيد» وسرت حتى المغرب. 





سودلیلنا على اسميتها في الآيتين ورود من قرأها بالتنوین؛ ودلالة معناها على البراءة 
«من کذا». 
وآما الحرّ في لفظ الجلالة فیعود للام لا ها. وان كانت اللام حرفاً زائدل فحرف الجر 
الزائد لا يفقد عمله لکن يفقد التعلق لا غیر. وإن حذفت اللام فعلی القراءة یکون 
لفظ الجلالة بحروراً بالاضافة لا بها. 

(1) «حتی» في القرآن الكريم:- 
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= وردت لفظة «حتى» في القرآن الكريم حوالي مائة وسبع وثلاثين مرة» وأكد 
السيوطي أنه لا يعلم العاطفة في القرآن الكريم» ويرى أن العطف بها قليل جدا. 
معانيها عند المفسرين: 

1 أنها تكون حرف جر بمنزلة «إلى» عملاً ومعنى: 

کر الزحاج رة نص الفمل ورف يمدها لي قو تعا: اروا ی َو 
الرسُول4 ولبترة: 214 وقد أسند إلى سيبويه والخليل وجميع أهل النحو الموثوق 
بعلمهم أنه في حالة نصب الفعل بعدها نحو: سرّت حتى أدخلها فإنه ينتصب 
على و جهین: ۲ 

آحدهما: أن یکون الدخول غاية السير» والسیر والدحول قد نصبا جمیعا وقدر العنی 
«ميرت إلى دخولها» وقد مضی الدخول. فعلی هذا نصب الفعل في الآية التقدمة, 
ومعناها «وزلزلوا إلى أن یقول الرسول» و کأنه حتی قول الرسول. 

وانیهما: أن نصب: سرت حتى آدخلها: أن يكون السبر قد وقع والدحول ‏ يقع» 
وقدر العنی «سرت كي آدخلها» لکنه نفی أن هذا وجه نصب الفعل في 
الآية. ويرى أن عملها في الجمل في معناها لا في لفظها . وذكر وجهین للرفع كما 
ذكرهما سيبويه والبرد وهي جارة للاسم عنده في قوله تعالى: سّلامٌ هي ختی 
طلغ الجر [القدر: 5] وجعلها متعلقة إما بفعل مضمر يدل عليه «سلامٌ» أو بقوله 
تعالى: تير رل الْمَلانِكَةُ4 [القدر: 4]. ونفى تعلقها بهي أو ب«سلام». 

وذهب الأحفش إلى أن الفعل ينتصب ب«أل» مضمرة بعدهاء وهو متفق مع الخليل 
وسيبويه» ونسب إليه أن مثاله لللصب - على إضمار أن ف كتابه معاني القرآن - قوله 
تعال: حت يأني وعد د اللو زلرعد: 31)» ولحت 7 بع م مهم [البقرة: 120] وقدر 
في الأولى «حتی أن يأتي» وقدر الثانية «حتى أن تتبع. ..»» ویری أنها ععنی «إلى»: 
ومثاله لحتى الحارة «أقَمتا حتى الليل»» وقدرها ب«إلى الليل». 

وذهب الفراء إلى أنها معنى «إلى» والاسم بعدها بحرور بها في قوله تعالى: منوا 
ختی جن4 [الذاريات: 43» وطسّلام هي حتی طلغ القجر4 [القدر: 5]» وأكد أن- 
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= الاسم بعدها في الآيتين لا يكون إلا حفضاً لأنه ليس قبلهما اسم يعطف عليه سا 
بعد حتی. 

أما إذا كانت الأسماء الي بعدها قد وقع عليها من الخفض والرفع والنصب ما قد وقع 
على ما قبل حتی» فهو يرى أن فيها وجهين: هما: الخفض والاتباع لا قبل حتى. 
أما إذا لم يكن ما بعد حتى لم يصبه شيء ما أصاب ما قبلها فأوجب ابر لا غير 
نحو: هو يصوم النهار حتى الليل. ونحو: أكلت السمكة حتى رأسهاء إذا لم ی کل 
الرأس لم يكن عنده إلا خفضاً بها. 

وذهب الفراء إلى أنها ناصبة للفعل المضارع بنفسها في وله تعالى: خی يَقُولَ 
سول 4 (لبترة: 214]. وقد ذكر أنها قرئت بنصب الفعل إلا قراءة مجساهد وأهل 
المدينة فقد رفعوا الفعل بعدها ‏ وهذا ما ذكره سيبويه لهم وذكر الفراء ثلائة أوجه 
للفعل المضارع بعدها هي: 

1 الرفع: إذا سبقت بفعل ماض والفعل المضارع .معنى المضي وليس ما قبلها فعل 
مضار ع, ودليله على ذلك ما زعمه الكسائي أنه مع العرب تقول: سسرنا حتى تطلع 
الشمس بزبالة وسمع: إنا لحلوس فما نشعر حتى يسقط حجر بيننا ثم ذكر ما سمعه 
الكسائي من العرب قوفم: «إد البعير لیهرّم حتی يجعل إذا شرب الماء يم . ونص الفسراء 
على أنه أمر قد مضى ويجعل فيه أحسن من «حعل»» وإغا حسن عنده لأنها صفة تکون 
في الواحد على معنى اللجميع؛ معناه: إن هذا ليكون كثيرً في الإبل» ومثلة إن لرحل 
ليتعظم حتى ير فلا يسلم على الناس فتنصب «كرَ» الحسن يفعل فيه وهو ماض. 

2 ما يرفع وینصب: ۱ 

وذکر ما يرفع وينصب إذا دحلت «لا» كما في قوله تعالى: وَحَميِبُوا ألا تون 
فد [للائدة: 71]. 

فنص ابن خالويه على أن الفعل يقرأ بالرفع والنصب يعدهاء فالحجة لمن رفعه أنه 
حعل «لا» ععنی ليس لأنها ينفى بها كما ينفى بلا فحالت بين أن وبين النصب»- 
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= وذكر أن البصريين قالوا «أن» مخففة من «أنّ» وليست «أنّ» الناصبة للفعل فلا 
تدحل عليه إلا بفاصلة كلا أو السين... 

آما حجة من نصب نصب الفعل أنه جعل «أذ» ناصبة للفعل ول يحل بلا بينها وبينه. 
وذکر أبو زرعة أنه قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي «وَحَميبُوا ألا تكوث» بالرفع أي 
أنه لا تكون فتنة. 

وقرأ الباقون الا تكون» نصباً ب«أن». 

3 النصب: 

إذا كان ما بعدها فعلاً مضارعاً مستقبلاً فنصب نحو قوله تعال: فلن نَبْرَح عَلَيْهِ 
عاکفین خی زجع إلا مُوسى» رد (9» رفن رخ الازض خی بان لي 
أبي) ربرسف: 80]» وعد الفراء ذلك كثيراً في القرآن الكريم. 

وف قوله تعال: إسَلامٌ هي نی مَطلع الْقَجْرِ» ونتدر: 5. 

فهي حرف جر للغاية عند ابن خالويه ذكر أنها حرت «مطلع»» ویری أنها حفضته 
لأن التقدير «إلى مطلع القجر». 

وذهب الزخشري إل أن تصب الفعل بعدها بإضمار «أن» لا بها وهو مذهب الخليل 
وسيبويه كما نذكره في رأي النحاة. ومثال معنى «إلى أن» عند الزخشري قوله 
تعال: د وین لرسول حتی یی بقربان4 [آل عمران: 183]» والتقدير عنده «إلى 
أن يأتينا» ويرى أن عدم الإبمان منهم معد إلى غاية الاتیان بالقربان. ومشال معنی 
«كي» عنده هو «اطع الله حتی يدخلك الحنة» والتقدير عنده «کي يدحلك» لأنه 
یری أن الطاعة سبب لدحول الحنة لا أن الدخول غاية للطاعة. ومثال العنیین عنده 
أي معنی «إلى أن» و«كي» قوله تعال: ۳ الي بغي ختی تَفيء ای أمر 
اللوي [الحجرات: 9]. ويرى آنها مختصة بالغاية الضروبة؛ وذکر آنها آفادت ی أن 
حرو ج الرسول و إليهم غاية ضربت لصبرهم فما كان هم أن يقطعوا أمراً دون 
الانتهاء إليه ذكر هذا في قوله تعالى: ولو أَنْهُمْ روا حتی تحرج اه 
[الحجرات: 5].< 











الحروف الرّباعيّة 167 


قال الله تعالى: «سلاغ هي ختی مَطلم الْفَجْرِ4 [القدر: 5] تقدّر مرة تقدير 
«مع»» ومرة تقدير «إلى»» وعلى هذا تقول: أكلت السمكة حتى رأسهاء إن 
جعلتها .ععنی «مع» كان الرأس مأكولا وان جعلتها ععنی «إلى» كان الرأس غير 
مأكول» ولكن الأكل انتهى إليه. 


= وذهب الآمدي والراغب إلى أنها ععنی «إلى». 

أنها غير جارة مجملة الشرط عند أبي حيان: 

نص بر حيان على أن بجيء المدملة الشرطية بإذا بعدها كثير : في القرآن الکریم. وذكر 
أن أول ما وقعت فيه قوله تعالى : راتوا الیتامی حتی را لوا الک اح 

[النساء: 6] فيرى أنها حرف ابتداء في الآية ولیست جارّة لإذا ولا لجملة الشرط 
وذكر احتمالاً هو إما أن تكون بمعنى الفاء أو تکون ععنی «إلى آن» وهو بهذا 
يخالف الرخشري وابن مالك لأنه ذكر لهما وحوب جرها لجملة الشرط متابعاً 
العكبري الذي نفى جرها لحملة الشرط. وذكر أنها أفادت معنى الغاية عندما ذكر 
قوله تعالى: طفَانطَلَقَا خی إِذَا لا غلاما فّ4 الكيف: 74» و آثوني ویر 
الخرید خی إا سَاوَى ین الصدَقيِنٍ ال انفضوا حى إذا جَعَلَّهُ ناراي 
[لکید: 96] ونبّه أنه وقع في «التحریر» آنها ليست بغاية بل هي ابتداء» ونفی أن 
تکون عاملة في الجملة الشرطية جرآه في قوله تعالى: طحَتى إِذَا جَاءَنَهُمْ رس 
وم الاعراف: 37 لكنه أشار إلى أن المحملة بعد الابتدائية في محل جر بحتى عند 
الزحاج وابن درستويه. 

حتى جارة عند المتأخرين: 

وذكر الزركشي والسيوطي أقسامها الثلاثئة وذكرا حلافات النحاة» وأوردا شواهد 
قرآنية لذلك كقوله تعالى: ظسَلامٌ هي ختی مَطُلّع اج اقدر: 5 وقوله: 
«لیسجنة حتى حين» زبرست: 35]» وأوردا أمثلة لمعنى التعليل كقوله تعالى: #خصی 
نغلم المجاهلرین» زسررة عمد 4: 031 وطاختی تفي ء4 [المحرات: 9)» وإحتى 
مه مس مد 

يرد و كم [البقرة: 217» وطاختی ينفضوا) [للنافقرن: 7]. 
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ویضمر بعد حتى أن إذا دحلت على الفعل وذلك قولك: سرت حتی 
أدحلهاء والمعنى إلى أن آدخلها. وانغا احتحت إلى إضمار أن من بل أن حتی من 
عوامل الأسماء [وعوامل الأسماء] لا تعمل في الأفعال» فأضمرت أن لتكوّن مع الفعل 
مصدراًء إذ المصدر اس فتکون حتى داخلة على الاسم. فإذا نصبت الفعل حاز أن 
تقدر حتى تقدير «كي» إذا جعلت السير سيباً للدحول» وجاز أن تقدرها تقدير 
«إلى» إذا جعلت الدخول غاية سيرك. ويجوز الرفع على معنیین: 

أحدهما: أن تريد سرت فدخلت. 

والثاني: أن تريد الحال كما حكي عن العرب: مرض حتى لا یرجونه» أي 
حتى الآن لا برجی» وقد قرات القراء: لوا خی یل لول وى 
قول الرسُو له [البقرة: 214]. 

اما افاملة قتجري ری الواو في العطف؛ لأنها تدل على التعظيم والتحقير» 
تقول ني التعظیم: مات الناس حتى الأنبياء والملوك» وتقول في التحقير: وصل اساج 
حتى الشاة والصبيان والنسای وعلی هذا تقول: أكلت السمكة حتی رأسّهاء أي 
ورأسّهاء وقد بحري حتی بجری حرف من حروف الابتداء فيقع بعدها الجمل» 
وذلك نحو قولك: سار القوم حتی زید سائر. 

قال جریر: 

كم و تیا ةو عل اکل 

وتفرل ضربت القوم حتى زيداً ضربته» فيجوز في زيد ثلاثة أوجه النصب على وجهین: 

أحدهما: أن يعطف بحتى على القوم. 

والثاني: أن تنصبه بإضمار فعل يدل عليه ضربته» وأما الرفع فعلى الابتداء وما 
بعده الخير» وأما الجر فبحتى على أن بتحعل ضربته توكيداً بعد أن مضى كلامك على 
الجر وهذا البيت ينشد على ثلاثة أوجه: 
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آلقی الصّحيفة كي ینف رحلة 2 والرّاد حى نله ألقها 


وهي من الحروف العوامل. وعلتها كعلّة لد وا وليت» وعملها کعملهن 
ومعناها التشبیه, فان خففتها كان لك وجهان: 


(1) کات في القرآن الکریم: 
ورد هذا الحرف تسعاً وعشرین مرة. وقد ورد جردا من الزيادة في أوله ولي آحره 
مرة واحدة في قوله تعالى: كان في اَذه وفرأً# (ضاد: 7 وهر کالاصم وقد 
شبهه يمن لم یسمع آیات الله. 
ثم ورد الحرف متصلاً بهاء الغائب مس مرات نحو قوله تعال: للها کل 
وس الشيّاطين) [الصانات: 65 وهذا تشبيه اخسوس بالمعقول» وهو غير جائز لأن 
العلوم العقلية فاد می وی تة إليها إلا أن في هذه الآية مبالغة في التشسبيه 
فحسن التشبيه لتناهي رؤوس الشياطين في الكراهة» ولاعتقاد العرب في قبح الشيطان 
وکراهیته وشره فهم يشبهون به الوجه القبيح. 
وقد ورد مرة واحدة متصلاً بكاف الخطاب» كما أنه ورد متصلاً بهاء الغائبة ثلاث 
مرات نحو قوله: «إكأنْهَا ک ركب دري رتور: 35]. كما ورد هذا الحرف متصلاً 
بالضمير «هم» أي ضمير الجماعة الغائبین إحدى عشرة مرة» وهي مشبهة في أغلب 
الآيات الواردة لحالة الكافرين نحو قوله تعالى: 9كَأَنَهُمْ أَعْجَارُ تخل خَاويَةٍ» 
الخافة: 7]» وهذا من التشبيه المطلق» وهو أن يشبه شيئاً بشيء من غير عکس ولا 
تبديل. وهذه الآية شبهت أعيان الرجال بأصول نخل نخرة ساقطة. 
ثم جاء متصلاٌ بالضمير «مُنّ» لجماعة الغائبات مرتين وهي تشبيه نساء الحنة نحو 
قوله تعال: «إكَأنَهُنَ اقوت والْمَرجان ررحن: 8.- 
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- كما أن الحرف ورد مكفوفاً بما عن العمل ست مرات منها ثلاث مرات تسبقه 
الفاء. كما جاءت ففة من الثقيلة نحو قوله تعالى: كان لم يَسْمَعْهَا؛ [لقماد: 7] 
وهي إن فقدت العمل في هذه الآية لكنها لم تفقد معنى التشبيه» وهي تخلو من ضمير 
التکلم وضمير المتكلمين. كما أن وجودها للتشبيه مع ضمير الغائبين مبينة لحال 
الكافرين» وحالة لمجاهدين» وحالة الولدان. أما تشبیهها وهي متصلة بضمير الغائبات 
فكان مقتصراً على وصف حور العين» فاممها وهي مشددة هو الضمير التصل بها إلا 
في حالة تجردها منه أو كفها عا. وقد ورد اسمها نكرة وهي مججردة ولذا تأر عن 
خبرها فجاء خبرها جاراً وبحروراً في قوله تعالى: كان في ذه ور زلقمان: 7]. أما 
عند تخفيفها فورد بعدها فعلاً مضارعاً بحزوماً بلم نحو قوله تعالى: «إكَأن لم یدنا 
ای ضر مَس زبنی: 12]. 

دلالة كأنّ في القرآن: 

1- إن العنی الأصلي ها هو إفادتها التشبيه موكد ففي قوله تعالى: كانم أَجَاژ 
تخل اوق رهق 7) أن الله سبحانه أراد تشبيه أعبان الرحال» وشبههم بالنخل 
المتقعرء وهو القطوع من أصوله. في قوله تعال: انم اجا تخل خاونذ)» 
[القمر: 20]. وأشار الرماني إلى أنه بيان قد أخرج ما لم تحر به عادة إلى سا جرت 
به وأكد أن في تلك الآية دلالة على عظم القدرق والتحويف من تعجيل العقوبة. 
وني فوله تعالى: كأنهُمْ خشب مسد ولدنترن: 4. أشار الفراء إلى أنه سبحانه 
أراد القيم والأجسام. بينما نص الرماني على أنه تشبيه أخرج ما لم يعلم بالبديهة إلى 
ما يُعلمء ويرى أنهما قد احتمعا في خلو الأحساد من الأرواح احتقاراً لكل شيع 
فيؤول به الأمر إلى ذلك الآل. 

وقد شبه سبحانه المقاتلين في سبیله» والثابتين في الجهاد بالبناء الثابت في قوله تعالى: 
کم با روص [الصف: 4]» وشبه الولدان باللؤلؤ المكنون في قوله تعالى: 
که کنو [لطور: 24]. وشبه قاصرات الطرف - وهن نساء ابسة - 
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-بالياقوت والرحان في الصفاء في قوله تعال: كانه فقوت مرج اد 
زرهی: 58]» ووصفهن أيضاً بتشبيههن ببیض مکنون ‏ قوله تعالى: اهن 
مکنو رالصافات: 49]. 

نص ابن ناقیا على أن الخالق - سبحانه - وصف نساء أهل الحنة بأنهن قاصرات 
الطرف مع حسن العیون لا من شين يمنعهن من طموح النظر. وا ذلك للعفة 
والخفر» ثم شبههن بالبیض الکنون تأكيدا للصفة بالتشبیه» آما تشبیههن بالبیض 
فلحسنه وصفائه. كما أنه ذکر أن اله سبحانه وصف النافقین في قلة الاستبصار 


4 تن 


يمنزلة الخشب ف قوله: انهم خشبا من الدفقرن: 4» وذکر أن تشبیه 
الخارجين من الأحداث کمسرعین إلى أصنام هم في قوله تعالى: انهم ی نطب 
يُوفِضُون؟ (لعارج: 43)» وعد ابن ناقيا أن التشبيه في الآية واقع أحسن موقعه» وأنفس 
مواضعه» ويرى أن العبارة بارعة البيان» دالة ببلاغتها على معجزة القرآن. 

وقد شبه - سبحانه ‏ فرار كفار مكة من البي ل كما تفر الحمر من الرماة والأسد» 
في قوله تعالى: وکام حمر حمر مُسفرَة * قرت من قَسْوَرَة4 [الدثر: 1-50 5]. 

فعندما پلغهم الرسول الكريم يو ما جاء به الوحي من عند ربه نفروا منه وهربوا مسن 
ساعه وتباعدوا عن الإصغاء إليه فضرب الله - سبحانه ‏ شم الشل بهذا التشبيه في 
الآيتين المتقدمتين. 

وتشبيه الرُحاجة بالك وكب الدْرّي هو زيادة في صفة نور المصباح وإضاءته» ومبالغة 
في نعت إشراقه وتألقه في قوله تعالى: نها ک کب دري ورد 35). 

وتشبيه عصا موسى عليه السلام عند اهتزازها وحركتها كأنها جان علّه الباقلاني 
من جید التشبيه» وأشار إلى أنه يحتمل أن يكون أراد في قبح صورتها واشلع منها عند 
رؤيتها كأنها جان. في قوله تعالى: طکنها جَاذ4 رسل: 10]. 

وني قوله تعالى: ططَلْعُهَا هروس الشّيَّاطِين» ولسانات: 65)» أورد الفراء ثلائة 
أوجه لتفسير معنى «كأنه رؤوس الشياطين». 

أونها: جعل طلعها رؤوس الشياطين في القبح.- 
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- والثاني: أن العرب تسمي بعض الحيات شیطانا؛ وهو ذو القرن. 

والثالث: أنه شوك قبيح النظر يسمى رؤوس الشياطين. 

فعلى الأول يكون تخيلا وعلی الشاني يكون تشبيهاً مختصا. لتشبيه ثمر الزقوم في 
منظره بالحبال القبيحة المنظر الي يسمونها برؤوس الشياطين. 

2 التشبيه بها يفيد المقاربة: 

نص ابن ناقيا على أن التشبيه في قوله تعالى: كانه وَلِيّ حَمِيمْ4 رفصلت: 34 
للمقاربة وإنما أكد الصفة بتعديد اللفظ دلالة على قوة السبب في وقوع التشبیه, 
وحضا على استعماله والأحذ عثاله. 

والتشبيه بغير حرف العطف آكد في صفة الوصوف كما في قوله تعالى: هي 
بشرر کالقصر * كانه جِمَالَةٌ صقر (لصافات: 31-32] فشبه الشرر بالقصر في 
العظم. والعرب تشبه الابل بالقصور ذهاباً إلى تمام حلقهاء وحسن صورتهاء والظاهر 
في تشبيه الشرر تأكيداً للتخويف من النار الي ترامى به» وتعظيماً لشأنها وإرهاباً 
للكافرين من سطوتهاء والتشبيه على هذا النحو بغير حرف العطف آكد في صفة 
الوصوف وأبلغ في نفسه من التشبيه المعطوف. و«كأن للتشبيه الموكد». 

كما شبه العرش بقوله تعالى: كانه ...4 السل: 42] فعة الزركشي «كأن» في 
هذه الآية للتشبيه ال و كد دون غيرها من أدوات التشبيه. 

كما ذکروا أن التشبيه ب«كأن» لتفحيم العنی وزيادته. 

فذكر عبد القاهر أن التشبيه ب«كأنّ» له صورة حاصة؛ وصورته تفخيم المعنى 
وزيادته» وحروج الأمر عن حد التوهم إلى حد اليقين. 

ون قوله تعالى: كن في أَذْنَْهِ وف رضاد: 7 بين عبد القاهر أن القصود من 
التشبيه في هذه الآية «من في أذنيه وقر هو بعينه القصود من التشبيه من لم يمع الا 
أن الثاني أبلغ وآکد ‏ الذي أريد». 

وقد ذكر ها معنى التشبيه السيوطي في كتابيه العترك والاتقان.- 
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الرفع والنصب تقول: كأن زید آسد. 
وكأن زيداً أسدء وقد أجازوا: مررت برجل کان زی على زيادة «آن» كأنه 
قال: كريد وأنشدوا: 
حموم الشد شائلة الذنابي وهاديها كأن جذع سحوق 
أي كجذع سحوقء و«آن» زائدة» وأما قول الآخر: 
ويوماً ترى فيه بوحه مق م كان ظبية تعطو إلى زارف السَّلّم 
0 بالرفع» وكأن ظبية بالنصب» وكأن ظبيةٍ بار فمن رفع 
حعل ظبية مبتدأ وأضمر الخبر كأنه قال: كأن ظبية من صفتها كذا وكذا هذه المرأة. 
ومن نصب أعمل كأن مخففة» كما كان يعملها مثقلة» وحاز ذلك من قبل 
أنها إغا عملت لشبهها بالفعل من الوحوه التي تقدم ذكرها قبل رالفعل قد يعمل 
حذوفاه وذلك قوهم: لم يك زيد قائماً. وقد قرأ أهل المدينة و کل لما وه 
ربك أَعْمَالهُمْ) بمرد: ۵۱۱ فاعملوا أن مخففة. كما کانوا یعملونها مثقلة. و«کأن» 
کانْ في ذلك» وقد حکی سیبویه والأحفش ذلكء قال الشاعر: 
ووج ةبش رق اللحر کان ثدبيه حقسسان 


-و«كأنً» مع «وي» تفيد اليقين كما في قوله تعالى: «ويكانة لا 31 الْكَافِرُون4 
[القصص: 82] نص الز ركشي على أن معناها اليقين وقد ذكر أقوال النحاة فيها 

3 عملها في القرآن الكريم: 

فهي عاملة كن لشبهها بالفعل أيضاً. وقد ذكرنا أنها تنصب الاسم وترفع الخير» 
وعندما كان اسمها نكرة تأخر وتقدم خبره» وهو حار وبحرور كما في قوله تعالى: 
كأ في دنه قرا رقا 7» أما إذا حففت فيرد الفعل وراءهاء وقد ورد 
بحزوماً بلم كما في وله تعالى: لكأن لَمْ يَسْمَعْهَاك رنصد: 7]. كان لم بغرا 
فيه الاعراف: 92 أي لم قیموا بها. وله تعالى أعلم. 
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يشد رفعاً ونصباه فمن نصب فعلى أنه أعمل «كأن» مخففة» ومن رفع فعلی 
الابتداء» وثي «كأن» ضمير احهول أي كأنه ثدياه حقان وقد قيل إن من رفع ظبية 
جعلها حبر كأن وأضمر اسها والتقدير: كأنها ظبية» ومن جر جعل «أن» زائدة 


كأنه قال كظبية. 
ا كلا ل 
وهي تأتي على ضربين: 
أحدهما أن تکون ردعاً ونفياً كقوله تعال: للِيَكُونُوا لَهُمْ عِرا * كلا 
[مریم: 82-81]. 


وقال تعالى: طقال آصحاب مُوسَى لمذرکون * قال ك4 [الشعراء: 62-61]. 
أي: لاء على طريق الزحر والردع. 

والثاني: أن یکون معن قولك حقاء ومنه قوله تعال: لكلا ۵ الانسان 
یی رنسی: 6. 

إا أنك تکسر بعدها «إن» بخلاف قولك سم لأ «كلا» حرف وحقاً 


مصدر وما بعد «كلا» مستأنف مبتدأ» وأصلها الردع والزجر على ما ذكر. 


3 ل 


وهي من الحروف افوامل وقد ذكر أنها م ركبة من «لو» و«لا». وها موضعان: 








(1) «لولا» في الأصل حرف وضع لامتناع الشيء لوجود غيره» قال الفراء: إذا مر 
بعدها اما فهي استفهام ععتی هلا وإذا رأيت بعدها اسما مرفوعا فهي الي جوابها 
اللام. أي أداة الشرط غير ابازمة ونص ابن الجوزي على أنها في القرآن على وجهين 
أحدهما: امتناع الشيء لوجود غيره» وثانيهما: ععنی هَلاً ونستتتج أنها غير حارة 
عند الفراء وعتد ابن ابخوزي.< 
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= ومادتها عند ابن سيدة «ل6» و«طو» فهي مركبة عنده وعند ابن منظور من 
الأداتين «لا» و«لر». 

ويرى سيبويه أنها جارّة للاسم المضمر نحو: للاك ولولاي وهو رأي اليل 
ويونس» وقد أنكر الجر بها المبرد وانتقده السیرای. 

والدليل على الجر عندهم لأن الياء والكاف لا تكونان علامة مضمر مرفوع وشاهد 
سيبويه قول يزيد بن أمّ الحكم: 

کم توطن لاي طخت كما مَرَى ١‏ بأخرابه ین فة الق مَنْصَرِي 
ونفى أن یکون الضمير التصل بها في موضع رفع» وعد هذا وجهاً قبيحاً. ونسب 
المرد قولاً إلى الأخفش أنه يرى موافقة ضمير الخفض ضمير الرفع في اي وقد 
قال المبرد: «فليس هذا القول بشيء». والمبرد متفق مع سيبويه الذي لا يرى موافقة 
الرفع للجرّ في ولاي لكن ابن الأنباري قد نسب إلى البرد بأنه لا يجوز أن يقال: 
لولاي ولولاك. بل أنه يرى جواز أن يقال: تلا أناء ولَّلاً أنت. فیژتی بالضمير 
النفصل كما قال تعال: را آنتم لک من [سبا: 31] وهو ماعذه سيبويه 
قیاساء وكانت الآية للضمير المنفصل. 

وذهب الحروي مذهب سيبويه لأنه يراها تحر الكي التصل بها. وأسند الجر بها 
للضمير إلى الخليل» وسيبويه» خلافاً إلى ما رواه عن الفراء والأخفش اللذين عدا 
الضمر مبنياً في محل رفع بها. 

وقد ذكر الأحفش وابن يعيش أن الكاف والياء بعدها مجروران بها عند يونس» 
والخليل» وسيبويه» ونسبا إلى الأخحفش رفعها لهما. 

وقد ذكر الخلاف في جرّ الكاف والياء بعدها اين الأنباري كما ذكره الزمخشري. 
وذكر الخلاف أيضاً ابن عصفورء والمالقي» والمرادي وصاحب جواهر الأدب» وابن 
هشام» والسيوطي, وأحمد أبيلي العدوي. 

فالحرٌ بها مذهب البصريين» وإن يونس والخليل هما اللذان جعلا تلا عاملة الجر 


با لمكي المتصل بها.- 
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أحدهما أن تكون تعضیضاء وذلك قولك: لولا أكرمت زیداء لولا أحسنت 
إلى عمروء أي: هلا. 
قال الله تعالى: لول َنْهَاهُمْ ینونک ودندة: 63. أي: هلا. 


وقال الشاعر: 

تعدون عقر التيب افضل بجدکم بني ضوطرى لولا الکسي المقنعا 
أي: هلا تعدون الکمي القنم أفضل بحد کم. 
ولا يليها إلا لفعل مظهراً أو مضمرا, 


والثاني: أن يكون لامتناع الشيء لوجود غيره» وذلك نحصو قولك: لولا زيد 
لأكرمتك» فزيد يرتفع بالابتدای والخبر محذوف أي لولا زيد بالحضرة أو عندك؛ وما 


-وأما الأحفش فكان يرى أن هذه الضمائر في محل رفع لا في محل جر وتابعه 
الكوفيون كالفراء والالقي من المتأخرين. 

وإننا نرجح أنها تكون حرفاً وضع لامتساع الشيء لوجود غيره إلا أنها جارة إلى 
المضمر کالیاء والكاف إذا اتصلا بها. 

وأما ما يراه الأحفش والكوفيون من أنها تعمل الرفع بالذي يليها ظاهراً أو مضمراً. 
فإن الأولى عدم عملها بل جعل الرفع بالابتداء أولى من بها. 

لأننا لا نری فيها أن تنوب مناب الفعل كما أنها لا تختص بالاسم دون الفعل. 
فصل: ۸ ترد لولا جارة في القرآن الكريم ولو كانت جارة فيه لما غفل عن ذلك الأئمة 
من المفسرين» ون الزركشي على أن ابن بُرجان قد نقل عن الخليل ‏ في تفسيره في 
أواخر سورة هود أن جميع ما في القرآن من «لولا» فهي .ععنى هلا إلا قوله في سورة 
الصافات: E:‏ أن کان من الْمُسَبّحِنَ لَلَسثك» [الصافات: 144-143] لأن حوابها 
بخلاف غيرها. ومعناها: امتناع الشيء از 

وأكد أنه یلزم في خبرها الحذف» ويستغنى جوابها عن الخبر» والأكثر في حرابها 
الثبت اللام. 
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أشبه ذلك هذا مذهب سيبويه» وقولك: لأكرمتك جواب «لولا»» وليس من زيد 
في شيء فان وليتها «أن» فتحتها فقلت: لولا آنك حاضر لقمت؛ وإنما فتحها ها هنا 
لأنه مكان أمن وقوع الفعل فيه» وحاضر خبر «أن» وهو يسك مسد خبر البتداً, 
وقد حکی آبو حعفر مد بن محمد العروف بابن اللحاس آنها تکون ححداً ق قوله 
تعال: فلا كانت قَرْيَةٌ آمنت قفا انها [يونس: 98]. 

وقال غيره: هي تحضيض کقوله: لولا أكرمت زیداء ولولا أحسنت إلى 


عمروء وما أشبه ذلك. ل 
3 لم ر 


وهي من الحروف الوامل» ومعناها التحضيض» وهي مركبة من «لو» و«ما»» 
تقول: لوما أكرمت زيداء ولوما أحسنت إلى عمرو. 

وقال الله تعالى: إو ما نتيا بالْمَلائكَةك رسسمر: 7 ععضی هاا ولا يليها إلا 
الفعل مظهراً أو مضمراً على ما تقدم في لولا. 





وهي من الحروف العوامل» تنصب الاسم وترفع الخبر. وعلتها كعلّة لّوا 
و کات وفیها لغات قد یقال: لعل ولعن» وعلٌ» ورعن ون والأفصح لعل وعل 
وأ قال الله تعال: «تَ باع نفك «نکید: . 


(1) لعل في القرآن الكريم: 
وقد وردت في القرآن مائة وثلاثة وثلاثين مرة» فقد وردت محردة عن الاتصال 
بالضمائر» وبحروف العطف ثلاث مرات في قوله تعالى: وما يُذريك لَعَلَ السّاعَةَ 


دز مره 2 5 
تكون قریا) [الأحزاب: 63] أي إذا سألت الناس متی تقوم استهزای أو امتحانا- 
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دوقن نم عِلْمُهَا عند ال (لأحزاب: 63 استأثر به وما يُذريك لَعَلَّ السْاعة 
تون قری6 شيئاً قريب أي توحد في وقت قريب. وقال أيضاً: رمَا پذريك َل 
السّاعَة قريب (الشورى: 17] أي آنها شيء قریب. وف قوله تعالى: ولا تذري لَعْلَّ 
الله بت بَعْدَ ذلك مر نطلدق: 1 أي النفس لا تعلم أن الله ممدث رغبه ی 
الرجعة بعد الطلاق. 

والملاحظ أنها سيقت بالتفي» واسمها معرفة في الآيات الشلاث وأما حبرها فجملة 
فعلية الا في الآية الثانية فهو اسم مرفوع فنستنعج أن خبرها يكون مرفوعاء نمزم آنها 
ناصبة للاسم كما هو وارد في هذه الآيات. ویلمح فيها معنى الاستفهام في هذه 
الآيات كما أن الخوف والإشفاق ظاهر أيضاً فيها. كما لاحظنا أنها أكثر اتصالاً مع 
ضمير المخاطبين ثم يليه ضمير الغائبين ثم ضمير المتكلم المفرد والجماعة» ثم ضمير 
المخاطب وجاءت مسبوقة بالفاء وهي متصلة بضمير المخاطب؛ ومسبوقة بالواو وهي 
متصلة بضمير المخاطبين وبضمير الغائبين. الضمائر مبنية في محل نصب أسماء للعلٌ 
وذلك قياساً على اسمها المنصوب قي حالة تجردها عن الاتصال. 

وردت متصلة بياء انكلم ست مرات كما في قوله تعال: لعي بل لباب 
إغار: 36]» أي عسى أن أبلغ أو ليت آبلغ. وقول تعال: علي آيكُم ماه 
زطه: 10] وهي ععنی الرجاء أي يرجو مموسى أن يأتي لأهله بقبس من النار الي 
شاهدها. وي قوله تعال: علي أَعْمَلُ صالحاً (الرسرن: 100] وفيها معنى الرجاء 
والطمع؛ وني قوله: طلعَلّي نيكم من بخبر» [القصص: 29] وهي ععنی الرجاء والطمع 
أيضاً. وفي قوله تعال: علي اطع إلى إل موی (القصص: 38]. 

وجاءت متصلة بكاف الحاطب مرتين كما في قرله تعال: بجع نفلت 
[الشعراء: 3] وفيها معنى الاشفاق. لأن المعنى «قاتلها». 

كذلك اتصلت به مرتين وهي مسبوقة بالفاء كما في قوله تعالى: غلك تارك 
بض ما يُوحَى بل رهره: 2:» وطفلعلك باع تقك غلی آنارجم4ه 
[الكهف: 6] وهي صعوبة تبليغ الرسالة إلى قوم معاندين والآيتان فيهما «لعَلٌّ» = 
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= ععنى الاشفاق على من يقتل نفسه ويتعبها من أحل ابلاغ رسالة السماء لقوم 
یولون الأدبار كأن في آذانهم وقرا 

كما أنها اتصلت بهاء الغيبة ثلاث مرات نحو قوله تعالى: له یذ کر أو بخشی)» 
ل 44]. أي الرجاء والطمع كي يتذكر فرعون. وقوله تعالى: رما يدرك لَعَلُّ 
یکی [عبس: 3] ولعل فيها معنى الاستفهام. 

ووردت مع كاف المخاطبين اثنتين وسبعين سرة نحو قوله تعالى: ظاعْبدُوا ریم 
اي حَلَفَكُم وَالذِينَ من قَِْكمْ کم تفوت ربمرة: 2١‏ اي علقکم لتتفره أي 
تعبدوه» أو لعلکم تتقون النار. 

وقوله تعالى: 2 بتاکم من بغ موتکم لعلکم تشکرون4 وبعر:: 56 اي کي 
تشكروا تلك النعمة على أسلافكم وعليكم بعدهم. وقوله تعالى: اذ كوا ما فيه 
لمکم تقون ردترة: د لتتقرا المحالفة أو رجاء منكم أن تکونوا متقين منتظمين في 
سلك المتقين» وهده الاية نظيرة قوله تعالی: لک تفرد4 [الأعراف: 171]. ولعل 
التصلة بکاف الخاطبین فیها إيراد تشبیه طلبه تعالی برجاء الراجني من الرجو منه 
آمرا هين الحصول. فانه حلت قدرته لما وضع في أيدي المكلفين زمام الاختباره 
وطلب من خلقه الطاعة» ونصب لمم أدلة عقلية ونقلية داعية إليهاء ووعد باللحنة» 
وأوعد بالنار» وألطف ما لا يعد ولا يحصى كثرة لم يبق للمكلف من عباده عذر» 
وصار حاله في رححان اختياره للطاعة مع تمكنه من المعصية كحال المترجي منه في 
رجحان اعتیاره لما يرتحى منه مع تمكنه من حلاف وصار طليه سبحانه لعبادته واتقائه 
.منزلة الترحي وسنبين الآراء المتعددة على اختلاف مذاهب المفسرين في دلالة هذه 
الأداة فلكل رأيه فيما تؤديه من دلالة في كلام الباري تعالى. فهي معللة في 
قوله تعالى: «ْعَلّكُمْ تَشْكُرُون» وبتره: 185] ليتشكروا رلک تعنطلونه 
[القصص: 29] ليتصطلواء و طالْعلَكُمْ ُفلخون» [البقرة: 189] لتفلحوا كم تتفرن» 
[البفرة: 21] ليتقوا. - 
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= كما آنها حاءت متصلة بكاف المخاطبين تسع مرات وقد سبقت بالواو في مغل 
قوله تعالى: «إولَعَلَكُمْ دون وبتر:: 50 أي كي تهتدوا. وقوله: للم 
تَعْقِلُون» (غانر: 67] أي كي تعقلوا. وقوله: کم تَشكُرُون4 [الجائية: 12] 
أي لتشكروا. 

كما أنها حاءت بضمير الغائبين اثنتين وأربعين مرة بدون أن يسبقها حرف عطف» 
وثلاث مرات مسبوقة بالواو من حروف العطف. نحو قوله تعالى: «لل يفون 
[لبغرة: 187] أي كي يتقوا وظلْعَلْهُمْ يَرضْدُونْ4 ينر 186] أي ليصيبوا طسق 
وبهتوا إليه. 

كما أنها جاءت متصلة بنا وهو ضمیر المتكلمين مرة في قوله تعالى: للعلا تبع 
السَّحَرَةَ)» رلشعراء: 40) وهذا طمع منهم في فرعون. فالأداة هنا للطمع والاشفاق. 
والملاحظ أنها كأخواتها تتصب الاسم وغالباً ما يكون ضميراً. وترفع خخيراً. وهو 
خبرها الذي يكون جملة فعلية كما هو واضح في الأمثلة. 

دلالة لعل في القرآن: 

نثبت ما ذكره بعضهم من معانيها وهي: 

أولاً: أنها للرجي والإشفاق: 

إن من يدحل في الشر وافلکة يقال له قوله تعالى: فقولا له قَوْلا ليا له کر 
َو بُخشی) رط: 44 فا معنى المقدر هو «اذهبا في رجائكما وطمعكما» هذا ما ذكره 
الزحاج والزركشي وهو ما ذكره سيبويه قبلهما. وذكر أبو حيان أنها للترجي في 
الحبوب والإشفاق في المحذور. وقال الزركشي: «وزعم بعضهم لا تكون إل ف 
الممكن» وهو ما أكده أبو حيان بأنها لا تدحل إلا على الممكن. 

وقد تستعمل للحوف. ففي قوله تعالى: لعل السّاعَةَ فریب» [الشورى: 7 فإن 
الساعة مخوفة في حق المؤمنين بدليل قوله تعالى: ظوَالْدِينَ آمَنُوا مُْفِقُونَ مناي 
[الشورى: 18] فلعل في الآية (17) للإشفاق.- 
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= ونص الزحاج على أنها للرجي في قوله تعالى: هم ون4 [لبقرة: 187] أي 
لشرحی منهم التفوی. 

ومن المفسرين من جعله لتأكيد الرجاء ومنهم من نفی معنى الإرادة مثيتاً لما معنی 
الطلب لما في الترحي من معنى الطلب ولأن الطلب غير الإرادة. 

فنص السيوطي على أنها لتأكيد الرجاء وقد ساق الزركشي في «برهانه» فائدة 
لمعناها عن المعتزلة فذکر أنه کل ما جاء في القرآن الکریم کقوله تعالى: لک 
تلحو ولام وه أو ون او نشگرون4. فالعترلة يفسرونه بالإرادة» 
لأن اعتقادهم بأن الله - سبحانه - لا يريد لا الخيرء ووقوع الشر على خلاف إرادته. 
ثم إن الزركشي قد ذکر مخالفة أهل السنة شم فهم یفسرونه بالطلب لما في الرجي 
نج ویرون أن الطلب غير الارادة على ما تقرر في الأصول فكأنه قال: 
كونوا متقین أو مفلحین.. وهذا أقرب إلى الصواب. 

وبعد ذلك قال الزركشي: «إذ یستحیل وقوع شيء في الوجود على حلاف إرادته 
تعالى بل كل الکائنات مخلوقة له تعالى» ووقوعها بإرادته» ثم انتقدهم قائلا: «تعالى 
الله عما يقولون علواً کبیر». 

أما الخلاف في معناها بين المفسرين من العتزلة وأهل السنة فمرده إلى احتلاف 
مذهبهم العقدي لا غير. 

ففي قوله تعالى: کم حون رلانفال: ده قدر الزركشي معنى الترحي ها 
بينما ری العلولي من البلاغيين أن موضعها الترحي وليس هنا ترج. 

وذكر الزركشي لأطماع موسی وهارون في قوله تعالی: ردق یا له 
یذ کرو يَحْشَى...» رد: 44. وف قوله تعالى: طلغ السُحَرةً ونسرد: 40) 
نسب للراغب أنها للطمع والإشفاق» وهو ما ذهب إليه أهل البصرةء وذكرنا أنه 
رأي سیبویه - بینما ذكر الراغب لبعض المفسرين «أنّ الطمع والإشفاق لا يصح على 
الله تعالى». - 
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- ثانياً: آنها للتعلیل: 

قك ب للأحفش في کتاب «العاني» أنه جعلها للتعلیل في قرله تعالى: له 
یکره [له: 44)» وهذا حلاف لما ذهب إليه النحاة بأنها للترحي» ومعنى الآية عند 
الأحفش «كي يتذكر»» وقد تابعه علب من الکوفیین فيراها معنى «كي يتذكر» 
حكاه عنه صاحب «انحکم». وذكر الزركشي ها معنى التعليل وشاهده قوله تعالى: 
لک تَرْحَمُو نك رلأنسم: 55ا]. 

ونفى أبو حيان في تفسيره أن تکونععنی «کي» عند قطرب وابن كيسان خلاقاً لا 
نسبه هما أحد الحدثين بأنها تكون ععنی كي عندهما. 

وهي .ععنی «كي» عند ابن ناقیا لتقدیره قوله تعالی: فلكم نتَقُون4 (لبقرة: 21] 
ب«لتتقوا». 

وذكر الزركشي حكاية البغوي في تفسيره عن الواقدي أن جميع ما في القرآن من 
«لعل» أنه للتعلیل إلا قوله عز وحل: سک تخلاون4 [الشعراء: 129] فهي للتشبيه 
عند الواقدي» ويراه الزركشي غريباً لم يذكره النحاة شا إلا أن الزركشي ذکر أنه 
وقع في صحيح البخاري أنها للتشبيه في الآية «أي كأنكم تخلدون». 

ونظن أن السيوطي قد اعتمد على ما أورده الزركشي في «برهانه» حيث قال: قلت 
أخرج ابن أبي حاتم من طريق السديٌ عن ابن مالك قال: «لَعلَكُم» في القرآن بمعنى 
«كي» غير آية الشعراء «لعلكمْ تحلدون» .ععنى «كأنكم تخلدون». 

ثالقاً: أنها للاستفهام: 

بت أبو حيان هذا المعنى للکوفیین قال: «ولا استفهاماً خلافاً للكوفيين» لكنه نفى ما 
زعموه بأنها تكون للاستفهام في قوله تعالى: وا يُذريك لَعَلَهُ یه (عبس: 3) 
وعدّها للرجاء في هذه الآية. ۱ 

وأورد لهم الزركشي والسيوطي شاهداً أثبتوا ها معنى الاستفهام هو قوله تعالى: للا 
تذري عل الله خث بَعْدَ ذَلِكَ مراک رلطلاق: 1).- 
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یااساعل لد و عساکا 


- رابعا: إثبات إفادتها للشك ونفیه: 

آثبت امروي إفادتها للشك أي أن تكون عنزلة عسی وشاهده قوله تعالى: قال 
فرعَوث یا هَامَانُ ان لي صرحا لعي أَبْلُعْ الأسْبّاب» ونر 36] وقدر المعنى 
ب«عسى بل واطلاعه إلى الاله مستحيل. 

ونص الزركشي على أن إثبات معنى الشك ها في الآية التقدمة هو من مزاعم بعض 
النحاة لاعتقادهم بأنها لا تكون للزجي الا في الممكن, وأما البلاغيون فنفى أحدهم 
معنى الشك ها في هذه الآية بل جعلها للرجاء. 

خامساً: وهي للتمني: 

ذهب السيوطي إلى أنها تفيد التمني في قوله تعالى: علي أبْلْعْ الأمسبّاب) وغانر: 36) 
واعطاها حکم لَيْتَ وهو مذهب القزویی من البلاغیین ایض فيرى أنها تفيد التمي 
وتعطي حکم لَيْتَ في هذه الآية لبعد الرجوّ عن الحصول وعلیه قراعة في رواية حفص 
يب الأستباب... فطع إلى..4 بالنصب. 

فنحن نری أن اللفسرين والبلاغيين والنحوين قد اختلفوا في معنى لعل في الآية السابقة 
لَعَلّ مرد هذا الاختلاف يرجع إلى اختلافهم النحوي لا غير. وله تعالى أعلم. 

«معترك الأقران» (149-2) «البرهان» (129-4) «الأزهية» (ص: 226) «البحر 
اخیط» (93/1) «الطراز» (289-3) «معاني القرآن وإعرابه» للزحاج (272-2- 
6) «الكتاب» لسيبويه (311-2) «الأشباه والنظائر» (84-2) «رصف الباني» 
(ص: 296) «المغي» (274/1) «جواهر الأدب» (233) «مصباح الإخران في 
تحريات ألفاظ القرآن» (ص: 252) «شرح المفصل» (121-3) «المقرب» (1- 
3) «الإنصاف» (687-2) «الحنى الداني» (ص: 605-603) «منتخب قرة 
العيون» (ص: 209) «الجمات» (ص: 374) «دلائل الإعجاز» (ص: 386) 
«الحروف العاملة» (ص: 92-84). 
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فأما «أنّ» فقد تقدم ذكرها وقد حكي [أذّ] ب يض العرت ا بهن 
وأنشد النحويون: 
فقلت ادع أحرى وارفع الصّوتَ ثانياً | لعل أبي المغوار عك قريب 
وهو من الشاذء وتقول: لعلن أفعل كذا ولعلي» والنون الأصل وإنما حذفت 
تشبيهاً بحذفها من «أنى» و«كأتى» لقرب مخرج اللام في النون» وحذفت من «أنی» 
و«كأنى» كراهة لاجتماع التونات وقد حذفوها مع ليت فقالوا: ليي. قال الشاعر: 
كمنية حابر إذ قال ليسي 


5 "* 5 


وهي من الحروف المواملء وما مواضع: 

آحدها: آن تکون اساب ولا بو ما قبلها أن يكرن موا آو منفیاء فان 
كان ما قبلها موجباً اتتصب ما بعدها على كل حال» تقول من ذلك: قام القوم إلا 
زیدا» خضب زيداً بالفعل التقدم إلا أنه يصل إليه بواسطة «إلا»» كما تنصب ما 
بعد الواو ال ععنی مع بالفعل الذي قبلها مع وساطة الواو» وهذا مذهب سيبويه. 

وقال أبو العباس «ل» بدل من استثنی» وهذا يفسد بقولهم: قام القوم غير 
زید؛ ألا تری أنه لا يصح ها هنا استثنی غير زید. 

وقال الفراء: الأصل في «الا» إن لا فأسکنت السون وأدغمت في اللام فإذا 





نصبت [نصبت] بأن» وإذا رفعت رفعت بلا. وهذا فاسد؛ لأنه لا حلاف بينهم في 
جواز «ما قام إلا زید» برفع زید» لأنه لا شيء قبله یعطف عليه» ولیس في الکلام 
منصوب فتکون «إن» عاملة فيه» وإذا كان كذلك فسد ما ذهب إليه. 

وقال الكسائي: [انتصب الستلتی في قولك: قام القوم إلا زیدا بان محذوفة هي 
وغيرها والتقدير إلا أن زیدا] ‏ يقم. 
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وهذا تفسیر اللفظ. 
وحکی عنه أيضاً أنه قال: انتصب الستتنی لأنه شّه بالفعول وهذا یقرب من 


وإذا كان ما قبلها منفياً وتم الكلام حاز لك فیما بعد إلا البدل والنصب» 
والبدل آحود وذلك قولك: ما قام أحد الا زید وما مررت بأحد إلا زيد. 

قال الله تعالى: ما فَعَلُوهُ إل ليل منم ردس 6. ويجوز أن تقول في 
جميع ذلك إلا زيداً. 

وقد قرأ ابن عامر (إلا قليلاً) على أصل الاستثناء» فان قدمت المستئنى نصب 
لا غير فقلت: ما قام إلا زيداً أحدء وما لي إلا إياك صديق. 

ومَالِي إلا آلَ هد شيعة وما لي إلا مذهَب الْحَقّ مذمب 

فان فرغت ما قبل «إلا» لما بعدها عمل فيه بقسطه من الإعراب» وذلك: ما 
قام إلا زيد» وما رأيت إلا زیداه وإلا ها هنا إيجاب وليست استثناء؛ لأنه ليس قبلها 
ما يستثنى منه. 

وإذا كان الاستتناء من غير ابحنس نصبت على لغة الحجازيين» وابدلت على لغة 
التميميين؛ وذلك قولك: ما في الدار أحد إلا حماراء أو إلا حمار. وما مررت بأحد إلا 
وتا والا وتء ويروى قول التابغة: «إلا الأواري» وأواري بالنصب والرفع» فمن 
نصب على الاستثناء المنقطع؛ ومن رفع فعلى البدل من موضع من أحد. 

ولا يجوز الجر على اللفظ؛ لأن ما بعد «إلا» موحب» ومن لا تزاد على 
الموجب» وسیبویه يقدر الاستثناء المنقطع بلكن» والفراء يقدره بسوی. 

وزعم آبو عبيدة أن «إلا» قد تكون .ععنى لاء قال ذلك في قوله تعالى: وڈ 
يَكُونْ لاس لک حْجَةٌ إلا لین ظَلَمُوا4ُ [البقرة: 150]. 
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ورد ذلك الزحاج وغيره» وقال: هو استثناء من غير ابلنس على معنی لکن؛ 
على حدّ قوهم: ما زاد هذا الال إلا نقصء أي لکن ما نقص» ویقال: إلا آقم أقمء 
والأصل إن لا تقم» فأدغمت النون في اللام» ولیست من الأولى في شيء. ولکنها 
تشا رکها في اللفظ قال زهیر: 

حريء متى بطم یاقب بظلمه ‏ سريعاً ولا ید بالظلم يُظللم 


7 
E 

وهي من الحروف افوامل» وها موضعان: 

آحدهما: أن تكون لتفصیل ابحمل وذلك نحو قولك: جاءني إحوتك فأما 
زید فأكرمته» وأمّا عمرو فأهنته» وأمَّا جعفر فأعرضت عنه. 

قال تعالى: «إقاما اليم فلا تقهز * وا اسایل فلا تنهر * وم بيغمة رَبك 
فَحَدثْ»4 [الضحى: 11-9]. 

والثاني: أن تكون قطعاً وأحذاً في كلام مستأنف» وعلى هذا يرد ما يأتي في 
أوائل الكتاب» نحو قولك: أما بعد كذا. 

وها موضع ثالث هي فيه مركبة» وذلك قولك: أما أنت منطلقاً انطلقت 
معك» والأصل: آما أنت فأدغمت النون في الميم بعد أن قلبت إلى لفظهاء و«ما» 
عِرَض من الفعل المحذوفء والتقدير: إن كنت منطلقاء فحذفت كان وعوض منها 
«ما»» وأتى الضمير المنفصل؛ لأن التاء ضمير متصل لا يقوم بنفسه» ونصبت منطلقاً 
لأنه حبر كان الحذوفة موضع آن» نصب لأنه مفعول له. والعنی من أجل أن كنت 
منطلقاً انطلقت معك» وأنشد سيبويه: 


أبا خراشة أَمّا أنت ذا تفر ٠‏ فلا قومسي لم تأكلهم لضع 
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وهي من الحروف افوامل ولا موضع واحد هو الشك وذلك قولك: أكلت 
ما حبزاً وإما تمراه أنت متيقن [أنك] أكلت أحدهماء وشاك فيما أكلت منهما. 

والفرق بين «إما» و«أو» أنك إذا قلت: أكلت إما بز وإما تمرأء فقد 
ابتدأت بالشكء وبنيت كلامك عليه. ونظير ذلك قولك: ظست زيداً قائماه ألا 
ترى أنك بنيت كلامك على الشك؟ وإذا قلت: أكلت خبزاً أو تمرأء فإغا اعسترضك 
الشك بعد أن مضى صدر كلامك على اليقين؛ ونظير ذلك: زيداً ظندت قائما؛ 
مضى صدر كلامك على اليقين» ثم اعترضك الشك. 

والاني: أن يكون تخیراه وذلك قولك: حالس إما الحسن وإما ابن سيرين» 
وتعلم إما اللغة وإما النحوء أي أنت یر في أحدهما. 

والثالث: أن تكون إباحة» ومسائل الإباحة كمسائل التخيير» وإنما يقع الفرق 
بينهما بالقرائن. 

وليست «إما» من حروف العطف كما يذهب إليه بعض التحویین, يدلّك على 
ذلك أنك إذا قلت: رأيت إما زيداً وإما عمراء لم يخلُ قولك: «إما زيداً واما عمرا» 
أن تكون «إما» الأولى عاطفة أو الثانية» فلا يجوز أن تكون الأولى حرف عطف؛ لأن 
حرف العطف لا يبدأ به. ولا يجوز أن تكون الثانية؛ لأن الواو حرف عطف ولا جمع 
بين حرفي عطف في شيء من الكلام. وإذا تبن ذلك بطل أن تكون عاطفة. 

ولكنّ النحويين لما رأوا إعراب ما بعدها كإعراب ما قبلها ذكروها مع حروف 
العطف تقريباً واتساعاً. 

ولاما موضع آخر هي فيه مركبة من «إدً» و«ما»» وذلك في الشرط نحو 
قولك: اما تخرجن فأخبرني. 
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قال الله تعالى: إا رن ۳ احا ققولی 6 مریم ۵6. 
وقال الأعشى: 
فإ اتر ئ ول لس إن الوادت آودی بها 


وامزم بان» و«ما» زائدة» كما زيدت في نحو أينما وحيثما وما أشبه ذلك. 


3 مد 


وهي من الحروف الوامل» ومعناها التحضيض» ولا يليها إلا الفعل مظهراً أو 
ضرا لاختصاصها به» وهي مركبة من «هل» و«لا»» تقول من ذلك: هلا 
أكرمت زیدا» هلا أتيت خيراً من ذلك. 

فإذا أضمرت الفعل قلت: هلا زيدأ» هلا: خيراً من ذلك. أي هلا أكرمت 
زی هلا أتيت خيراً من ذلك» تضمر فعلاً تدل عليه الحال الشاهدة ومن العرب 
من یقول الا أكرمت زیداء أل أحسنت إلى عمرو. 
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وهي من الحروف الي تعمل مرة ولا تعمل أخرى؛ وها ثلاثة مواضع: 





(1) «لمّه معناها وأحكامها: 
وهي من الحروف الي لا يليها الفعل إلا مظهراً هذا ما أكده سیبویه, وقد عدّها مع 
الحروف الحازمة» ويرى أنها للأمر الذي قد وقع لوقوع غيره» وإنما تيء عنزلة 
«لو»... فإنما هما لابتداء وجواب. 
وهي حرف جزم يجزم الفعل الضارع عند المبرد ونصّ ابن منظور على أك الخليل 
بری آنها تكون انتظارا لشيء متوقع» وقد یکون انقطاعه لشيء قد مضی. 
وذكر ابن منظور أن الكسائي یری أنها قد تكون للجحد في مکان» وتكون وقناً في 
مکان وانتظاراً لشيء متوقّع في مكان؛ وتكون بمعنى الا في مكان.- 
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= وقد ذكر الرماني ما ذكره الخليل والكسائي من معان ها ومثاله للنافية قوله تعالى: 
ولم يَعلَم الله الي جَاهَدُوا منکم4 [آل عمران: 0 

ویری امروي آنها.ععنی ھب في قوله تعالى: هِبَللَنا يَذُوقَوا عذاب إص: 8« 
رون باتهم ويل رس ود» روف بدخل الإقان في ربكم 
شحرات: 14 والتقدیر للمعنى عنده لم يأتهم) ول يَدْخْلٍ4. 

وذكر المتأخرون أنها تختص بالفعل الضارع فتجزمه وتنفيه» رتقليه ماضياً فجعلوها 
كلم وأوردوا من الآيات المتقدمة شواهد إلى ما ذهبوا إليه. 

آراء المفسرين فيها: 

وهي حرف جزم للفعل الضارع عند النحاة» وقد نص ابن قتيبة على آنهاعضی 
ی ومثاله ما هو قوله تعالى: بل لما يَدُوقُوا غذاب4 (ص: 8] وتقديره بطم 
دوف عَذّاب». 

بينما نص الراغب على آنها تستعمل على وجهین: 

آحدهما: لنفي الماضيء وتقریب الفعل ومثاله لذلك قوله تعال: ولم یلم ال 
این جَاهَدُوا منک زآل عمران: 142]. 

آما ثانیهما فعلما للظرف. 

وثبت الزمخشري أن «لّ» فيها معنی التوقع؛ وهي في اللفي نظيرة «قد» في الاثبات فقال: 
«إن إتبان ذلك منتظر في قوله تعالى: له کم مان لوا رليترة: 214». 
فذكر أنه نزل نفي العلم منزلة نفي متعلقه لأنه منتف بانتفائه. وذكر أن «لا» عسی 
«لَم إلا أن فيها ضرباً من التوقع فدل على نفي الحهاد فيما مضى» وعلى ترقعه فيما 
يستقبل في قوله تعالى: للم لین جَاهَدُوا نکم رال عمران: 142]. 
وذكر أبو حيان أيضاً آنها.ععنی «ِلّمْ» في قوله: وم يَعَلّم...& وذكر الزركشي» 
والسيوطي أنها تختص بالفعل المضارع فتجزمه؛ وتنفيه؛ وتقلبه ماضياً. فجعلاها 
ک«لم» في الآيات الي قدمناها سابقاًء وق قوله تعال: لما يَقض ما أَمَرَة4 
[عبس: 423 وله تعالى أعلم. 1 
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أحدها: أن تكون نافية» وذلك قولك: لا يقم زيدء لما يخرج عمروء وأصلها 
ب زیدت علیها «ما»» وهي جواب من قال: قد قام. وقد حرج. 

قال الله تعالى: لاحم أن تدخلوا الْجَنةَ ول یَغلّم الله لین جَاهَدُوا 
منک [آل عمران: 142]. ۱ 

وتدحل عليها اهمزة فیقال: ألما يقم» والواو» [ویدحل عليها الفاء والواو فيقال 
فلما] ولا وما أشبه ذلك. 

والثاني: أن یقع بعدها الشيء لوقوع غيره» وذلك نحو قولك: لما جاء زيد 
أكرمته» ألا ترى الإكرام إغا وقع بوقوع بحيء زيد» وكذلك لا قصدني عمرو 
أحسنت إليه. 

قال الله تعالى: طقَلَمًا أن جَاءَ شیر عَلَى وَجهه ورست: 96. 

و«آن» بعد «لا» زائدق دخوها كخحروجها. 

والثالث: أن تقع بمعنى «إلا»» حكى سيبويه: نشدتك اللّه لما فعلتء أي إلا 
فعلت. ومثل ذلك: بالله لما فعلت» وقد قدر جلة النحويين على ذلك قوله تعالى: 
ان کل نفس ما لیا حَافِظ) رنطارت: 4. فان بمعنى ماء ولا .عن إلا 

۳ 

تكون مخففة ومثقلة» فالخففة غير عاملة, والمثقلة عاملته ومعناها في كلا 

الحالتين الاستدراك والتوکید فالمخففة كقولك: ما قام زيد لكن عمرو» وتعطف ما 








(1) لكن في القرآن الكريم: 
وردت «لکر» إحدى وستين مرة مشددة» وهي العاملة كما أنها وردت مهملة 
خمساً وستين مرة» وهي حرف عطف لا غير. ولاحظنا أنها لم ترد مجردة من 
الاتصال بالضماتر» أو يسبقها حرف من حروف العطف إلا وهي ففة مهملة نحو- 
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- قوله تعالى: «لكِن اللّهُ یهد ولسا: 46166 وون الرسول) زلبرنة: 188 
ولکن لذن رال عمرا: 198» وطلكن الظَالِمُوت الوم زمريم: 8. وقد وردت 
ست مرات على هذه الصورة كما أنها جاءت مهملة بحردة من الاتصال بالضمیر 
لكن تسبقها واو العطف ثماني وحمسين مرة نحو قوله تعالى: «رلكن لا يَشْعْرُون» 
(لبقرة: 4012 وکن لا يَعلَمُون» ربترد: 013» وطإولكن يُوَاخِذُكُمْ بِمَا کسَبّت 
ونم ابمرة: 225» وون کونوا) رال عمران: و كما أنها وردت عتففة 
لكنها متصلة بالضمير «نا» للمتكلمين مرة واحدة في قوله تعالى: لک هُوَاللُهُ 
ري (الكهف: 38] والتقدير «لكن أنا هو الله ربي». 

أما لكن المشددة فلا تخلو من الزيادة في وا وهو حرف العطف الواو والضمائر الا 
أنها وردت مرة واحدة متصلة بهاء الغائب دون أن تسبق بالواو. وتجردت من 
الاتصال بالضمائر إلا أنها سبقت بالواو إحدى وخمسين مر كنا في قوله تعالى: 
نار من آمَنَ بالل بتر 0177 ووك له ذو سل عَلَى الْعَالمِين» 
وبترة: 251 ون الله عل ما بريد وبترة: دكداء ر«ولكن الله يَهْدِي من 
يشا [البقرة: 272]» ومن هذا يتضح لنا أنها عاملة كن و أخعواتها حيث ورد اسمها 
منصوباً وخبرها مرفوعاً وقد تنوع؛ فهو مفرد كما في قوله «دّو فَضْلٍ» وجملسة فعلية 
في الآيتين الأخيرتين هما يفل و«يهدي» وقد ورد خبرها جملة فعلية في قوله 
تعالى: نله يُرَكي) [النرر: 21) وكان اسمها معرفاً بالإضافة وخبرها مفرد قاد 
تقدم عليه الجار واجرور وفي قوله تعالى: ون آخترکم لِلْحَقَّ كَارمون» 
[لرحرف: 78] وفيها تأكيد الاستدراك أي أن أكثرهم للحق كارهون أي عارجون عن 
الطریق المستقيم» وهو تأكيد قوله تعالی: «ولکن کانوا ھُ شم الظالمین [لزحرف: 76] 
فتکرر الأداة يفيد التأكيد كما ذکرنا في تکرار أحواتها حيث أكد أن الله سبحانه لم 
يظلمهم بل كانوا ظالمين وكانوا للحق كارهين. 

وقد وردت متصلة بضمير المتكلم يسبقها الواو في مغل قوله تعالى: فوكي أَرَاكُمْ 
وم هون 4 رلاحقاف: دم فالياء اسمهاء والجملة الفعلية بعده (رَاكُي في عل- 
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سرفع خبرها. وهو کلام لأحي عاد عندما آنذر قومه بالأحقاف. رد عليهم بأنهم 
قوم جهلون لأنهم كذبوه عندما بلغهم رسالة ربه. ومثل ذلك قول نوح عليه السلام 
إلى قومه قال تعالى: «إولكني را کم فا هلو ولاتاد: 23» ومئل قوله تعالى: 
«ولَكني رسُولٌ من رب الْعَالَمينَ) ولاعرد: 61 إلا أنه جاء الخير مفرداً مرفوعاً. 
وهو نفس قول هود عليه السلام إلى قومه قال تعالى: لوكي رسُول من رب 
الْعَالَمينَ4» [الأعراف: 67]. 

فان الضمير المتصل بها يعود إلى هود؛ وال توح الا أنه سبحانه لم يصرح برسوله في 
الأحقاف إلا أنه كناه بأحي عاد وصرح باسمه في سورة الأعراف قال: وی غاد 
آخاهم ) هوداه [الأعراف: 65]» رطواذکر أَخَا عَادٍ إِذ أَنْذَرَ قَوْمَهُ 4 بالأخقافي» 
[الأحقاف: ۰۲21 

كما أنه وردت متصلة بكاف المخاطبين مرتین» ووردت مرة واحدة متصلة بضمير 
الغائيين وتسبقهما الواو آیضاء ووردت مرتين تسبقها الواوه وهي متصلة بالضمير 
«نا» للمتكلمين كما ف قرله تعالى: وکا کنا رین رنتصس: ده وطولکنا 
متا آوزاراک بد 87. 

دلالة لكنّ في القرآن: 

هي لتأكيد ابحمل كما نص عليه التنوحي من البلاغيين» وابن عصفور من النحاة. 

أما معناها عند الفسرین قیل للتأكيد مع الاستدراك وقیل للاستدراك. وأكد العلماء 
آنها للاستدراك وأنها تتوسط بين كلامين متغايرين نفيا وإيجاباء فیستدرك بها النفي 
بایجاب رالاجاب بالنفي. والتغاير في المعنى عنزلته في اللفظ عند الزتخشري» 
والزركشي والشاهد قوله تعال: وأو أَرَاكَهُمْ كيرا فم ولسازغم في 
الأمر وَلَكِنَّ الله سم [الأنفال: 43]. فأكدا أن الآية على معنى النفي وتضمن «ما 
آراکهم کثیرا». 

وقد ورد التغاير بوحود أداة النفي في قوله تعالى: لوا رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ لسن الله 
ری [لأمل: 417 روما شم بِسْكَارَى وَلَكِنّ غذاب الله شيد ودم: 2» 
وظولكِنَ له ذو فطل على الْعَالَوينَ4 [البقرة: 251].- 
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> وقیل: إنها تفيد الاستدراك والتوكيد أي آنها تؤكد ما قبلها من الکلام فقد نص 
أبو حيان على أنها تفيد الاستدراك والتوکید وان الاستدراك هو لخبر توهم» وهو 
موافقة لما قبله في الحكم» فأتى به لرفع ذلك التوهم وهي لتأكيد الأول ولتحقيقه 
نقول: «ما قام ری لکن عمرو قاعدٌ»» وقيل: إنها تفيد الت وكيد جردا عن الاستدراك 
واعتمادهم لذلك على ما ذكره التحاة قنسب السيوطي إلى ابن عصفور بأنه ذكر لها 
معنى التوكيد مجردا عن الاستدراك. 

وهي عند الزركشي ‏ مخففة كانت أم مشددة - للاستدراك وحقيقة رفع مفهوم 
الكلام السابق» وموقع الاستدراك بين متنافيين برجه ما. ولذا فإنه لم يجز وقوعها 
بين متوافقين. 

عملها في القرآن: 

لكن عاملة عند تشديد النون» ومهملة عند إسكانهاء وقد نص الفراء على أنها عاملة 
إذا كانت نونها مشددة ومهملة إذا كانت النون ساكنة» فالمشددة عنده لا يليها 
«فْعَل» ولا «ينعل» أي لا يليها الفعل وشاهده قوله تعالى: لا الله لايَظلِم 
الناس شین ولَكِنَّ الناس..» ربرنى: 4ب وأكد مكي أنها تعمل عند التشديده وتهمل 
ومنهم من ذكر إعمالها مخففة استناداً إلى أنها تدحل على ابلماتین مخففة» فقد نسب 
آبو حيان إلى يونسء والأخفش أنهما قالا بعملها لدخوهما بعد التحفیف على 
الجملتين» ولكونها حفيفة بأصل الوضع» وإعماها عندهما قياساً. وذكر الزركشي 
إعماها وإهماها عند التحفيف» وشاهده اعتلاف القراءة في قوله تعالى: ماکان 
محمد ار من رِجَالِكمْ ولکن سول الو ورب 40 فأكثرهم على تخفيفها 
وتصب ورسول» بإظمنار. كان» أو بالعطف على «أبا أحار» والأول يراه أليفاً 
معتمدا على ما ذكره عن صاحب البسيط بأنها «إذا دحل عليها الواو اتقل العطف 
إليهاء وتحردت للاستدراك». وذکر أن أبا عمرو قرأ بتشديدها على أنها عاملة» 
وحذف خبرها والتقدير «ولکن رسول الله هوء أي محمد» ومثل إلغائها وحعل- 
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-النصب إلى كان محذوفة أو عطفاً على اسم كان قوله تعال: وا كت بانب 
الور إِذ نادنا وَلَكِنْ رَحْمَةٌ ین ربك زلقصص: 46]. 

ونرجح أنها مخففة مهملة في الآينين. وأما نصب «رسول» فبفعل مضمر تقديره 
«كان». ونصب «رحة» بكان محذوفة أيضاً. 

واختلاف القراء في قراءتها مشددة ومخففة أنهم أعملوها عند التشدید وأهملوها 
عند التعفیف. 

فاحتلفوا في قراءتها من قوله تعالى: ولك الشَبَاطِينَ» (ابقرة: 102] فمنهم من قرأها 
مخففة» ومنهم من قرأها مشددة. 

فقرأ ابن کثی وأبو عمرو» وعاصم ونافع «ولكن..» مشددة في الآية وكذلك 
قرأوها مشددة في قوله تعالى: لک الله لهم ولاهد: 17 روک الله 
رقی4 اند 017» روک الاس هم يموت ربرنس: 44 

وقرأ نافع» وابن عامر ولك لیر من آم رابترة: 177 وطولَکنْ یر من اتقى»» 
[البقرة: 189] بتحفيف النون من «لكِن» ورفعا «البر». 

وقد شدد النون في هذين الموضعين أي في آي البقرة (177) و(189) ابن كثير وأبو 
عمرو» وعاصم وحمزة والكسائي. 

وقرأ حمزة والكسائي «ولكن له تلم ر«ولكِن الله و«ولكن اناس اشيم 
يَظِمُون» و«ولكن الشْيّاطِنُ كَمْرُو» بتحفيف النون من كلهن. 

وقرأ ابن عامر وحده «ولکن الشَياطينٌ كَفْرُوا» فخفف النون منهاء وكذلك خففها 
من قوله تعالى: «ولکن الله همه و«ولکن له رَمَى» وشده الدون منها في قوله 
تعالى: «ولكِنٌ الاس هم ییشرن». 

وأكد آنهم ‏ يختلفوا لا في هذه الستة الأحرف. 

فعملت «لكن» عند قراءتها مشددة» وأهملت عند قراءتها مخففة أي رفع الاسم بعدها. 
وسبب إهمالما حلوها من شبه الفعل لفظاء وإذا حففت وليها الاسم والفعل ولذا 
ابتدئ ما يعدها. = 
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= وأنهم إذا سبقتها الواو اعتاروا تشدیدها واعماشا عند التشديد» فقد نص أبو 
حيان في تفسيره على أن «لَكِنّ» إذا سبقتها الواو تكون مشددة عاملة» وهو اختيار 
جاعة من النحويين كالكسائي والفراء وأبو حاتم لأنهم يرون أنها تكون عاملة عمل 
«إدّ»» ولأنها إذا سبقت بالواو لا تكون عاطفة أما إذا لم تسبق بالواو فتكون حینصذ 
عاطفة عند التخفيف. 

بينما يرى جمهور النحاة أن الذي يكون بعدها مبتدأ وبر ودليلهم قراءة قوله تعالى: 
ون الشَيَاطِينَ كفروا) زابقرة: 102). 

بيدما وردت في القرآن مشددة وناصبة للشياطين في قوله تعالى: وَلَكِنَ 
الشبَاطِينَ4. ومثل ذلك وردت أيضاً في قوله تعالى: وک الاس ربونس: 44]. 
وروی مكي أن الفراء أكد أنها إذا لم تسبق بالواو فإنها تشبه «بل» فتخحفف لتكون 
مثلها في الاستدراك أما إذا سبقتها الواو فانها تخالف «بل» فتكون مشددة عاملة. 
وذكر مكي أن اختيارهم التشديد عندما تسبق الواو كما نص على أن الكوفيين 
أجازوا إدخال اللام في خيرها. 

وهناك دليل لدينا ينبت صحة ما ذهب إليه الكسائي والفراء من تشديدها إذا سبقتها 
الواو هو قوله تعالى: وک الالمین بآیات الله يحون رلانسم: دد 
ووولکن أکترهم لا يَعْلَمُون4 راعرف: 131» وحن الب من آمن باللو 
[البقرة: 177]» وذكر الزحاج التشديد والتخفيف في الآية الأخيرة فهي إذا وت 
نصبت «اليرّ» وإذا حففت أهملت ورفعت «البر» وقد ذكر مثله أيضاً الداني أي 
ذكر تشديدها وتخفيفها. 

واننا نرجح إعماها إذا سبقت بالواو» وقد جاءت مهملة مخففة غير عاملة لأنها ۸ 
تسبق بالواو في قوله تعالى: لک لش رسه ۱66+ وطإلكن الرُسُول» 
[الترية: 88]» وطلكِن لیس اتقوا.. 4 آل عمران: 4198 وکین الظَالِمُوت الْيَوْم4 


[مريم: 38] إلا أنها جاءت مخففة مسبوقة بالواو كما مثلنا. = 
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= أما حجة ادخال اللام في خبرها عند الکوفیین فليس لديهم دليل علیها في القرآن كما 
أن البصريين منعوا إدخال اللام في عبرهاء وحجتهم في ذلك مخالفتها معنى «إ0». لكن 
نسب مكي إلى الكوفيين بأنهم أجازوا ادحال اللام في خبرها وشاهدهم قول الشاعر: 
رموتتي في حب يى عاذي ولکتسي من ها لويد 
معنى «لكِنّ» عند النحويين: 
وتأتي «لكِن» خففة وهي حرف عطف للاستدراك بعد النفي عند البرد» ولم جز أن 
تدخل بعد واحب إلا لرك قصة إلى قصة تامة نحو: جاء الدرس لكن الأستاذ لم 
يأت» وما حاءني صديقي لكن عدوي» فيرى البرد أنه پستدرك بها بعد النفي وأجاز 
الاستدراك بها ثقيلة كانت أم خفيفة بعد الإيجاب ما كان مستغنياً. نحو قوله: جاء 
الذكي فأقول: لكن الكسول لم يأت» وكتب محمد لكن فاضل سکت. فاوحب في 
الخفيفة العاطفة اسما على اسم لم یجز الاستدراك بها إلا بعد النفي فلا يجوز أن نقول: 
جاء صادق لكن سعيد. فالواجب أن نقول: ما جاء صادق لكن سعيد. 
وذهب الرماني مثل ما ذهب إليه المبرد في الخفيفة والثقيلة» وهما في كلا الحالتين 
للاستدراك والتوکید ويرى ابن السراج الاستدراك بها بعد النفي وبعد الایجاب. 
ومعناها الاستدراك عند ابن الأنباري» وابن الخشاب. 
وأكد الزخشري أنها للاستدراك وتتوسط بين كلامين متغايرين نفياً وإيجاياً يستدرك 
بها النفي بالایجاب والإيجاب بالنفي نحو: ما جاءني زيدٌ لک علياً جاءني» وجاءني 
زیڈ لكنّ علياً لم يجحئ. واشرط ابن يعيش أن يكون كلامين متغايرين في النفي 
والإيجاب, 
ومعناها عند أبي حيان الاستدراك والتوكيد. ويرى أن الاستدراك هو لخير توهمء 
وهو موافقة لما قبله في الحكم فأتى به لرفع ذلك التوهم ولتأكيد الأول ولتحقيقه 
نقول: «ما قامٌ زيد لکن عمرو قاعدٌ». 
وإنها تفع بين كلامين لا فیها من نفي لشيء وإثبات لغيره» وكسرت الکاف لتدل 
على الهمزة احذوفة وإلى هذا ذهب السهيلي.- 
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= واعتبرها الكسائي حرفا من روا الاستثناء تقع مع الجحد» ویری ابن سيده أنها 
حرف ثبت به بعد النفي. ونص المالقي على أنها حرف للاستدراك مخففة أو مشدّدة 
وشاهده قوله تعالى: «إوَلَكِنَّ الئاس أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُون)4 ريرنس: دن وطوَلكِن الله 
مسلط سل على من یا (مددر: 6» ونفى عنها معنى التوكيد لمفارقتها «لإن» 
المكسورة المشدّدة وان وافقتها من أوجه فتفارقها بأن معناها الاستدراك و«إد» 
معناها الت وكيد. وأكد أن «ِد» تعمل عند التحفيف» ولكن لا تعمل عند تخفيفها 
على ما حكاه ابن الرماك ‏ وهو الشاذ - وذكر أن «إِنَّ» شا صدر الكلام» ولكن 
يتقدمها كلام وبهذا استدل الزحاحي على عدم دول اللام في خبرهاء وعنده أن 
معناها الإضراب إذا كانت حرف ابتداء وشاهده قوله تعال: اکن ال یهد بمَا 
نزن یل [النساء: 166]. 1 

وروی الرادي عن بعضهم أنها للاستدراك والتوکید» وأما هو فیری أنها للاستدراك» 
وهي للاستدراك عند صاحب جواهر الأدب ونسب ابن هشام إلى صاحب البسیط 
آنها للاستدراك تارة وتارة للتوكيد وقال: إنها للت وكيد دائماً مشل «(» ویصحب 
ات و کید معنی الاستدراك ثم نسب ذلك لابن عصفور قوله في المقرب: لد دون 
ومعناها التوكيد ‏ وقوله في الشرح: معنی «لکت» التوكيد وتعطي مع ذلك 
الاستدراك» أما ابن هشام نفسه فيرى أنها للاستدراك. 

ونسب السيوطي إلى ابن عصفور كما نسب إليه ابن هشام لکنه ذكر شا معنى 
التو کید جردا من الاستدراك ونسبه لصاحب البسيط أيضاً. ولكنه قال: «إنّ الشددة 
معناها الاستدراك». وفسر أن ينسب لما بعدها حکما مالفا لحكم ما قبلها. ولذلك 
أوحب أن يتقدمها کلام خالف لما بعدها أو مناقض وشاهده قوله تعال: «اوما كقرٌ 
یمان وَلَكِنّ السْيّاطِينَ كَفَرُوا» ولنرد: 102]. 

عمل «لکِن» وأحكامها: 

زعم الخليل أنها تعمل عملين أي تنصب ا مها وترفع خبرها وتابعه سيبويه وأهل 
ابر مرا سناکرف ون نها لصب الام كل و کر انم 
في عمل «إنّ وأحواتها». - 
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= وزعم الخليل أن اسها ضمير الشأن في بيت الفرزدق: 

فو كنت يا عرفت فراييي ١‏ ولکن نجي عَم ْم افر 
فیری سیبویه نصب «زنجي» لأنه أكثر في كلام العرب وشاهده قول الشاعر: 

َا كث ضقَاطاً ولکن طاياً أُنَاح تيلا فرق َر سیل 
فالنصب بعدها آجود عند سيبويه» وهي في جميع الكلام عنزلة «انّ» وذكرنا 
أحكام الحروف جميعاً ولکتنا تذکر هنا ما انفردت به «لكرٌ» من أحكام أو ما 
نحده جديراً بالذكر. 
«لكنّ» عند التخفيف: 
يرى الخليل أنها تهمل عند التخفيف ودليلنا على ذلك ما قاله سيبويه: «إنهم يقولون 
إن... لما حففها جعلها عنزلة «لكن» حين حففها». 
وهي غير عاملة عند الفراء أيضاً وذکر شا لغتین: هما تشديد السون وإسكانها: 
فالمشددة عاملة بالأسماء عنده وأشار إلى أنه لا يليها «فَعَلَ» ولا «يَفعَلٌ» ومثاله قوله 
تعالى: الله لا بطم التاس ۳ وَلَكِنّ الناس...4 [بونس: 44] وقال: إن من 
حفف نونها وأسكنها لم يُعملها في شيء. ونفى ابن حي عملها عنففة وقال باعماضا 
عنففة الأحفش» ويونس لدخوها بعد التحفیف على الجملتين» ولکونها حفيفة بأصل 
الوضع» وإعمالها عندهما قياساً وقيل عن يونس أنه حكاه عن العرب. 
ونقل السهيلي عن شيخه ابن الرماك أنها تعمل مخففة. وذهب آغلب النحاة 
وأشهرهم إلى أنها تهمل عند التخفيف وهو ما ذهب إليه الخليل وقد اتفق الزخشري 
معه. أما ابن عصفور فيرى أنها تهمل ولا تعلم عند التخفيف لزوال الاختصاص لکته 
أحاز عمل «أن» و«كأن» مخففتين لبقائهما على اختصاصهسا بالأسماءء ویری ابن 
منظور أنها عاملة عند التشديد لا غير. 
اللام في خبرها: 
ذكر الرماني أنهم أدخلوا اللام في حبر «لكنّ»ه مضددة ويراه شاذاً لا يقاس عليه 
ومثاله بيت الشاعر:- 
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ومنع البصریون إدخال اللام في عبرها وحجتهم آنها تخالف معنی «إد» وقد تابعهم 
الزمخشري عندما رفض إدخال اللام في خبرها وعد البیت السابق من الشاذ الذي لا 
یعول علیه. 

وححة الکوفیین في جواز إدخال اللام في خبرها النقل وهو البيت المذكورء والقیاس 
لأنهم يعتقدون أن أصلها «إنّ» زيدت عليها لا والكاف. 

انا نرجح رأي البصريين ولا نرى ضرورة لإدخال اللام في خبرها لعدم ورود ذلك 
في القرآن وأما البيت فشاذ لا يقاس عليه. 


ومن النحاة الذين رفضوا دخول اللام في خبرها وعدوه تكلفاً الالقي» والمرادي» وابن 


هشام وهم متفقون مع نحاة أهل البصرة. 
وأحاز بعضهم نصب الاسم والخبر بها وقد تقدم ذكر ذلك قي أحكام الحروف المشبهة. 
كفها عن العمل: 


إذا دحلت عليها «ما» كفتها عن العمل» ومنهم من يعملها وأخواتها لأنهم يرون أن 
«ما» زائدة ذكر شم هذا المالقي والمرادي. وعند اتصال «ما» بها فإنها تدحل على 
الجملتين الاسمية والفعلية. فدخوا على الجملة الاسمية كما في بيت ساعدة بن جوبة: 


ركنا هلي باه ایس سباع بن لاس مى موحد 
وأما دخوها على الحملة الفعلية كما في قول امرئ القيس: 
ولكسا اشع لمجد ير َل وقد درك لمح الْمُؤئّل آشايي 


«مغي اللبيب» (292/1) «رصف الباني» (ص: 279) «الجنى الداني» (ص: 394/ 
68 «المقتضب» (108-4) «الإيضاح» (ص: 82) «الكتاب» لسيبويه (311-2) 
«أعجب العجب في شرح لامية العرب» (ص: 34) «المقرب» (110/1) «معاني 
الحروف» (ص: 134-133) «مشكل إعراب القرآن» (383/1) «الإنصاف في 
مسائل الخلاف» (209-208-1) و(317/1) «شرح شذور الذهب» (ص: 350- 
1) «الطمع اللوامع» (133-132/1) «جواهر الأدب» (ص: 253) «لمرتحل في- 








200 روف باه 


بعدها على ما قبلهاء ولا بد أن یکون في صدر كلامك نفي إذا عطفت الفرد على 
الفرد» ولا يجوز أن تعطف بها الفرد على الفرد بعد الوجب. فان كان بعدها جملة 
جاز أن تقع بعد الموحب» وذلك قولك: قام زید لکن عمرو لم يقم» وإنما وجب أن 
یکون كذلك من قبل أنّ ما بعدها مخالف لا قبلها. 

فاذا كان ما قبلها موجباً كان ما بعدها منفياً. 

وأمّا لثقلة فهي من أحوات ان وعملها كعملهاء وذلك قولك: آتاني زید 
لکن عمراً لم یائیٍ» ‏ وکذلك حرج عبد الله لکن محمداً مقيم. وقد آدحلوا على 
خبرها اللام وذلك قوله: 

«ولکنن من حبها لعميد» 

وهذا من الشاذ الذي لا يقاس عليه. وقد اضطر الشاعر فحذف النون من 
المخففة وذلك قوله: 
فلت بآتيو ولا أستطيعةٌ 2 ولاك اسن إن كان ماؤك ذا فضل 

يريد: ولكن اسقيئ. فاضطر فحذف النون لالتقاء الساكنين» وكان حقّه أن 
يكسر النون إلا أنه حذف لیتزن له البيت. 

تم الكتاب والحمد لله وحده» وصلواته على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم 


= شرح الجمل» (ص: 169) «البحر احیط» (62/1) «الحجة» لابن خالويه 
(ص: 63-62) «معاني القرآن وإعرابه» للزحاج (222/1) «الحروف العاملة» 
(100-92) ورص: 185-179) و(ص: 704-703). 
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7 باب اللامات‎ K 


لام الابتدای ولام القسم ولام الإضافة» ولام التعريف» واللام الأصلية» واللام 
الزائدة, ولام الاستغائت ولام الكناية» ولام كي ولام الححود» ولام العاقبة» ولام الأمر. 
فأما لام الابتداء: فنحو قولك: لزيد عبر منك. 
ولام القسم: والله لآتينك. 
ولام الإضافة: لزید مال. 
ولام التعريف: الرجلٌ والغلام. 
والأصلية: نحو: ها يلهو. 
واللام الزائدة: الي دحوها كخروجهاء نحو قوله: 
لَمَا آغقلت شکرك فاصطعيي ٠‏ فكيف ومن عطائك حل مالي؟ 
أراد: ما أغفلت شكرك, فزاد اللام. 








اللامات اثنا عشر: 


ولام الاستغاثة: نحو قوله: 

1 بكر انشسروا لي کلیب] بالیکر أيسن این ۲2۳ 
ومثله: 

يا ارال ليوم الأربعاء! آبا يفك يحدث لي بعد النهى طَرَب(©؟] 


(1) «شرح شواهد المغئي» (ص: ۰956 مجهول القائل. 
(2) قائله: المهلهل بن ربيعة. انظر «الکتاب» لسيبويه (318/1). 
(3) قائله: الحارث بن خالدء انظر «المقتضب» (256-4). 
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استغاث بالرجل لليوم؛ كما تقول: يا لزيد لعمرو. 
ولام الكناية: نحو: لهم وله؛ حكمها الفتح. وأصلها لام الإضافة. 
ولام كي: نحو قوله عر وجل: لوَلِيَرْضَوْهُ وَیقترفو ماهم مُقترفون» 
[الأنعام: 113]. أي: كي يرضوه. 
وكذلك: طليَغفِرَ لك الله رسم: 2 أي: كي يغفر لك الله. 
ولام الجحود: كقوله عر وجل: ما كان الله ِدر الْمُؤْنِينَ غلی ما آنشم 
عَلَيْهِ)ه رال عمران: 179]. 
لولا الجحد لم تحر اللام ها هنا. 
ومن لام الإضافة لام العاقبة: لفط آل فِرْعَوْنَ ليكوت لَهُمْ عدوا وَحَرَناً4 
[القصص: 8]. 
ومن كلامهم: 
فللمّرت تغذو الوالدات سخالها كما شراب الدهر تبنی الساکن 
ِدُوا لسوت واشراللحراب ٠‏ فکلکم یو إلى فاب 


۶ 


ولام الأمر: 2 ليَقَضُوا تَفنَهُمْ وَليُوفُوا4 [المج: 29] ونحوهما, 


15 الألفات 2( 
الألفات: أحد عشر: 
ألف أصلء وألف وصل» وألف قطع» وألف استفهام» وألف تقرير» وألف 
إيجاب» وألف أداة» وألف جمع» وألف ما لم يسم اسمه وألف التخيير» وألف التخبير. 


(1) «الدرر اللوامع» (31-2). 
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فالف الاصل: نحو: اتی أَر اللوي (تحل: 4۱ وین حَوِيمٍ آن4 [الرحمن: 44]. 

وألف الوصل: نحو: اذمّب في الأمس واضرب» واقتل. ونحو: اقسدر؛ 
واستخرج» وانطلق» واحمارء فكل ما كان على هذه الأمثلة من الفعل فألفه آلف 
وصلء فالأبنية الثلائة من الثلاثي في الأمر» وباقي الأبنية في الماضي. 

وألف القطع: نحو: أكْرمْ زيداء وني كل ما كان على أربعة أحرف في ماضيه 
ومستقبله» نحر: أكرم يُكرم؛ واحسن حن وأقام يقي فألفه إذا أمرت ألفُ قطع 
تبتدئ بها بالفتح نحو: أحسين؛ أكرم أقِم. 

وافا سميت قطعاً لأنها تقطع في الأمر في الاستتناف والوصل. وليس شيء من 
الألفات يقطع في الأمر غيرها؛ لأنك تبتها في درج الكلام: نحو يا زيدٌ أكرم عمراً. 
فأما غيرها فيسقط في درْج الكلام إذا أمرت. 

وألف الاستفهام: نحو أزيدٌ عندك؟ أعمرو في الدار؟ 

وألف التقرير: نحو قول الحكم: أله عليك كذا وكذا؟ يعئ: ما يدعيه حصمك 
يقرره عليك. 

وألف الإيجاب: نحو قول الشاعر(): 

آلستم حير من ركب المطايا وأدى العالينَ بطو راح 

وكقول الله عر وجل لَئْسَ ذلك بقایر علی أن بُخيي الْمَونَى» 
رهم وم ایس الله ياف عند رو : 

وألف الأداة: نحو ألف رن وأو؛ وأم» وما أشبه ذلك. 

وألف الجمع: نحو أنفس» وأكلب» وكلّ ما كان على زنة أفعل. 

وألف ما لم یسم فاعله: نحو أكرم زي استضعف القوم. 


(1) هو جرير. وقد تقدم البيت قبل ذلك. انظر «شرح شواهد المغي» (43/1). 
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وألف التخيير: نحو قول الله تعالى: فا 5 بعد وم فذَاء© رصد: 4. 
وألف التخبير: وا مود یناه رنست: ۵7. وحو قولك: أمَا بعد فقد 


كان کذا و کذا. 
5 الهاءات 7 


هاء الاضمار وهاء التأنیث وهاء العماده وهاء الوقف» وهاء الندبة واشاء 
الأصليةء وهاء البدل. 


افاءات سبع: 


فهاء الاضمار: کقولك: زيد ضربته» وعمرو مررت به. هذه افساء كناية عن 
زید تسمی هاء الكناية» هاءً الاضمار. 

وهاء التأنيث: کقولك: طلحة» وحمزة في الوقف» فإذا وصلت صارت تاء. 

وهاء العماد: نحو قوله حل وعرٌ: انا آنا اللّهُ یز الْحَكِيمْ) رسل: و. 

افاء في «إنه» عماد» ذكرت على شريطة التفسيرء وكذلك هيا بنَي نها إن 
نك مال حب من خردل) رتد: ل 

وليست بضمير برجع إلى مذكور متقدم وإنما هي مقدّمة على شريطة التفسير 
لتفخيم الكلام. 

وهاء الوقف: نحو قوله حل وعلا: داهم افشدو) ولاسم 90). ونحو: 
رما آذراك ما هيك شرع 10:. وإمًا آغنی غني ماله هلك عني ساني 
[الحاقة: 2928 

وبحب هذه افاء فیما يحذف من الفعل حتی يبقى على كلمة واحدة نحو الأمر 
من: وشیت» ووقيت» تقول: شه» وقه» وكذلك من وعيت: عِهء فأنت في الأول 
بالخيار» فأمًا الثاني» فلا بد منها فيه؛ لأنه لا يوقف على كلمة واحدة قد ابتدی بها. 
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وهاء الندبة: نحو: وا زيداه» ووا عَمّراه» وما أشبه ذلك إذا وصلت سقطت» واذا 
وقفت ثبتت؛ لأنها لد الصوت. فإذا ناب عنها حرف غيرها في الاتصال سقطت. 
وافاء الأصلية: نحو لا مره علي الهاءٌ فيه أصلية. وكذلك: ظوَإلَهكُمْ له 
واج4 [البقرة: 163]. 
وهاء البدل: نحو هرقت» الهاء بدل من المزة. وكذلك: هرق ماءك. 
قال الشاعر: 


هرق لا من قرقری نوت إل الأنوب تنقم المغلوب !2 
K‏ الساءات 1 


ياء الاضافت والياء الأصلية» والياء الملحقة» وياء التأنیث وياء الإطلاق» والياء 
المنقابة» وياء التئنية» وياء الجمع» وياء العرض» وياء الخروج. 

فياء الإضافة: تكون في الاسم والفعل نحو: ضاربي في الاسم» وضربي في 
الفعل» لا بدّ قبلها من النون لثلا يقع الكسر في الفعل. فأمًا الاسم فلا يحتاج إلى 
النون معها فیی لأنه یدخله ابر 

والياء الأصلية: نحو: المهدي في الاسم والداعي. 


الياءات عشر: 


وأمّا الفعل فنحو يقضي ويهديء هذه الياء من نفس الكلمة؛ لأنها تقع في لام 
الفعل من قولك: يفعل وفاعل. 
والياء الملحقة: نحو سى بسلقی» الحقته بدحرج يدحرج وهي زائدة تشبه الأصلية. 


(1) ذكره ابن سيده في «المخصص» (18/17). باختلاف یسیر, 
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ویاء التأنیت: نحو: اضربي ولا تذهي» هذه الیاء اسم للمونت. كذلك هي في 
قوله عر وحل: فما رین من اشر احا قولي 4 [مریم: 26] 

كان الأصل: ربن في الاستعمال. 

وقد سقطت الألف ال هي لام الفعل من تری لالتقاء الساكنين كما تسقط 
الألف من مصطفى إذا قلت: مصطفين لالتقاء الساکنین» فيصير ترین ثم تلحق النون 
الشديدة فتذهب نون الرفع؛ لأنه لا يجتمع علامة الرفع مع النون الشدیدق وتحرك 
الياء بالکسر لالتقاء الساكنين؛ لأن قبلها مفتوحاً وبعدها نون ساكنة فيصير ترينٌ. 

وياء الاطلاق: نحو قوله: ۱ 

آین ام أوفى بت لم تكلسي ٠‏ موماتة الستراج فا 

فهي تقع في إطلاق القافية في الشعرء وني الفواصل کقوله حل وعرٌ على قراءة 
يعقوب الحضرمي: وباي نون جوا فالقُوني4. 

والياء التقلبة: نحو يُرَى» انقلب من الواو في غزوت» وكذلك المعطى أصله 
عطا يعطو إذا تناول هوء وأعطى يعطى إذا ناول غيره. وأنشد©: 

وتعطو” برحص غير شئن كانه أساريع ظبيء أو مساويك إسحل 

وياء التثنية: نحو: صاحبيك وغلاميك» وهي تکون مع النون إلا في الإضافة 
نحو غلامي زيد في الجر والنصب. 

وياء الجمع: نحو مسلميك» وصالحيك» وما أشبه ذلك» ويجوز أن تجمع هذه 
الياء بالاضافة. فتقول: مسلمي» وصاي. فأما با بي نها [لقمان: 16] فليس 
من باب الجمع ولكن هي ياء أصلية بعدها ياء الإضافة قد حذفت» واحتزی 
بالكسرة منها. 
(1) قائله: زهير بن أبي سلمى. 


(2) امرؤ القيس في «معلقته». 
(3) يقال: عطوت الشيء: تناولته باليد. «لسان» مادة (عطا). 
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ويجوز في العربية: يا بي على النداء المفرد مثل يا زيد. 

ویجوز: يا بي على ما بينا في لفظ الندبة: كما قال : 

يابئةعمالا تلومي واهجعي 

معناه: يا بنة عمي» ففتح على لفظ الندبة. 

وكذلك يجوز یا رباء تحاوز. برید: يا ربي. ففي قولك يا بن ثلاث یاءات: 

الياء الأولى: ياء فعيل في التصغير. 

والثانية: أصلية. 

والثالئة: ياء الإضافة. 

وياء العوض: كقولك: مررت بزيدي في قول من عَوّض من التنوين في الجر 
والرفع كما يعرّض في النصب إذا قلت: رأيت زیدا, 

وياء الخروج: يكون بعدها الإطلاق في الشعر كقول الشاعر: 

الهمزة روي والألف ردف وافاء وصلء والياء الخررج. 


النونات 





النونات ثمان: 

نون الرفع؛ ونون التثنية» ونون الحمع» ونون التأكيد» ونون الصرفء والنون 
المضارعة لألفي التأنيث» والنون الأصلية» والنون الزائدة في حشو الكلمة. 

فأما نون الرفع: فيكون في ثلاثة أشياء: یفعلان» ويفعلون» وتفعلين» وسقوطها 
علامة للنصب والحزم نحو: لن يفعلاء ولن يفعلواء ولن تفعلي» وفي الحزم: لم يفعلاء 
وم يفعلواء ول تفعلي. 


(1) أبو التجم العجلي. وهو الفضل بن قدامة. وتمامه: وانمى كما ینمی خضاب الأشجع. 
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وأما نون التثنية: فنحو الزیدان والغلامان تسقط في الاضافة. وتثبت مع الألف 
واللام» وهي مكسورة لالتقاء الساكنين. 1 

وتقول: غلاما زيد» وصاحبا عمرو فتسقطها للإضافة. 

وأما نون الجمع: فنحو: المسلمون؛ والصالحون. 

والزیدون وهي مفتوحة أبداً؛ لأن ما قبلها واو مضموم أو ياء مكسور ما قبلها 
ففتحوها استثقالاً للكسر فيهماء وهي تسقط للإضافة كما تسقط نون التثنية نحو: 
مسلموك وصالحوك. 

ونون التاکید: نحو اضرب زيداً حففة» واضربن عمراً مشددة» فان لقي المخففة 
ساكن حذفت لالتقاء الساكنين» ولم تحرك كما يحرك التنوین؛ كما قال الشاعر(): 

لاهين الفتقير علسك أن ٠‏ تركع يوسا والدهر قد رنف 

وتقول على هذا: اضرب الرحل, تريد اضربن» فتحذف النون لالتقفاء 
الساكنين» والمشددة تثبت على كل حال؛ لأنها متحر كة. 

ونون الصرف: نحو قولك: رأيت زيداً يا هذا تسمى تنويناًء وهي نون حفيفة 
في الحقيقة» وتحرك إذا لقيها ساكن نحو: حاءني زيد اليوم فحركتها بالكسرة لالتقاء 
الساکنین» ويحتسب بها في وزن الشعر حرفاً كسائر حروف المعجم. 

والنون المضارعة: لألفي التأنيث تكون في شيئين في فعلان وفعلى نحو: غضبان 
رغضبی» وسکران وسکری» وعطشان وعطشى. وفي التعريف نحو: عثمان وحسان 
وما أشبه ذلك. 

وفا ضارعت ألفي التأنيث نحو: حمراء وصفراء؛ لأنه عتسع عليه هاء التأنيث 
كما يمتنع على حمراء وصفراء» لا يجوز غضبانة ولا عثمانة. 


(1) الأضبط بن قريع السعدي. شاعر جاهلي. 
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أما امتناع غضبانة لأن مؤنثه غضبی» وأما امتناع عثمانة فلأنّه علم حاص. 

فأما ندمان فلیست الألف والنون فيه عضارعة؛ لأنه يجوز ندمانة» و کذلك 
عريان وعريانة. فإن سميت بندمان لم ينصرف؛ لأن الألف والنون حيتكذ تضارع 
التأنيث. 

فأما قبل فينصرف. وان كان صفة؛ لأن الألف والنون لا تضارع التأنيث. 

والنون الأصلية: نحو نون حسنء وقطن» وعدن وما أشبه ذلك يجري عليه 
الإعراب كما يجري على دال زيد. 

والنون الزائدة: في حشو الكلمة نحو «رعْشّن» من الرّعشة» و«ضيفن» وهو 
الذي يجيء مع الضیف فهذه وان كانت زائدة سر عليها الإعراب كما يجري 
على الأصلية؛ لأنها ملحقة بجعفر. 


1 التاءات ۳ 


تاء الجمع؛ وتاء التأنيث في الواحد» والشاء الأصلية» والتاء الزائدة» وتاء 
العوض» وتاء البدل» والتاء الملحقة في حشو الكلام. 

فأما تاء الجمع: نحو مسلمات» وصالحات في جمع المونث» فحكمها في النصب 
وابگر أن تكون مكسورة نحو رأيت مسلماتي» ومررت عسلمات. فأما في الرفع 
فمضمومة على الأصل نحو: هؤلاء مسلمات. 

وكل ما فيه هاء التأنيث فقياسه إذا جمعته بالألف والتاء هذا القياس نحو: طلحة 


التاءات سبع: 


وطلحات» وعلامة وعلامات» وفرة وثمرات» وما أشبه ذلك. 
أما تاء التأنيث في الواحد: فتكون تاء في الوصل» وهاء في الوقف نحو: لون 


۳۳ 1 ds 
.]18 تعدوا نعمة الله لا تحصوها [إبراهيم: 34 التحل:‎ 
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وأما التاء الأصلية: فنحو بيت» وأبيات تقول: رأيت أبياتّك؛ لأنها أصلية» كما 
تقول: رأيت آخوالك؛ لأنها .عنزلة إللام من الأحوال؛ والدال من الأوتاد. وكذلك 
التاء في صلتي» وإصليستي» وكذلك التاء في وقت وأوقات تقول: قد علمت 
أوقاتك؛ لأن التاء أصلية. 

وأما التاء الزائدة: في الواحد فنحو عنکبوت. ورهوت. ورهيوت؛ لأنك 
تقول عدكب ورحم ورهب فتشتق منه ما يذهب فيه الزيادة. 

وهذه التاء هي حرف إعراب تحري بحری الحرف الأصلي في تعاقب حركات 
الإعراب عليها. 

وأما العوض: نحو التاء في بنت وأحت فجعلت عوضاً من المحلوف» وبنیت 
بناء جذع وقفل» فإذا جمعت حذفتهاء وجئت بتاء ابلمع» تقول: رأيت بناتك 
وأحواتك؛ لأنك حذفت الزاندة للعوض» وجنت بتاء الجمع فجرت بحری تاء 
مسلمات ونحوه» فكل تاء زيد في الواحد فقياسه أن تحري بجری الدال من زيد في 
اتصرف بوجوه الإعراب إلا أن يكون الاسم لا یتصرف فيكون حكمه سکم 
عثمان في أنه لا ينصرف. 

فأما الجمع فكل تاء زيدت له مع الألفات على طريق جمع السلامة» فالتاء فيه 
في النصب وا على صورة واحدة» كما يكون المذكر في جمع السلامة؛ نحو رأيت 
المسلمين» ومررت بالمسلمين. 

فأما جمع التكسير فتختلف فيها نمو بستان وبساتين» يكون النون حرف 
الاعراب؛ لأنه جمع تکسیر: وكذلك وقت وأوقات. وبيت وأبيات» التاء فيه حرف 
إعراب؛ لأنه جمع تكسير. فهذا في الأصلي والزائد سواء إذا كان على جمع التكسير 
نحو: ریت قضاتك» وأكرمت تقاتك» وحماتك وغزاتك وما أشبه ذلك؛ لأنه 
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وتاء البدل: نحو ست أصلها میلس يدلك عليه جمعه على أسداس» وإنما قبت 
الدال تام لأنها من مخرجها ثم تقلب ها السين لمقاربتها لهاء ثم تدغم التاء الأولى في 
الأحرى فيصير «ست». 
وأما التاء الملحقة: فنحو عفريت» وزنه فعليت» مأخوذ من العفر وهو ملحق 


بشمليل وقنديل. 1 وجوه رما 3 


وجوه «ما» عشرة أوجه: خمسة منها أسماء» وخمسة حروف وهي: 

الاستفهام والجسزاى والموصولة» والوصوفت والتعجب واححد والصلة؛ 
والكافة» والمسلطة» والمغيرة لعنی الحرف. 

فالخمسة الأول أسماء. 

والخمسة الأخر حروف. 

فأما الاستفهام: نحو: ما عندك؟ فتقول: طعام أو شراب أو رحل» أو غلام» 
أو ما أشبه ذلك من الأجناس؛ لأنها سؤال عن الجنس. 

وكذلك ما تقول في زيد؟ فيقول بحيباً: حيرا أو شرا كأنه قال: أي شيء تقول 
فيه فقلت یرل فهذه استفهام. 

وأما الجزاء: فنحو: ما تفعل تحاز عليه» ومنه قوله عر وجل ما یتح الله 
لثاس من رَحْمَةٍ فلا مُمْسِك لها رنط: 2. 

موضع یفتح جزم عاء والحواب الفاء في فلا مُنیل؟. 

وأما الوصولة: بمعنى الذي فتحو: ما عندك من التاع أحبٌ إل أي الذي 
عندك منه أحبٌ إلي» ومنه قوله حل وعر: «إوَلَجِْيْنهُمْ أَجْرَهُمْ باخسن ما کانوا 
يَعْملُون4 [التحل: 97]. 
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أي بأحسن الذي کانوا یعملون ولذلك صرفت أحسن من أجل إضافته إلى 
«ما» الي ععنی «الذي». 

ويكون .ععنی المصدر نحو أعجبئ ما صنعت» أي صنيعك. 

وأما الوصوفة: فنحو قولك: جئت يما حير من ذاك کقولك: بشيء حير من 
ذاك فنظيرها في ذلك «مّن» توصف بالنكرة» مررت .من حير منك كأنك 
قلت: بإنسان حير منه» وقال الشاعر(): 

فكفى بنا فضلاً على من غيرنا حب اقبي عمد انا 

وأما التعحب, فنحو: ما أحسن زيداً» وما أعلمه بكذا!» هي في تقدير شي 
كأنك قلت: شيء حسّن زیدا؛ وموضعها رفع بالابتداء» وخبرها فعل التعجب» وهو 
أحسن» وعلى ذلك قياس الباب. 

وأما الي للجحود: فتحو ما هذا شرا برسد: او ما آنت إلا بش 
مثلا4 [الشعراء: 154] أهل الحجاز ينصبون بها الخبر إذا كان منفياً ف موضعه» وبدو 
یم یرفعونه على كل حال» فیقولون: ما زيد قائم. وتقول: ما قائم زید» فتجتمع 
اللغات فيه لتقدير الخبر» وتقول: ما زید الا قائم» فیرفع عند الحميع خروج ابر إلى 
الإثبات بقولك: «إلآ»» وتقول: ما زيد قائماً أبوه» فان قلت: ما زیڈ قائماً عمرو ۸ 
يجز» لأنه ليس من سببه. وكذلك ما أبو زينب قائمة أمها لا يجوز» فان قلت: ما أبو 
زينب قائمة أمّه جاز؛ لأن السبب له. 

وأما الي للصلة فنحو قوله عر وحل: «فیما تقضهم مِينافَهُم4 [الساد: 155 
الاكدة: 13» أي بنقضهم» کذلك: بم رَخمة من الله لنت لهم رآل عسراد: 159] 
أي: فبرحمة من ال وكذلك قول الأعشى: 


(1) هو حسان بن ثابت رضي الله عنه. انظر «شواهد المغي» (337/1). 
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فاذمي ما إليك آدرکی الحلم 2 عداني عسن هیجکم أشغالي 


و کذلك قول عنترة: 
يا شاةًما قفص لمن حلت له حرمت علي» وليتهالم تحرم 
أي: يا شاةَ قتص. 


وأما الكاقة فكقول له تعالى: نما له له اه رد 17۱ وكذلك: 
ونم أعِظُكُمْ براجدة رببا: 46» ولزنما يود لین کرو دم م. 
ونحو قول الشاعر(): 
رما تجرعٌ النفوس من الأمر ‏ له فرحة کح[ لقال 
ومن قول الشاعر أيضاً: 
حیثما تكن أكنء لولا ما نم يجز الجزاء بجيث» وكذلك إذما؛ كقول 
الشاعر (2: 
أعلاقة ام وید بعدسا 2 فا راسك کلام العس 
لا کف بعد (ما) استأنف الکلام بعدها فقال: آفنان رأميك بالرفم. 
وأمَا السلطة ففحو: حيئّما تكن اکن لولا «ما» لم يجز اطزاء ميث 
و کذلك: إذماء کقول الشاعر(: 
إذْمَا قريئ الیرم مُرْحىّ ظعيني 2 أصعّد سيا الب لاو وأنسرغ 


رو 


فإني من قوم سواکم وافا رحالي نیم بالحجاز وأشجم 


(1) هو: أمية بن آيي الصلت. انظر «لسان العرب» مادة (فرج). 

(2) هو: مرار الأسدي الفقعسي» كما في «شرح شواهد المغي» (722-2). 

(3) هو: عبد الله بن همام كما في «اللسان» مادة (شجع). وانظر «الکتاب» لسیبویه 
(432/1). 
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ومنه قوله: 
إذ ما أتييت على الرسول فقل له حقاً عليك إذا اطْمأَنَ الجلس © 
موضع أتيت جزم بإذماء والحواب بالفاء في «فقل له». 
و«ما» المسلطة تسلّط الحرف على الجمزم؛ ولو لم تكن لم جز الجزم وأما 
ره لعن الحرفه فتحو: لوا تین لات رهم 
أي: هلا تأتينا غيّرت معنى لو؛ لأنه كان معناها في قولك: لو كان كذا لكان 
کذا - وحوب الشيء لوجوب غيره» فحرحت عن هذا المعنى في قولك: لو ما إلى 
معنی ها فصارت ما مغيرةٌ لعنی لو. 
وقد تکون الصلة عوضاً عن عوض» فالعوض نحو قولك: آما آنت منطلقاً 
انطلقت معك» أي إن كنت منطلقاً انطلقت معك» فجعل «ما» عوضاً من كنت. 
ومنه قول الشاعر: 
آبا حراشة أن ما آنت ذا تفر فا قوسي لم تأكلهم الضسع 
أي أن أنت ذا نفر» فان قومي لم يهلكوا بأكل الضبع؛ فما مفصولة من أن في 
الحقيقة» وان كان بعض الكتاب يكتبها موصولة للإدغام» والأولى أن يفصل ليبين أنهما 
حرفان» ولا ياتبس بقولك أما أنت ال هي حرف واحد في قولك: أما زيد فمنطلق. 


1 وجوه رضن" | 


وجوه «من» سبعة: 


(1) قائله: عباس بن مرداس رضي الله عن كما في «الکتاب» (432/1). 
(2) مَنَ: معانيها وأحكامها عد المفسرين: 
آنها بمعنى «الباء» عندهم:- 
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روي عن الأحفش ما قاله عن يونس أنها معنى الباء في قوله تعالى: هون من 
طرف حي وددرری: 45] أي بطرفي خفي وفي قول تعالى: لإيَحْفَظُونَهُ من أثرٍ 
له ولرعد: 11) أي بأمر الله 

رأيهم في زيادتها: 

ذهب أبو عبيدة مذهب سيبويه لأنه يرى آنها لا تزاد في أمر واجب عندما ذكر قوله 
تعالى: ومن يَعْمَلْ من الصالحَات رطه: ۱12] فقدر «ومن يعمل الصالحات» أي 
جعلها زائدة وإما زیادتها لغرض الت کید ومثال لزيادتها بغير الواجب لدعم رأيه 
قوله تعال: م منکم من أَحَدٍ عَنْهُ خاجزین [الحاقة: 47]» وذکر زیادتها في قوله 
تعالى: ظوَمًا وجا اکنرمم من هب4 [الأعراف: 102] وان ممازه «وما وجدنا 
لأكثرهم عهد». أي وفاءُ ولا حفيظة. فمن من حروف الزوائد عنده بشرط ورودها 
في غير الواحب. ومثال ذلك عنده قوله تعال: وما في الأرض ان عندکم من 
سُلْطَان بها زبرنس: 68] فمن زائدة في هذه الاية. وذکر أن جاز سلطان فیها حجة 
وحق وبرهان. 

وف قوله تصال: کر کم من سانكم ردنر 271» ویر کم بن 
لویکم)4 زنرح: 4) فإنها في الآيتين للتبعيض عند سيبويه ونسبوا إجازة زيادتها إلى 
الأحفش في الواحب. ورفض الزخشري زيادتها في الآية الأخميرة وما يعلمه إلا في 
حطاب الكافرين» وهي عنده للتبعيض فيها. 

وذهب الفراء إلى عدم إسقاطها عندما ذكر قوله تعالى: وما في الأَرْضٍ من اه 
[التحل: 49] فقال: «من دابة» لأن «ما» ون كانت قد تكون على مذهب «الذي» 
فإنها غير مؤقتة» وإذا أبهمت غير مؤقتة أشبهت الحزاء؛ والمحزاء تدحل «مِنْ» فبما 
E RIG‏ لوضع وأورد أمثلة 
هي قوله تعالی: «إمًا أصَابَكَ من حل حَسة فين الب زنساه: 079 وین ذکر أو 
یه [انساء: 124 9 ما حَلَّقَ اللّهُ من شيء) ونر: 4۵ قال: و يقل 

في شي‌و.- 
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“نص الزركشي على أن الكسائي وهشاماً يريان زيادتها بلا شرط وجعلها السيوطي 
في قوله تعال: يعفر لَكُمْ من ذُنوبِكُمْ4 رنرح: 4, للتبعيسض وم يقل بزيادتها لكنه 
قال: «وقيل من لبيان» وقيل لابتداء الغاية» وضعفهما لأنه يراها للتبعيض فقط. 
ونفى الالوسي ما ادعاه الأخفش من آنها زائدة في قوله تعالى: «یخرج لا ما تبن 
الأَرْضْ من بَقَلِهَاكُ ویترة: 61 ويرى أن «مِنْ» في قوله «مّا» تبعيضية لتقديره 
«مأكولاً ما تنبت» وعد الثانية بيانية. وفي قوله تعالى: طولب السّمَاء ین 
جبال فیها من برد ونرر: 43] وعلى أساس تقدير الفراء «فيها حبال يرد أنه حصل 
من الثالثة زائدة وهو متفق مع ما نسب للأخفش. 
وقد نص مكي على تقدير الفراء هذه الآية وهر ورل مِنَ السَمَاء من بال فيا 
من بر [لنور: 43] وجعل من «ين برچٍ» على قول الفراء في موضع خفض ثم أكد 
أنه على قول البصريين في موضع نصب على البيان أو على الحال» وجعل مكي الثانية 
زائدة» والثالثة للبيان لكنه ذكر أن الثالئة تکون زائدة على قول بعضهم: «جبال 
فيها برد». 
وذكر الزركشي احتماع العاني الثلائة فيها. فقال: الأولى لابنداء الغاية» والثانية 
للتبعيض» والثالثة لبيان ابحنس. 
وجعلها الأحفش في قوله تعالى: لمن الأوئان) رشح: 30] للتبعيض على معنى: 
«فاُْوا لرحس الذي هو بعض الأوثان». ومنهم من جعلها لإبانة الجنس في هذه 
الآية على معنى واجتنبوا الرحس الذي الأوثان فيه» وإلى هذا ذهب مكي بل عدّه 
أعم في النهي وأولى. 
أنه للتعدية عمد الزجاج ور أيه في التضمین: 

نص الزحاج على أن 58 ۳ «فمن يترا من باس اللوي [غافر : 29] 
تضميناً لتقديره «من يعصمنا من بأس الله إذا حاءنا» وهو بهذا قد ضمن الفعل 
«نصر» ب«یعصم». 
واشار إلى آنها للتعدية في قوله تعالى: طوَنَجيَْاة مِنَ العم الانياء: 88).- 
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-الاختلاف في معناها: 
وذکر لأبي عبيدة أنه جعلها ععنی «عند» في قوله تعالى: لن فيي عَنْهُمْ آنوالفم 
ولا أَْلاذُهُمْ من ال شیاه ول عمرن: 10 ذكره الزركشي له وهي للبدل عند 
الزركشيء آما أبو حيان فذكر أنها لابتداء الغاية عند البرد. وأسند إلى بي عبيدة أنه 
جعلها معنى عند كما ف قوله تعال: أَطْعَمَهُمْ ِن جُوع مهم من خوفب4 
[قريش: 4] وقال: إن المعنى عند أبي عبيدة هو «عند جوع وعند حوف» وهذا حلاف 
ما قدره سيبويه بأنها ععنی «عَنْ» قوله: وقد تقع مِنْ موقعها: تقول: أطعمه من 
جوع؛ وكساه من عُري» وسقاه من العيمة. 
وضعف أبو حيان ما ذهب إليه أبو عبيدة» وأسند إلى الزخشري بأنه يراها بمعنى البدل» 
ودليله على ذلك قوله تعالى: رضم بالْحيَاةٍ الا من الآخرة)» لري 38]» 
وطلجعلت نکم لاک [الزخرف: 60] والتقدير «أي بدل الآخرة» وبدلكم». 
وبهذا فقد ذكر أبو حيان لها أربعة معان هي: ابتداء الغاية ونسبه إلى البرد والكلبي» 
ومعنى «عند» ونسبه إلى أبي عبيدةاً والبدلية ونسبه إلى الزخشري. وعدّها هو 
للتبعيض في الآية أيضاً. 
ونود أن بحمل معانيها الي ذكرها المفسرون وهي: 
1 أنها لابتداء الغاية: 
نص الزحاج على أنها دخلت في الزمان في قوله تعالى: لإلَمَسْجِدٌ سس غَلَى 
التقوَى من اول وم [التوبة: 108]» وحعل الأصل أن تكون «منذ» و«مُذ» أكثر 
الاستعمال في الزمان لكنه أجاز دحوها لأنها الأصل في ابتداء الغاية والتبعيض كما 
في قول زهير: 

لمن للبار بت احخسر وین من ججج وین مر 
وقال: إن التقدير عند البصریین هو «مِنْ مر حجج ومن مر شهّر» فترجح أن الزحاج 
قد تأثر عا ذهب إليه البرد وليس بالکوفیین لأنه تلميذه. - 
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= وبين الزركشي أنها لابتداء الغاية المكانية عند البصریین ولابتداء الغاية الزمانية 
عند الكوفيين. وق قوله تعالى: لله الأمْرُ من قَبْلُ وَمِنْ بعد ودرر: 4) عد 
الزركشي «قبل» و«بعد» ليستا بظرفين في الأصل وعدّهما صفتين» وهو بهذا ينشي 
التمسك بكونهما ظرفي زمان كما جعلهما الكوفيون. 

وإنها لمبتداً الغاية كما أن «إلى» لمنتهى الغاية عند ابن خالویه وإنها جارة للأسماء 
عند إعرابه لقوله تعال: من بين لطارق: 47 ومن رټ [الطارق: 10)» ومن 
سِجيل» [لقيل: 14 وطأَطْعَمَهُمْ من جوع وَآمَنَهُمْ من خو [تریش: 4 وظامن 
مَس [السد: 5]» رلامن شر ما خلّق) زننی: 2) وجعلها القاضي عبد الحبار لابتداء 
الغاية وليس للتبعيض في قوله تعال: «إفي الْبفعَةِ الُْبَارَكَةٍ من الشجرة (القسص: 30] 
وقال: «لأنّ النداء لا يصح كونه بعضاً للشجرة» أو يراد به ابتداء الغاية وهو الذي 
يصح في هذا المكان. 

ونصّ الإسكافي على أنه في قوله تعالى: طمن با ما جماءَكَ من العم (لبقرة: 145) 
حص ما في القبلة بلفظ «مِنْ» وحص «من» الي هي لابتداء الغاية وقال: «من الي 
هي للحا وابتداء الغاية» وجعلها لابتداء الغاية في قوله تعالی: م جات تخري 
من نَحيَهَا الأنهاري (لماندة: 119)» وأشار إلى أن کل موضع ذكر فيه «من تحتها» إنما 
هو لقوم عام فيهم الأنبياء» والوضع الذي لم يذكر فيه «ين» إنما هو لقوم مخصوصين 
ليس فيهم الأنبياء. 

وجعلها لابتداء غاية الزمان في قوله تعالى: طوَمَا سنا من فبك برسف: 109] 
لتقديره «وما أرسلنا من ابتداء الزمان الذي تقدم زمانك». 

وجعلها مكي لابتداء الغاية في قوله تعالى: من خرن ربكم زلبقرة: 105] ومن في 
قوله: «ين ربك هي الابتدائية. وأما «ين» الأول فأكد زيادتها لتأكيد النفي» 
وجعلها وجرورها «مِنْ خير» في موضع رفع نائب فاعل. 

وی قوله تعالى: یکا عفر من الق رناسة: 83.- 
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= أن «مِنٌ» في قوله «مِمًا» لابتداء الغاية عند الزخشري وأما الثانية في قوله «من 
الحق» فهي للتبيين عنده» وذکر أنها تحتمل معنی التبعیض وقدر «علی نهم روا 
بعض الحق»» وأما في قوله تعالى: «خفناالانسان من سُلالَةِ ین ین الوسود: 12] 
فقد و الأولى في قوله «من سل للابتداء» وجعل الثانية في قوله: «مِن 
طین» للبیان كما في قوله تعالى: من وان [الحج: 3] أي من جنس الأوثان. 
وأحاز الزعخشري أن تکون «برْ» في قرله تعال: طقَاجْعَل أَفيِدةً من الداس هوي 
إلنهم»4 [ابراهیم: 37] لابتداء الغاية» ورجح أن تکون للتبعيض أيضاً. 

واكتفى الراغب بتعداد معانيها دون أن عثل لها بشواهد قرآنية فذكر ها معنى ابتداء 
الغاية» والتبعیض, والتبيين» والاستغراق والنفي والاستفهام. 

وأشار الزركشي والسيوطي إلى معنى الابتداء ها في قوله تعالى: امن رل يوم 
زالتربة: 108]. 

وجعلها أبو حيان لابتداء الغاية في قوله تعالى: من يعدو ریتره: ائ وطإمنة» 
[البغرة: 60» ومن بوک زلیتره: 87» وطإمن قصلو ربنرة: 0و وطإمِن غا 
مُوسَى» [لبقرة: 246]» وأشار آبو حيان إلى أن الأحفش أحاز زيادتها في هذه الآيات. 
وف قوله تعالى: ون الْمَسْجدٍ الْحَرَام4 (لإسراء: 1] حعلها الزركشي والسيوطي 
لابتداء الغاية قي المكان. كما آنهما جعلاها لابتداء الغاية في قوله تعالى: ان 
سْلَيِمَانَ4 [العمل: 30]. 

ولكن الزركشي يرى أنها إما أن تکون لابتداء الغاية» أو تكون .ععنی اللام في قوله 
تعالى: علوت أَصَابعَهُمْ في آذانهم من الصراعِق» رليقرة: 19]. 

وقد ذكر فا الآلوسي 7 الابتداء في قوله تعال: کم من السَمَاء زلبقرة: 190] 
لكنه احتمل أن تكون للتبعيض فيه على حذف مضاف لتقديره: «من أمطار 
السماء». وذكر أن الجمهور يجمعون على أنها ابتدائية في قوله تعالى: ظوَادْعُوا 
شْهَداءَكُمْ من دون ال وبفرة: 23). بينما يرى أنها للتبعيض في هذه الآية..- 
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= وتص على أن ظاهر كلام الدماميئ في «شرح التسهيل» من أنها زائدة على 
مذهب ابن مالك. 

وقد تكررت «ین» في قوله تعالى: «إين نرق قَانُوا هذا اي رُزقنَا من قَبِلُ» 
[البقرة: 25] فجعل الأولى والثانية لابتداء الغاية قصاد بهما جرد كود اروز بهما 
موضوعاً انفصل عن الشيء. 

كما جعلها لابتداء الغاية في قوله تعالى: لواد بر راهم الْقَراعِدَ من ات 
وَإِسْمَاعِيل4 [البقرة: 125] وجعلها متعلقة دورق أو حال من القواعد». 

وجعلها لابتداء الغاية في قوله تعالى: لین بعد ياق دفرة: 27» ولوين حیث 
خرجت فول وَجْهَكَ» [البقرة: 149] فمن ابتدائية لأن المخروج أصل الفعل ممتد. 

وأما في قوله تعالى: «علّهم صَلَوَاتٌ من رهم وبترة: 157) فذكر أن «من» 
ابتدائية» وقيل: تبعيضية. 

وف قوله تعال: وکوا مما في الأرْض خلال [البقرة: 168] فأجاز أن تكون «من» 
فيها ابتدائية لکنه يرى أنها للتبعیض. 

2 آنها للبعیض: 

وفي قوله تعالى: یم تبت الأزض ین له [البقرة: 61] فقد روی مكي بن أبي 
طالب عن ابن كيسان رل إنه جعل «من» الأولى في قوله» و«ما» للتبعيض» وجعل 
الثانية ‏ قوله: «ومن بقلهّا» للتخصيص. 

وی قوله تعال: لین حِسَابِهِمْ ین شيء [لأنام: 52 قد حعل الأولى في ترله: طمن 
جسابهم» للتبعيض» وعد الثانية في قوله: «مِن شيء» زائدة. 

وني قرله تعالى: #إبشيء من الیل رالائدة: 94] يرى أنها للتبعيض لأن الحرم صيد البر 
حاصة» ولأن التحريم ر حال الإحرام حاصةء وذكر قولاً: إنها لبيان ابلنس لأنه 
۾ علم من أي جنس هو عندما قال: رگم الله بشي [الائدة: 94] فبين ب(سن) 
فقال: «منْ الصيد» كما يقال: لأعطينه شيئاً من الذهب.- 
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= وأسند إلى أبي عبيدة أنه يراها في قوله تعالى: هم في بُطونو4 [التحل: 66] دالة 
على التبعیض لتقديره «ما في بطون البعض الذي له لبن وليس كلها لبن». 

وأجاز الزعخشري أن تكون لتبعیض, أو لبيان الجنس في قوله تعالى: احرج به بسن 
مات [إبراهيم: 32]» رلولکن منکم امف [آل عمراد: 104] ومعنی الآية الأولى. 
قال الزخشري: «لأنه لم ینزل من السماء الماء كله وأحرج بالطر جميع الثمرات» 
أما معنی الثانية فقال: «لأنّ الأمر بالعروف والنهي عن النکر من فروض الکفایات» 
ولانه لا يصلح إلا من علم العروف والنکر». 

وأجاز الزخشري أن تكون للتبعیض أو لبيان الجنس أيضاً في قوله تعالى: انم 


موه 


اسْحَمْعْتمْ به مهن زنساء: 24» وحعلها للتبعيض في قوله تعالى: قامس خوا 
بِوْجُوِكُمْ وأيديكم من رندد: 6» وعد قول من جعلها لابتداء الغاية في الآية 
الأخيرة قولاً متعسفاً مؤكداً أنه لا يفهم أحد من العرب إلا معنى التبعيض فيهاء وأما 
في قوله تعالى: طِوْمَنْ يَعْمَلْ من الصالِحَات من ذَكَرِ) [الساء: 124] فجعل الأول في 
قوله: «مِنّ الصّالحاتي» للتبعیض وحعل الثانية في قوله «من ذکر» للتبيين لإبهام في 
من يعمل. وني قوله تعالى: من غلاب الله من شيء4 ربرهيم: 21 فذكر أن «ين» 
في قوله «من عذاب» للتبيين» ومن في قوله: «ين شواء» للتبعیض. وقال: نها 
للتبعيض في قوله تعالى: چرآناکم من کل م سألتموی ی 4 لتقديره: «أي 
أتاكم بعض جميع ما سألتموه». 

اوا کک سوه لمش لكين اند ار شزو بو سره 
[الأحقاف: 35] وجعلها للتبعيض في قوله تعالى: لبون من قريب رالسام: 617. 

ومثال التبعيض عند الزركشي والسيوطي هو قوله تعالى: إن تناو ابر حى توا 
یم تَجُون» [آل عمران: 92] قال الزركشي: «وهذا في مصحف ابن مسعود بعض ما 
تحبون». أما السيوطي فقال: وقراً ابن مسعود «بعض ما تحبون» ورا نقل عن الزركشي 
أو نقل الائنان عن غيرهما. فيكون التقدير: «أي بعض ما تحبون».- 
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= وذکر آبو حيان معنی التبعيض ها في قوله تعالى: من یلها رلبترت: 6١‏ كما 
حعلها للتبعيض في قوله تعالى: من ات رلبتره: 57» ونفي العاني الأحر 
كالزيادة الي ذکرها الأخفش ها في هذه الآية» أو جعلها للحنس أو البدل. وذکر 
معنى التبعيض ها في قوله تعالى: ومن درا ربترة: 128]» وين تبي إشرائيل» 
[البقرة: 246]» طمن أزواجكُم» [لتحل: 72]. 

وأورد الزركشي مثالاً للتبعيض هو قوله تعالى: انم مَنْ کلم ال رلبفرة: 253 
رطإني أسکنت من ريي [إبراهيم: 37]. وعلل سبب كونها مبعضة لأنه نزل 
ببعض ذريته. 

كما أنه لا بری إسقاطها في سورة البقرة في قوله تعالى: توا بِسُورَةٍ من موه 
[البقرة: 23] لأنه يراها للتبعیض إضافة إلى أن سورة البقرة شنا القرآن وأوّله بعد 
الفانحة فحسن دخول «ين» فيها لیعلم أنّ التحدي واقع على جميع القسرآن سن أوله 
إلى آخره بخلاف غيرها من السورء فانه لو دحلها (ین) لكان التحدي واقعا على 
بعض السور دون بعض ولم يكن ذلك بالسّهل. 
وأكد الز ركشي عدم زيادتها في آية سورة البقرة» ومشال وجودها عنده ایضا بآية 
أخرى هي قوله تعالى: «ویْکَفرٌ نکم من یناکم [البقرة: 271 وهو لا عانع 
زيادتها في سور أحر من القرآن الکریم آکد هذا بقوله: «وسائر ما في القرآن 
بإسقاط «ین». وقد آکد آنها حذفت في قوله تعال: كي لا یلم بغد جلم شاي 
[التحل: 70]. بينما ذكرت في «الحج» في قوله تعالى: طلِكَيْ لا یلم فيد عم 
شیا ونم: ى. 

ويرى أنها للتبعيض في قوله تعالى: ظإسَبعاً من اي رلحر: 87 إذ كان اراد به 
القرآن والقرآن حینٍ من عطف العام على الخاص» وإن كانت الفاتحة ف«مِنٌ» لبيان 
ابجنس. تقدر الآية ب«أي سا هي المثاني». 

وحعلها الآلوسي للتبعيض في قوله تعال: وما راهم فقو ربترتد د آما في 
قوله تعالى: اوليك علی دی من رهم ريترة: جع فذكر أنها في هذه الآية إما- 
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-أن تکون للتبعیض أو تکون لابتداء الغاية على تقدیر حذف مضاف أي «ين 
هُدی ربهم» وقد عدّد ها معاني متعددة في قوله تعلل: من هام راهیم مصلی > 
[البقرة: 125] کالتبعیض وععنی «في»» وزائدة على مذهب الأخفش. أما هو فقد رجح 
ها معنى التبعیض. 

3 وتكون لبيان «الجدس»: 

ورد في «إعراب القرآن» المنسوب للزجاج أنها تیان العذاب في قوله تعالى: وَيْسْقَى 
من مَاء صَدِيدٍ4 [لراهيم: 16] ومعنى الآية «عذاب من تجرع رجزاً ومن شريّةُ». 

وأكد مکی أنها لبيان حدس في قوله تعالى: طقَاجْتمُوا الرس من الأوتان» 
[المج: 30] كما ذكر الزركشي والسيوطي أنها لبيان الجنس فيها أيضاً. 

ونفى الاسکایي أن تكون «من» للتبعيض في قوله تعالى: ظوَعَمِلُوا الصلِحَات منم 
ره رنس: 29) وحعلها لین الجنس وأورد شاهداً آخر له هو قوله تعالى: لین 
الأؤثان» [الحج: 30]. 

وجعلها مكي لبيان الجنس في قوله تعالى: لإيعْضُوا من بارهم زلترر: 30). ونفى 
أن تكون للتبعيض والأرجح أن تكون زائدة للتوكيد. 

وقد رجح الزخشري أن تكون في «تمن» لبيان ابلنس وليست للتبعيض في قوله 
تعالى: رد قلیلاً من أنْجينَا منم رهرد: ۱16). وعدها للتبيين لاعتقاده أن التجاة 
فا هي للناهین وحدهم. وكذلك جعلها في «منكُنّ» في قوله تعالى: ومن يقت 
منک له ياحراب: 31 لبيان الجنس لا للتبعيض. 

وی قوله تعال: ورل من السسَّمَاء من جبّال 4 ردرر: 43] أن «مِن» في قوله «من 
السّماء» لابتداء الغاية» وأما الثانية في قوله: $ جبال» لبیان الجنس» وذکر آراءهم 
فیها لا للفراء فقد جعلها زائدة في قوله: و بال فيها من بَردٍِ». 

قال الفراء: «والمعنى ‏ واه أعلم ‏ أن الحبال في السماء «ين رو لقة علوقة كما 
تقول: الآدمي من للحم ودم «فمن» ها هنا تسقط. فتقول: «الآدمي لحم ودمٌ». - 
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= ومثال الجنسية عند الزركشي والسيوطي هو قوله: لإوَيَلْبَسُونَ قابا خظراً من 
مُندس» [الكهف: 31] وأوردا للمعنى نفسه أمثلة أخر هي قوله تعالى: لمن رَحْمَةِ) 
انط 2» وين آية4 [البقرة: 106]» ومهم تنا به من ی ولکراف: 132]. 
ويذكر الآلوسي ها معنى البيان» والتبعيضء والزيادة في قوله تعالى: وت فيها من 
5 داب لبقرة: 164]. 

وقد وردت الببانيةء والزائدة» والابتدائية في قوله تعالى: لما یر لیس كَفَرُوا من 
هل الكتاب ولا امش کین أن یل عَليِكُمْ من خر من ربكم ربترة: 105 فنص 
الزركشي على أن الأول في قوله: «من أهل» لبیان» ۳1 الکافرین نوعان: کتابیون 
ومش رکود. والثانية ف قوله: «ين یر مزيدة لدحوها على نكرة منفية» والثالشة في 
قوله: «من ريكُم» لابتداء الغاية. 

4 أنها تكون «للتعليل»: 

وقدرها الزركشي باللام؛ وأشار الفراء إلى أنها يصلح مكانها اللام والباء وعلىء 
وأجاز ما اتعلیل الزركشي والسيرطي في قوله تعال: عون عم في 
آذانهم من الصّواعق» [البقرة: 19] فهي .معنى اللام. 

وهي في قرله تعالى: طإمِمًا خطیشانهم أغرفوا4 زنرع: 25 للتعليل عند الز ركشي 
والسيوطي؛ والآلوسي. 

فذکر الزركشي التعليل في قوله تعالى: لأأَطَّعَمَهُمْ من جوع إتريش: 4] لتقديره 
د«من حو» ب«لأحل الجوع» قال: وقیل: هي ,منزلة اللام للعلة أي لأحل الجوع 
ولیس بشيء» واعتار الصفار أنها لابتداء الغاية «وأكد أن الآبدي جعلها للابشداء 
أيضاً وذكر تقدیره» أي ابتداء الاطعام من ابخوع» وهو متفق مع الصفار» ونرحح 
أنها معنى «عن» والتقدير «عَن جوع» وهو ما ذهب إليه سيبويه على أنها تودي 
معنى «عن». 

وهي للتعليل في قوله تعال: رجو مِنْهَا من غم [الحج: 22] عند الزركشي 
والتقدیر عنده «لغم».ت 
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-5 أنها تكون «للبدل»: 

ومثاله عند الزركشي والسيوطي قوله تعالى: رتم بالْحيَاةٍ الا من الآخجرة» 
[التوبة: 38 أي بدل الآحرة وقوله تعالى: لِلْجَعَلَنا منک لاک رترعرف: 60) 
أي بدلکم. 

وهي للبدل عند الزركشي في قوله تعالى: ن غي عنْهُمْ راهم ولا لام من 
الله شيا رال عمران: 116 أي بدل لو وني قوله تعالى: ل من يكلؤكُم بالل 
والنهّار مِنَ الرَحْمَنٍ) ولابياء: 42) أي بدل الرحمن. 

6 أنها تكون «للمجاوزة»: 

آشار ابن قتيبة إلى أنها تكون مكان «عَنْ» واستدل على ذلك بدلهيست من فلان» 
أي عنه» «وحدثئ فلان من فلان» أي عنه. 

7 أنها تكون بمعنى «الباء»: 

قدرها ابن قتية في قوله تعالی: (إيَحْمَظُونَهُ من آشر ال رلرعد: 1١‏ بالباء «أي 
بأمره» ون قوله تعالى: «إياذن رهم من کلف * لام4 زدر: 5-4 آي يكل أمر 
وف قوله تعالى: يقي الوح نموه زغر: 15) أي بأمره. 

8 أنها تكون بمعنى «على»: 

قال الأحفش: «کما كانت «من» ععنی «علی» في قوله: طونصَرناة من الْقَوْم» 
[الأنبياء: 277 أي على القوم كما كانت الباء .ععنى علی..» وقدره ععنی على ابن قتيبة 
والزركشي والسيوطي. وذكر الزركشي التضمين في الآية والتقدير «منعناه ین القوم». 
9 أنها تكون بمعنى «في»: 

نص ابن قنيبة على أنها تكون مكان «في» في قوله تعالى: طأَرُونِي مادا حَلَهُوا من 
الأرْض» [فاطر: 40] وقدر «منّ الأرض» ب«قي الأرض». 

وذعب الزركشي إلى آنها لبیان بلس ونفى أن تكون ععنی «في» في الآية. 

وجعلها السيوطي في قوله تعالى: من يَوْمٍ المع [الجمعة: 9] .ععنی الظرفية 
فقدر «من یوم» ب«فيه». ون ص السيوطي اس على أن قي الشامل عن الشافعي- 
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استفهام وججزاء» وموصولة وموصوفة» ومحمولة على التأويل» وموسومة 
بعلامة النكرة» ومتقولة من أجل أم. 

فأما الاستفهام فتحو قولك: من عندك؟ فتقول مجيباً: زيدٌ أو عمروء وهي 
نظيرة «ما» إلا أنها لما يعقل خاصة: وما للأحناس كائناً ما كانت» ومن ذلك قرله 
عر وحل: یا ولا من بعتا من مَرْقَِنَاك ربس: 52]. مخرجحة مخرج الاستفهام؛ 
ومعناه التنبه على حال لم یکونوا متنبهين عليها. 

وأما الحراء: فنحو من یات أكرمه. وقال الشاعر: 

من یفعل الْحَسّتات ال يشكرها والشرٌ بالشرّ عنة الله مفلان 


-أنها في قوله تعالى: إفإن کان من وم عدو کم رلسا: 2و ععنی «ق» بدلیل 

قوله: ظِوَهُوَ مون اساء: 92). 

0 آنها تکون موافقة د«عند»: 

وقد ثبتنا آنها تكون ععنی «عند» إلى أبي عبيدة اعتماداً على ما ذکره لزرکشي له 
وان خالفه الزركشي جاعلها للبدل في قوله تعال: «لن غي عنم نه تالم 

وا أَوْلادُهُمْ من الله شیاه رآل عمرد: 10] إلا أن السيوطي يراها بمعنى عند في 

هذه الآية. 

1 أنها تكون «للفصل» 

وهي الداخلة بين متضادین» وقد تدحل على اني التباینین من غير تضاد. 

ومثاله عند الزركشيء والسيوطي قوله تعالى: وله عم الْمُقْسِدَ م من الْمُمنيحج» 

[البقرة: 220)» ولحت ب مر الخیث ین ابو [آل عسران: 179] ونرجح أن تکون 

بععنی «عَنْ» أيضاً قي الآيتين. ۱ 

2- أنها تكون زائدة للتوكيد: 

تقدم ذكر آرائهم في زيادة هذا الحرف. فمنهم من قال بالزيادة» ومنهم من أكدهاء 

والزائد عندهم يفيد التتصیص على العموم وتوكيده. والله تعالى أعلم. 
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وأما الوصولة: من يأتيك آکرمه. _ععنی الذي ياتيك آکرمه وأن من في الدار 
مکرم لك ومن قوله جل وعرّ: لمن يفول ریا آتنا في ای ربرة: روص أي 
منهم الذي يقول. 
وأما الوصوفة: فنحو: مررت يمن حير منك» وهي نكرةء وقال الشاعر: 
بارب ن یف ض آنوادنتا ارخ على بفضاله واغنديسن 
فدحول «رب» عليها قد دل على أنها نكرة» وكذلك قول الآخر: 
زامن نضحت عيفد سره قد نى ي موتا بطح 
وأما احمولة على التأويل في التثنية وابحمع والتأنيث فنحو قول الفرزدق: 
تعال فان اهدي لا تخونني 2 نكن مثل مَنْ يا ذلبٌ يصطحبان 
فشنى ضمير من على التأويل» ومن ذلك قوله جل وعرً: ومهم من 
یسیون لبك [برنس: 42] فجمع على التأويل» فأما: ومهم من تيع لك 
[عمد: 16] في موضع آخر فعلی اللفظ. 
وأما الحمل على التأويل في التأنيث فنحو: ومن نس منکن ِو وَرَسْولو» 
[الأحزاب: 31] ومن قرأه بالياء حمله على اللفظ. 
وأما الموسومة بعلامة الدكرة ففي مثل قول القائل: رأيت رجلاً. فتقول: مناه 
' فإن قال: هذا رحل قلت: منوء وان قال: مررت برجلء قلت: مُنى تيمها بعلامة 
تدل على أنك مستفهم عن نكرة. 
فإن قال: رأيت رجالاً قلت: منين» وان قال: هؤلاء رحال» قلت: منون كما 
قال الشاعر: 
أنوا ناري» فقلت: منون أنقم 0 فقالوا ان قلت عسوا ظلاماً 





228 وجوه (ما - من - أي) 
وأما المنقولة من أجل أم: فنحو قوله حل وعرً: ظأُمْ من هو قَانِتَ آنا 
الزمر: 9]. نقلها عن الاستفهام من أجل أم؛ لأنه لا يدخل استفهام على استفهام كما 
نقلت «هل» حين أدحلت عليها أم في قول الشاعر©: 
أم هل كبير یکی لم يقض عبرته ‏ إثر الأحبة يوم البين مشكومٌ 
كأنه قال: أم قد كبير» فنقلها عن معنى الاستفهام إلى معنى قد. 


وجوه ري ۳ 


استفهام» وجزاء وععنی الذي» وصفت وحال» ومتصرفة في الإفراد والاضافت 
ومنقولة إلى معنى كم. 

فأما الاستفهام: فنحو أي القوم عندك؟ وأيهم ضربت؟ وبأيهم مررت؟ وإذا 
كانت استفهاماً عمل فيها ما بعدهاء و م يعمل فيها ما قبلهاء فمن ذلك: سیم 
لین ظَلَمُوا اي مب و4 الشعراء: 227] تنصب أي ينقلبون ولا يجوز نصبها 
بسیعلم؛ لأن الاستفهام لا یعلم فيه ما قبله؛ لأن له صدر الکلام ویعمل فيه سا 
بعده؛ لأنه لا يخرجه من الصدر في اللفظ. 

وأما ابمزاء فنحو قولك: «أيهم تر يأتك» تنصبها بر وتحزم تَر بهاء ولواب 
«يأتك» فمن ذلك قوله جل وعرٌ: طقل اذغوا اللّه أو اذْعُوا الرَّحْمَنَ ی ما توا 
لَه الأمْمَاءُ الْحُسْنَى) «بسره: ۵۱0 تتصب أيضاً بتدعوء وتجزم تدعو بأي» 
واللجواب الفاء في «فله الأسماء الحسنى». 

وأما الي ععنى الذي فنحو لأضربن أيهم في الدارء .ععنی لأضربن الذي في 
الدار» وهذا يعمل فيها ما قبلها؛ لأنها ععنى الذي» ومن ذلك قوله جل وعرّ في 











وجوه أي سبعة: 


(1) هو: علقمة بن عبدة. انظر «المفضليات» (ص: 397). 
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E عه‎ 


دبس ارما لوقع لزع با كل من ی اه على اور 
[مريم: 169. كأنه قال: ثم لننزعن الذي هو أشد عتياً. فأما من رفع أيهم ففيه للنحویین 
ثلاثة أقوال: 

قول الخليل: يرفعه على الحكاية كأنه قيل: ثم لينزعن قائلين أيهم أشد على 
الرحمن عتيا. 

وهذا وجه حسن؛ لأن في نتزع دليلاً على معنى القول؛ لأنهم ینزعون بالقول. 

والقول الثاني قول سيبويه آنها .ععنی الذي إلا أن صلتها لما حذف منها العائد 
بنيت على الضم» فيجوز على هذا: لأضرين أيهم قائل لك شيئاء أي الذي هو قائل 
لك شیاه ولا يجوز على قول الخليل. 

والوجه الشالث قول يونس: أن قوله: (لننزعن) معلقة كما يعلق العلم لي 
قولك: قد علمت أيهم في الدار. 

وأما الصفة: فنحو مررت برجل أي رحل» وبكريم أي كريم. 

وأما الحال: فنحو مررت بزيدٍ أي رجل» تنصب أي رجل على الحال؛ لأن 
الذي قبلها معرفةء فلا يجوز أن بحری عليه صفة. 

وأما التصرفة: في الإفراد» والإضافة؛ والتذکیر والتأنيث فنحو: أي القوم 
آتاك وان شعت قلت: أي أتاك. 

وتقول: أية امرأةٍ عندك» وأي رحل في الدار. 

وأما المنقولة إلى کې فنحو قوله جل اسمه: «إفَكَيْنَ من قَرْيَةٍ أفلکناها هي 
ظَالِمَة) رمي 5م. 

ععنی: و کم من قرية» وتقول:كأين رحلاً قد لقيت» فتنصب رحلاً كما 
تتصب إذا قلت: کم رجلاً قد لقيت على التفسير. 
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والأحود أن یکون معها من؛ لأنها منقولة إلى باب کم للعدد فلزوم «من» 
دل على معنى التفسیر في النكرة بعدها. 


5 اس ا 


أن المخففة لها أربعة أوجه: 





المحففة من الثقيلة» وأن الناصبة للفعل» وأن ععنی أي» وأن الرائدة. 

فأمًا للحففة من الثقيلة: فمثل قوله عر وحل: طوَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أن الْحَنْدُ له 
رسب الْعَالَِينَ) ربرنس: 10]. 

أصله: أن الحمد لله. ومنه قوله جل وعلا: طِعَلِمَ أن سيكو منکم مَرْضّى» 
[الزمل: 20]. 

لا تكون هذه إلا المحففة من الثقيلة من أجل دحول السين. فأما قوله: 
طوَحَمِبُوا ألا كوت فة ردسة: (ج. بالرفع فعلى المحففة أيضاء كأنه قيل: أنه لا 
تکون فتنة. فأما النصب فعلی أن الناصبة للفعل الي تنقله إلى معنى الاستقبال» وقال 
الشاعر في المحففة: 

في فتيةٍ كسيوف الحا قد عَلِموا ٠‏ أن مالك كلّ من یجفی وينتيل“ 

إذا حففت ۸ تعمل» ویکوت ما بعدها رفعاً علی الابتداء والخبر. 

ومنهم من یعملها وهي مخففة كما يُعيل ۸ تك وهي محذوفةء والأكثر الرفع. 

وأما الناصبة للفعل فتنقله إلى الاستقبال» ولا تجتمع مع السین وسوف. وهي 
مع الفعل .ععنى الصدر؛ تقول: يسرني أن تأتيي» .ععنی: يسرني إتيانك» وأكره أن 
تفرج» .معنى أكره خروجحك» ومنه قوله عر وحل: ورد الله أذ يُجِقَ الق 
یمه وفع خابرالگفرین4 رده ۱ 


(1) البيت للأعشى» انظر «الکتاب» لسیبویه (282-1). 
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ومنه: طوريد ال ون الي هرات أن نا تمیلوا ميلا عظیماگه ونسد: 07 

موضع تيلوا نصب بأن. وذهبت النون علامة للنصب. 

وأما أن ععنى «أي» الخفيفة فنحو قوله حل وعرً: «وَانْطق الما هم أن 
اشوا واصبروا) رس: 6. 

وأما أن الزائدة نحو: لما أن جئتيي أكرمتك. المعنى: لا ب جت آکرمتك إلا آنك 
أنيت بأن للتوكيد. ومنه قوله جل وعرٌ: ظوَلَمًا أن جاءعت از [العسكبوت: 33] 
.معنى: لما جاءت رسلنا. 





«إن» الکسورة الألف المخففة على أربعة أوجه: 

إن الي للجزاء» وان للجحد. وإن المخففة من إن الثقيلة» وان الزائدة. 

فأما الي للجزاء فنحو قولك: إن تأتني أكرمّكء ومنه قوله جل وعلا: و 
أَحَدْ من امش کین استجارل قَأَجرْةُ© رشن 6. 

ربن یاتوکم أُسّارَى تُقَادُوهُم4 [البقرة: 85]. 

وأمّا «ان» للجحد فنحو قوله جل اسه: ان الکافر فروث | لا في غرور4 
[اللك: 20] ,ععنی ما الکافرون إلا في غرور. 

وتقول: والله إن أتيتي» ععنی» والّه ما أتيني. 

وأما إن الخففة من الثقيلة: فنحو قوله تبارك وتعالى: وان کل نما جَمیغ 
لَديْنَا مروك ربس: 32] يازمها اللام في الخبر لفلا تلتبس بأن الى للجحك 
وتقول: إن رَد لقائم فيكون (یجابا؛ فان قلت: إن رَيدٌ قائم كان نفياً. 


(1) راجع أخحي الكريم ما تقدم في أول الكتاب «ن» الشرطية. 
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وأما الزائدة فتحو قول الشاعر: 
وان ا و متایان ورو اوا 


وتقول: ما إن قي الدار أحد ععنی ما في الدار أحد فهذه زائدة للت وكيد. 


3 ما_و 

«حتی» تتصرف على أربعة آوجه: 

جارة» وعاطفة وناصبة للفعل» وحرف من حروف الابتداء. 

فأما الحارة: فنحو قولك قمت حتی اللیل؛ ومنه قوله حل اسمه: اسلا هي 
نی ملع الفجر4 [القدر: 5]. 

وأما العاطفة: فنحو: قدم الناس حتی المشاة» وخرجوا حتى الأمينٌ وتقول: إن 
فلاناً ليصوم الأيام حتسى يوم الفطرء ولا يجوز النصب؛ لأنه لا یدحل في الصوم 
فيكون حتى غاية ععنی إلى ولا يكون عطفاً في هذه المسألة. 

وأما الناصبة: للفعل فنحو: سرت حتى أدخحل المدينة» .ععنی: سرت إلى أن 
أدخل المدينة» وتقول: صليت حتى أدخل الحنة» .معنی: صليت كي أدحل الجنة» 
فهي تنصب .كعنى «إلى أن» أو «كي». 

وأما الي هي حرف من حروف الابتداء فنحو قول الشاعر: 
كوا هحب ی کارت ميق کا أباها نهل أو مُحَاضِمٌ 

وكقولك: كلمته في الأمر حتى عيلٌ فيه أو حتى هو ميل على الحال. فهذه 
ترفع الفعل بعدهاء وكذلك قد في أمره حتى أظنه خارجاً یر عن ظنّْ واقع في 
حال كلامه فیرفع. 





وهذه الي هي حرف من حروف الابتداء يقع بعدها الاسم والفعل على استئناف. 


(1) راحع أي الكريم ما تقدم من القول في «حتی». 
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ي MD.‏ 1 ۱ 
«من»: على أربعة أوجه: 


لابتداء الغاية» وللتبعيض» وللتجنيس» والزائدة. 

فأما الي لابتداء الغاية فنحو: حرجت من بغداد إلى الكوفة» عنيت أن بغداد 
ابتداء الخروج» والكوفة اتتهاژه. وكذلك» كتبت من العراق إلى مصرء ومن فلان 
إلى فلان» ف«من» لابتداء الأفعال» و«إلى» لانتهائها. 

وأما التبعيض: فنحو أخذت من الدراهم درهماء ومن الثياب ثوباً. وخذ منها 
ما شتت. كأنك قلت: خذ بعضهاء أي بعض ما ششت. 

وأما «من» الي للتحنيس فنحو قوله جل ثناؤه: «فَاجْتيبُوا الرس بن 
ونان [اخج: 30]. كأنه قيل: اجتنبوا الرجس الذي هو وثن» فهي ها هنا تقوم 
مقام الصفة في التبیین. 

وأما الزائدة فنحو: ما جاءني من أحدء ععنی: ما جاءني أحدء وكذلك: 
ما کم من اه غير [الأعراف: 85]» كأنه قيل: ما لكم لد غيره. 


لام الإضافة على أربعة أوجه: 
تک للم وللشسّبی وللفعل؛ وللاحیصاص: 
فاللك نحو قولك: دار لزید. وئوب له وعبدٌ له وما أشبه ذلك. 





وأما النسب فنحو قولك: أب له وابن له وعم له وما آشبه ذلك. 
وأما الفعل فنحو قولك: ضربٌ له» وشتم له» و کلام له والفعول يجري هذا 
ابحری» نحو حياطة للثوب» وبناء للدار وما أشبه ذلك. 


(1) تقدم القول فيها. 
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وآما الاحتصاص فتحو قولك: حركة للحجرء وسقوط للحائط» وتحرّق 
للثوب؛ وموت لزيد وما آشبه ذلك. 


فهي لا تخلو من هذه 





تصرف «روید» على أربعة آوجه: 

اسم للفعل» وصفة, وحال» ومصدر. 

فاسم الفعل نحو قول الشاعر: 

رويد علا حُدَ مائدي هم لین ولکن بغضهُم متماين" 

كأنه قال: آرود علياء أي أمهل علياء وعلي ها هنا قبيلة. 

وآما الصفة فتحو ساروا موا رویدا نصبت رویدا بانه صفة لسبر, كانك 
قلت: ساروا سيرا مترقفا. 

وآما اي للحال فنحو: رحل القوم رويداًء نصبت رويداً على الخال من القوم 
کانك قلت: رحلوا متمهلین. 

وأما ال عنی الصدر فنحو: رويد نفسه تکون مضافة» وتتصب بفعل 
عحذوف کتوله حل اسمه: «فضَرّب الرقاب6 رعمد: 4. ولو فصلتها من الاضافة 
لقلت علی هذا: رویدا تفسه فاعربت وتوئت کما تفول: قربا زیدا اي اضرب 


e 4‏ 
ضربا زيداء فكأنك قلت: ارود رويدا زيدا. 


(1) ذكره ابن منظور في «لسان العرب» مادة (رود)» وعزاه لشاعر هذلي» يصف قطيعة 
( بن ل د 
كانت بين قبيلته» وكنانة. فيقول: أمهلهم حتی یژوبوا إلينا بردهم ویرجعوا عمّا هم 
عليه من قطیعتهم وبغضهم» فقطيعتهم لنا على غير أصل» وبغضهم إيانا لا حقيقة له. 
والمين: الكذب. والمتماين: المتكاذب. ومعنى جد قطع 
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فأما الي هي اسم للفعل فمبنية على الفتح لا يدخلها التنوين لأحل البناءء ولا 
تضاف كما قال: رويد علیا. 


۳ تصرف الخروف‎ K 
تصرف الحروف فيما تدخل عليه على سبعة أوجه:‎ 
تدخل على الاسم وحده» وعلی الفعل وحده» وعلی الجملة وحدهاء وعلی‎ 
الاسم لتعقده باسم آخرء وعلی الفعل لتعقده بفعل» وعلی ابلملة لتعقدها بجملة‎ 
غيرهاء وعلی الاسم لتعقده بفعل.‎ 
فدخوها على الاسم وحده نحو الألف» واللام في قولك: الرجل والغلام.‎ 
وأما دخوها على الفعل وحده فنحو السین وسوف کقولك: سوف یفعل وسیفعل.‎ 
وأما دحوها على الجملة وحدها فنحو ألف الاستفهام في قولك: آقام زید؟‎ 





وحروف الجحد في قولك: ما ذهب عمرو. 

وأما دخوها على الاسم لتعقده باسم آخر فنحو قولك: قام زید وعمرو. 

وأما دخوطا على الفعل لتعقده بفعل فنحو: مررت برحل يقوم ویقعد. 

وأما دحوها على الجملة لتعقدها جملة آحری فنحو قولك: إن قدم زید حرج 
عمرو. كان الأصل: قدم زید حرج عمروه على حبرين يصدق أحدهما ویکذب 
الآخر» فعتدتهما بان عقَدّ ابر الواحدء فصار الصدق في جلته أو الکذب ولا 
يصح أن يُفْصّل؛ لأنه عبر واحد لاحل أن إن قد نقاعه إلى ذلك. ألا تری أنه إذا 
قال: إن أتيتي أكرمتك» فأكرمّه من غير إتيان لم يصح أن يكون قد صدق في 
الإكرام أو كذب في الإتيان؛ لأن الحملة كلها بر واحد؟ 

أما دخحوها على الاسم لتعقده بفعل نحو: مررت بزیدء ودحلت الباء على زياد 
ليتصل بالرور؛ ولو لم تدحل عليه لم يتصل بهء لأنه لا يجوز مررت زيداً. 
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۳ الخبر على أربعة أوجه 1 


والخبر يكون للابتداء ولكان» ولأن. وللظن: اسم وفعل وظرف وجلة. 














فالاسم نحو زيد قائم» وزید أحوكء فالقائم هو زید. كما أن «أحوك» هو زید. 

والفعل نحو زيد قام» وعمرو ذهبء وزید ضرب عمرا. 

والظروف نحو زيد عندك؛ وعمرو حلفك» والقتال يوم الجمعة» والرحیل غداً. 

واطملة نحو زید آبوه منطلق» وعمرو حرج صاحبه فقولك: زید مبتدأ أول» 
وأبوه مبتدأ ثان» ومنطلق خبر الأب» وابملة حبر زید. 


فأما عمرو» فیرفع بالایتدای وصاحبه رفع بفعله» والجملة في موضع البر. 









الأسماء الي تعمل عمل الفعل خمسة: اسم الفاعلء والصفة الشبهةت والصفة 
غير المشبهة» وأسماء موا الأفعال بهاء والمصدر: 


فاسم الفاعل نحو: زيد ضارب عمرأء وزيد قاتل غلاشه بكراً يعمل عسل 
يضرب ويقتل. 

والصفة المشبهة نحو زيد حسن وجهه» فالوحه مرتفع بحسن ارتفاع الفاعل 
بفعله كأنك قلت: يحسن وجهه. وتقول: مررت برجل حسن أبوه» كريم أخوف 
كأنك قلت: يحسن أبوه» ویکرم أخوه. ۱ 

والصفة غير المشبهة: نحو زید أفضل أبأء وزید خير منك ناا" 

وتقول: مررت برحل خير منه أبوه» ولا يجوز أن تخفض حيرا لأنه لا يرتفع 
بهذه الصفة اسم ظاهرء وا يرفع المضمر حاصة وما كان عنزلة المضمر. 
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قتقول: مررت برجل حير منك؛ لأن في حير ضميراً يعود إلى رحل وهو 
الوصوف فإذا نحرحت الضمير لم يجز أن ترفع بها ظاهرا فيصير حيهذ على 
الابتداء والخبر» كأنك قلت: مررت برجل آبوه خير منك. 

ويجوز في مررت برحل حسن آبوه أن يُجرى الصفة على الأول في الإعراب» 
وهي للثاني في المعنى؛ لأن هذه الصفة مشبهة باسم الفاعل. 

وأما الأسماء الى موا الأفعال بها فنحو: تراك زيداً معنى اترك زیداه وحذار 
عمرا ععنی: احذر مراء ونزال ععنی انزل» ونظار .ععنی انظر. والصدر نحو عجبت 
من ضرب زید عمرا ومنه: او إطْعَامٌ فِي یوم ؤي مَسْعْبَةٍ يتيماً ذَا م4 
(1), 


لبلد: ۲15-14 ومنه قول الشاعر 
لقد علمت لولى المغسيرةٍ أنيي لحقت فلم أنكل عن الضرب ملم 





حروف الزيادة عشرة: يجمعها في اللفظ «اليوم تنساه» وهي: 
اهمزة, واللام والیای والواوء والیم والتای والنون؛ والسينء والألف» وافاء. 
الممزة: تزاد في نحو أحمرء وأعصرء وأبكم وفي الفعل نحو: أذهب» وأعرج» 
وأكرم ونحو ذلك. 
واللام: تراد في نحو الغلام للتعریف» وتزاد في عبال وهو قليل. 


والياء: تزاد في يشكرء ويذهب ويضربُ ونحوها. 


(1) هو: مرار الأسدي. انظر «الكتاب» (99/1). 
(2) التكول: الهرب جين ومعنى البيت: قد علم أول من لقيت من المغيرين آنسي صرفتهم 
عن وجههم هازما هم» ولحقت عميدهم فلم أنكل عن ضربه بسيفي. 
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والواو: تراد في كوثر وحدول ونحوهما. 

والیم: تزاد في اسم الفاعلء والمفعول نحو مُكرم ومکرم ومُستخرج 
ومستخرّج. وتراد في اسم الكان والزمان نحو: الضرب لكان الضرب» والنعج 
لزمان النتاج» يقال: أنت الناقة على منتجها أي على وقت نتاجها. وقد قالوا أيضاً: 
أنت على مضربها أي وقت ضرابها فجعلوا الزمان كالمكان. 

والتاء: تراد في تغلب وتذهب وما أشبه ذلك» وتراد في عنکبوت وتخربوت7© 


وشبههما. 
والنون: تراد في نذهب» ونرحس ونحوهما» وف رعشن من الرعشة رطیفن 
من الضیف. 


والسين: تزاد في استفعل نحو استقام واستخرج. 
والألف: تراد في نحو مضارب» ومضارء وفي حبلى وغضبى وأرطى ومعزی. 
وما أشبه ذلك. 


والمهاء: تراد في الندبة نحو يا زیداه» وق الوقت نحو: ارمه» واقتده وقه. 


الفرق بين إما وأما ۳ 


اعلم أن «آما» للاستتناف بتفصیل جملة قد جری ذكرهاء نحو قولم القائل: 
أخبرني عن أحوال القوم تفول یبا له: آما زید فخارج» وأما عمرو فمقيم» وأما 
خالد فمرو. 





وكذلك |ذا قلت حرف کذا على أربعة آوحه: أما الوجه الأول فكذاء وأما 
الوجه الثاني فكذاء حتى تأتي على تفصيل جملة العدد الذي بدأت به. 


(1) التحربوت: الناقة الضخمة الفارهة. 
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وليس كذلك «إما»؛ لأن معناها معنى «أو» في الشك والتخيير والاباحة 
وأحد الشيئين على الابهام لا فرق بينهما إلا من جهة أنك تبتدئ. بامّا شاکا نحو: 
ضربت إما زیداء وإما عمرا. فان أتيت بأو دللت على الشك عند الذكر الفانى نحو 


قولك: ضربت زيدا أو عمرا. 








اعلم أن مواضع ان خالفة لموضع أَنّ؛ فلا الکسورة ثلاثة مواضع: 

الابتداء» والحكاية بعد القول» ودخول اللام في الخبر. 

فالابتداء: نحو قولك: إن زيداً منطلق» ولا يجوز الفتح في الابتداء أصلاً. 

وأما الحكاية: بعد القول فنحو: قلت إن زيداً منطلق» وكذلك قياس ما 
تصرف من القول نحو: أقول ويقول وما أشبه ذلك. 

وأما دخول اللام في الخبر فنحو قد علمت إن زيداً لمنطلق» ومن قوله عر 
وحل: الله منك سول وال هة إذ الْمَُفِقِينَ کون سرد لم 
لولا اللام في الخبر لفتحت إن يعمل الفعل فيهاء كما تقول: آشهد أن محمداً رسول الله 
وأما قوله: وما رسلا قبْلّكَ من الْمُرْسَلِينَ إلا إنهُمْ کون العام رفرمد: 20 
فلم تكسر لأجل اللام من قبل أن اللام لو لم تكن ها هنا لكانت مكسورة مثلها إذا 
كانت اللام كما تقول: ما قدم علينا أمير إلا إنه مكرم لي» كما قلت إلا هو مكرم 
لي» فهذا موضع ابتداء ولا معتبر باللام فيه. 

وآما المفتوحة: فهي مع ما بعدها عنزلة الصدر ولا بد من أن يعمل فیها ما 
يعمل في الأسماء نحو يسرني أنك خارج كأنك قلت: يسرني خروجك؛ فموضع أن 
ها هنا رفع؛ لأنها ععتی المصدر يرتفع كما يرتفع المصدرء وتقول: «أكره أنك 


(1) تقدم الكلام على «إن» و«أدً» في أول الكتاب. 
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مقيم». يكون موضعها نصباً كأنك قلت أكرةٌ إقامتك. وتقول: «من لي بأنك 
راحل» أي من لي برحيلك فيكون موضعها خفضاً کالصدر الذي وقعت موقعه. 
فالمفتوحة أبداً بمعنى الصدر. والکسورة ععنی الاستئناف وما جرى مراف لأن 
الحكاية بعد القول تحري بحری الاستعناف. 7 تقول: قلت: زيد منطلق» وكذلك إذا 
دحل في خبرها لام الابتداء صرفت إلى الابتداء من أجل اللام. 
ذاه و 
K‏ الفرق بين أم وأ 3 
اعلم آن أم استفهام على معادلة الألف ععنی «أي»» أو الانقطاع غنه» ولیس 
كذلك «أو»؛ لأنه لا يستفهم بهاء وإغا أصلها أن تكرت لأحد الشيئين» و بحيء 


«أم» بعد «أو»؛ يقول القائل: ضربت زيداً أو عمرأ فتقول مستفهماً: أزيداً ضربت 
أم عبرا؟ فهذه العادلة للألف» كأنك قلت: أيّهما ضربت؟ فجوابه «زيد» إن كان 








هو المضروب» أو «عمرو» إن كان وقع به الضرب. 

ولو قلت: أزيداً ضربت أو عمراً؟ لكان جوابه «نعم» أو «لا»؛ لأنه في 
تقدير: أحدهما ضربت؟ 

فأما: أم المنقطعة فنحو: إنها لابل أم شای كأنه قال: بل أشاء هي؟ فمعناها إذا 
كانت منقطعة معنى بل» والألف» ولذلك لا تحيء مبتدأق إنما تكون على كل قبلها 
مبنيّة استفهاماً أو خبراً فالخير نحو قوله جل اسمه: ام * تنزیل الکتاب لا ریب فيه 
من رب الْعَالَمِينَ * أَمْ يَقُولُونَ اقترا رسسه: 3-١‏ كأنه قيل: بل أيقولون افتراه؟ 

ناما قوله: هو نهر تجري مِن تخي اقلا تبون * ام آنا خر من 
هَذَا الذي هو مین زلرحرد: [52-5]. 

فمحرجها مخرج المنقطعة؛ ومعناها معنی العادلة؛ لأنها عترلة أفلا تبصرون أم 
انتم بصراء؟ 
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وتقول: ما أبالي أذهبت أم حتت؟ وان شعت قلته بأو. 

وتقول: سواء علي أذهبت أم جئت؟ 

ولا تجوز بأو لأن سواء لا بد فيها من شيئين لأنك تقول: سواء على هذين» 
ولا جوز سواء على هذا. 

فأمّا أبالي فيجوز فيه الوجهان إن شعت قلت: ما أبالي هذين» وان شعت قلت: 
ما أبالي هذا. 

وتقول: ما أدري أأذّن أو أقام. إذا لم تعتد بأذانه ولا إقامته لقرب ما بينهما أو 
لغير ذلك من الأسباب. 

فإن قلت: ما أدري ادن أم أقام حققت أحدهما لا حالة» وأبهمت أيهما 
کان» فمعتی الكلام مختلف. 


| ساسا ل 


اعلم أن «لو» لما مضی. و«إن» لما يستأنف؛ و کلاهما يجب به الثاني 
بوجوب الأول تقول: «لو أتينئ لأكرمتك». تدل على أن الإكرام كان يجب 
بالاتیان. وتقول: إن أتيتي أكرمتك فتدل على أن الإكرام كان يجب بالإتيان في 
المستأنف كما دللت في لو على أنه كان يجب به في الماضي. 





فأما الفرق بين إن» وان فهو كالفرق بين «لو» و«ان» في أنّ أحدهما 
للماضي والآخر للمستأنف. تقول: نت طالق إن دحلت الدار» فيقع الطلاق عند 
هذا الكلام. 

وتقول: أنت طالق إن دحلت الدار فلا يقع الطلاق عند انقضاء هذا الکلام 
ولكن يُترقب الدحولء فان وقع منها طلقت» وان ل يقع لم تطلق أصلاً. وذلك من 
یل أن إن المكسورةً شرط يطلب المستأنف فیترقب وقوع الشرط ليجب به العقد. 
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فأما أن المفتوحة فليست كذلكء وإنما معنى الكلام آنت طالقٌ لأنْ دعلت 
الدار» فدحول الدار قد وقع» وبين أنه طلقها من أحل ما قد وقع» وليست (أن) 
بشرط: (نما هي علة لوقوع الأمرء فإذا كانت العلة قد وقعت فقد وقع معلوشاء 
وكأنه قال: أنت طالق لأنك كلمت زيداًء فين لأيّ شيء طلقها قد وقع الطلاق 3 
هذا الكلام. 

فأما إن قال: انت طالق إن کلمت زيداً فعلى الترقب كما بنا. 

كملت الحروف؛ والحمد لله ولا وأخصيراء وصلواته على محمد وعلى آله 
الد اطي 

الحمد لله قد أنهيته قراءة حسب طاقی» وقصاری مقدرتي على وحید دهره 
وفريد عصره نادرة الزمان» وعين الأعيان أبي الحسن علي نور الدين البحيري 
المالكي أفسح الله في مدته» وزاد لي رفعته وجده. 

قال ذلك و کتبه سليم عبد الرحمن المغربي الحزلي نزیل القاهرة احروسة صانها 
الله من الآفات لاثنتين بقيتا من جمادی الآخرة سنة ست وثلائین وتسعمانة. 


ثم الكتاب بفضل اللّه تعالى وحمده 





